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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حفلات الغناء في السعودية... صناعة وبهجة طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة
( الوتر السادس)

ٍّعشرات الضحايا بتفجير في كابل
الأزمة القطرية... تحد

إقليمي من نوع آخر

اليمين ضد الفلسطينيين:
مَن يَعزل مَن؟

عام هزيمة «داعش» 
يمهّد للمعركة ضد الفساد

هل يأتي العام المقبل بإرادة 
الوحدة الفلسطينية؟

الكويت تطوي عاماً 
 بالتحديات

ً
حافلا

نقلة عسكرية نوعية
في العراق تتطلب حذراً

عام العودة الفلسطينية
إلى المؤسسات الدولية

عام تأرجح
 مستقبل نتنياهو

د.عبد العزيز بن عثمان بن صقر

أيمن عودة

د. فاضل البدراني

جمال زقوت

ميرزا الخويلدي

هشام الهاشمي

د.صائب عريقات

أحمد الطيبي

(ص٩)

(ص١٢)

(ص ١٣)

(ص ١١)

(ص٩)

(ص ١٣)

(ص ١٠)

(ص ١٢)

حصاد العام

H A R R Y W I N S T O N . C O M

Harry Winston Midnight

Date Moon Phase Automatic 42 mm

النظام يشعل إدلب وآلاف ينزحون نحو الريف الشمالي

«قوة روسيا» بوتين يعتبر سوريا ساحة عرض لـ
موسكو: «الشرق الأوسط» 

بيروت: بولا أسطيح

ــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي  اعــــــتــــــبــــــر ال
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أمـــس، أن روســيــا 
عرضت في سوريا قدراتها العسكرية 
المتزايدة، واستخدمت بنجاح أسلحة 
ومعدات حديثة، وذلك في أول خطاب 
من نوعه منذ قراره سحب قواته من 

سوريا بداية الشهر الحالي.

وقال بوتين خلال تقليده أوسمة 
لضباط وجنود شاركوا في العملية 
العسكرية التي عرضت «قوة روسيا» 
في سوريا: «تدركون وتعلمون أكثر 
من أي شخص آخر أن الجيش شهد 
تغيّراً جذرياً خــلال هاتين السنتين. 
تــغــيّــر لأن الـــنـــاس شـــعـــروا بـــأنـــه في 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب، وفـــهـــمـــوا كــيــف 
تعمل مــعــداتــنــا الــعــســكــريــة وأجــهــزة 
القيادة والتموين، وإلى أي حد باتت 

قواتنا المسلحة حديثة. العالم بأسره 
رأى ذلك».

وتابع بوتين أن ٤٨ ألف عسكري 
روسي شاركوا في العملية الروسية 
الـــتـــي اســتــمــرت عـــامـــين فـــي ســـوريـــا. 
الــعــدد، بحسب بوتين،  ويشمل هــذا 
طــيــاريــن وعــنــاصــر بحرية ووحـــدات 
مــــن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة وعــنــاصــر 
استخبارات وارتــبــاط ومستشارين 

عسكريين.

ميدانياً، صعّد النظام السوري 
الــعــســكــريــة عند  وحــلــفــاؤه حملتهم 
أطـــــــراف مــحــافــظــة إدلــــــب فــــي شــمــال 
غــربــي الـــبـــلاد، مــســتــخــدمــين أسلحة 
الــغــارات  ثقيلة ومدعومين بعشرات 
الــجــويــة الــتــي أشعلت المــحــافــظــة، ما 
إلــى توسيع سيطرتهم ودفعت  أدّى 
بآلاف المواطنين إلى النزوح من قراهم 
في اتجاه مناطق ريفية أكثر أمناً في 

شمال سوريا. (تفاصيل ص ٤)

شهدت هتافات تطالب بالانسحاب من صراعات المنطقة

«الديكتاتور» «مظاهرات الغلاء» في إيران تندد بـ
: رئيس الأركان اليمني لـ

عروض أوروبية لدعمنا لوجيستياً
جدة: سعيد الأبيض

كشف رئيس الأركــان اليمني 
الـــلـــواء طــاهــر الــعــقــيــلــي عـــن تلقي 
الجيش اليمني عروضاً أوروبية 
وأخــــرى آســيــويــة تــبــدي رغــبــة في 
الــدعــم اللوجيستي، لافتاً  تــقــديــم 
إلـــى اتــفــاقــات يــجــري الــعــمــل على 
توقيعها لاحقاً تصب في مصلحة 

الجيش.
وقــــال العقيلي فــي حــــوار مع 
«الشرق الأوســط» إن الانتصارات 
المـــيـــدانـــيـــة الــــتــــي تــحــقــقــت أخـــيـــراً 
«سيكون لها مردود كبير في رفع 
معنويات الجيش الوطني» أمــام 
«إربــــاك وانــخــفــاض فــي معنويات 
الــــــعــــــدو». وأضــــــــاف أن «الـــجـــيـــش 

نجح في كسب شرائح كبيرة (من 
المــواطــنــين) فــي داخـــل صــنــعــاء.... 
وسيقومون بالثورة المطلوبة ضد 
الميليشيات الحوثية»، مــؤكــداً أن 
الــشــرعــيــة ستعمل عــلــى «توسيع 
عــمــلــيــة الـــتـــرحـــيـــب والاســـتـــقـــطـــاب 
لجميع الراغبين في الانضمام، في 
أي موقع كــان، فالوطن والجيش 
إلــى أن  يتسعان للجميع». ولفت 
الجيش نجح في القضاء على عدد 
من قيادات الحوثيين ممن تعلموا 
في إيران وسوريا ولبنان، مشدداً 
عــلــى أن هـــــؤلاء «أكـــثـــر خـــطـــراً من 
الإيرانيين» المتهمين بتقديم الدعم 
للحوثيين بما فــي ذلــك فــي مجال 

الصواريخ الباليستية.
إلـــى مساع  وتــطــرق العقيلي 

لحلحلة مــســألــة ســيــطــرة القبائل 
على الجيش «من خلال التأسيس 
الصحيح بــدءاً من الــولاء الوطني 
لـــلـــمـــنـــتـــســـبـــين إلــــــيــــــه، ومـــطـــابـــقـــة 
الشروط التي تؤهل الشخص لأن 

يكون جندياً». 
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــتـــحـــريـــر 
الحديدة، قــال العقيلي: «سيكون 
هناك قرار مشترك محلي وإقليمي 
ودولـــي حــول الــحــديــدة، وسيكون 
هناك تحرك في اتجاه المدينة في 
الــوقــت المــنــاســب». وأشـــاد بجهود 
السعودية والإمارات، قائلاً إنهما 
«تــــشــــاركــــان جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
الجيش اليمني في المواقع الأمامية 
للدفاع عن حقوق الشعب اليمني».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: عادل السالمي

أمــــس،  خـــــرج آلاف الإيــــرانــــيــــين، 
فـــي مـــظـــاهـــرات غـــاضـــبـــة، احــتــجــاجــاً 
على تدهور الوضع المعيشي وغلاء 
الأسعار في مــدن عــدة، وكــان أكبرها 

في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.
وبــــدأت المــظــاهــرات بــالاحــتــجــاج 
على ارتفاع أسعار السلع الأساسية 
وتـــوجّـــه الــحــكــومــة إلــــى وقــــف الــدعــم 
الاقــــتــــصــــادي، قـــبـــل أن تـــتـــحـــول إلـــى 
هـــتـــافـــات مـــنـــددة بــســيــاســة الــنــظــام. 
وردد مــتــظــاهــرون هــتــافــات: «المـــوت 
لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور»، و«المـــــــوت لــروحــانــي 
(الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي)»، و«الــحــكــومــة 
الاعتدالية شعاراتها فارغة»، و«لص 
بــيــتــنــا... نــمــوذجــاً فــي الــعــالــم». كما 
نـــــــــددت هــــتــــافــــات أخـــــــــرى بـــســـيـــاســـة 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي صـــراعـــات 
المنطقة وطالبت بالانسحاب منها، 
وبخاصة في سوريا وغزة (فلسطين) 
ولــبــنــان. واتـــهـــم بــعــض المــتــظــاهــريــن 
الــديــن وإذلال  «استغلال  السلطات بـ
الشعب». واستخدمت قوات مكافحة 
المتظاهرين  لتفريق  العنف  الشغب 
في بعض المناطق، مستخدمة الغاز 
المسيل للدموع وآلــيــات تضخ المياه 

الساخنة على المحتجين.
وأفــــادت وكــالــة أنــبــاء «إيــســنــا» 
الــــحــــكــــومــــيــــة، نـــــقـــــلاً عــــــن مـــحـــافـــظ 
مــشــهــد، مــحــمــد رحـــيـــم نــــوروزيــــان، 
بـــأن أشــخــاصــاً اعــتــقــلــوا فـــي أعــقــاب 
احـــتـــجـــاجـــات، مـــدعـــيـــاً أنـــهـــم كـــانـــوا 
«يــعــتــزمــون تــدمــيــر ممتلكات عامة 
خـــلال تــجــمــع غــيــر قـــانـــونـــي». وقـــال 
شـــهـــود تـــحـــدثـــوا عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الــســلــطــات 
اتخذت إجراءات أمنية مشددة عقب 

تفريق المظاهرات في مشهد.
 (تفاصيل ص٣)

قوات حفتر تطرد المتشددين 
من آخر معاقلهم في بنغازي

«آبل» و«أمازون» تسعيان 
إلى الاستثمار في السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، أمــس، 
المــتــشــددة من  طــرد بقايا الجماعات 
مــنــطــقــة ســـيـــدي إخــريــبــيــش بــمــديــنــة 
بنغازي (شــرق البلاد)، منهية بذلك 

تطهير آخر جيب للإرهابيين فيها.
وشــــــــــهــــــــــدت مـــــنـــــطـــــقـــــة ســـــيـــــدي 
إخــريــبــيــش اشـــتـــبـــاكـــات واســـعـــة في 
الأيــــام المــاضــيــة، فــي مــؤشــر إلـــى نية 
الجيش اقتحام المنطقة وإنهاء وجود 
المــتــشــدديــن المتحصنين فيها، علما 
بـــأن حــفــتــر كـــان قـــد أعــلــن فـــي يوليو 
المــاضــي تحرير بنغازي من  (تــمــوز) 

الإرهابيين، باستثناء إخريبيش.
وقال آمر القوات الخاصة اللواء 
ونــــيــــس بــــوخــــمــــادة أمـــــــس: «قــطــعــنــا 
الليبي لاجتثاث  العهد أمــام الشعب 

الإرهــاب والقضاء عليه، وبعون الله 
سنقضي على باقي فلول الإرهـــاب، 
وســتــظــل الــقــوات الــخــاصــة ضــد هــذه 
الجماعات، ونحن على نفس العهد 
ونفس الدرب»، مؤكداً نجاح الجيش 
في طرد المتشددين من آخر معاقلهم 

في بنغازي.
في غضون ذلك، رحب المتحدث 
باسم الجيش العميد أحمد المسماري 
بالانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الـــتـــي تــخــطــط بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لإجــرائــهــا قــبــل نــهــايــة الـــعـــام المــقــبــل. 
وقــــــــال: «نـــحـــن فــــي الــــقــــيــــادة الــعــامــة 
نــرحــب بــالانــتــخــابــات، لــكــن شريطة 
وجود مراقبة دولية من الأمم المتحدة 
والدول العربية للانتخابات في ليبيا 
لضمان حيادها ونزاهتها». وتابع 
الليبي سيتولى «حماية  أن الجيش 

مراكز الاقتراع». (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مـــعـــلـــومـــات أمـــــس بـــأن 
عــــمــــلاقــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا «آبــــــــل» 
و«أمــــــــــــــازون» يــــجــــريــــان مـــبـــاحـــثـــات 
تـــــرخـــــيـــــص مـــــــع الــــــــريــــــــاض بــــشــــأن 
الاســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة، تزامناً 
مــــع مــــوجــــة الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
«رؤيــــــة  الـــــســـــعـــــودي المـــــصـــــاحـــــب لـــــــ
المملكة ٢٠٣٠»، لا سيما فــي قطاع 

التكنولوجيا.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
إلـــى أنــهــا اســتــقــت مــعــلــومــاتــهــا عن 
المباحثات من مصدرين على اطلاع 
على الاتصالات التي تجريها «آبل» 
و«أمازون». وتبيع هاتان الشركتان 
بالفعل منتجات في السعودية من 

خلال أطراف ثالثة، لكن ليس لهما 
وجود مباشر في المملكة.

«رويــــتــــرز»  وقــــــال المـــــصـــــدران لـــــ
إلــى اتفاق  إنــه من المتوقع التوصل 
تــرخــيــص بــشــأن مــتــاجــر «آبـــــل» مع 
الــعــامــة للاستثمار بحلول  الهيئة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن 
افــتــتــاح أول متجر تــجــزئــة في  يــتــم 
عـــام ٢٠١٩، وأضـــافـــا أن مــحــادثــات 
«أمازون» ما زالت في مراحل مبكرة 
ولم يتحدد بعد موعد معين لخطط 

الاستثمار. (تفاصيل اقتصاد)
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تل ما لا يقل عن ٤٠ شخصاً وأصيب ٣٠ آخرون بتفجير انتحاري استهدف مركزاً ثقافياً في كابل أمس. 
ُ
ق
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عــبّــر الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، عــــن أســفــه 
بــــيــــان مــنــســق  فـــــي  مـــــا ورد  عــــلــــى 
الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــيــمــن 
جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك الــــذي «ظهر 
فيه منحازاً للميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــــران»، داعــيــا الأمــم 
المــتــحــدة إلـــى مــراجــعــة آلــيــة العمل 
الإنـــــســـــانـــــي، وكــــــفــــــاءة مــوظــفــيــهــا 
العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم 

مجدداً.
وقــــال الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي، 
المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف العربي 
بـــيـــان  الـــــســـــعـــــوديـــــة، إن  بـــــقـــــيـــــادة 
«مـــــاكـــــغـــــولـــــدريـــــك تـــعـــمـــد تــســمــيــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات (ســــــلــــــطــــــات الأمـــــــر 
الـــواقـــع)، مــخــالــفــاً فــي ذلـــك قــــرارات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن وبـــــيـــــانـــــات الأمــــــم 
المتحدة، في محاولة منه لإضفاء 
الشرعية على ميليشيات الانقلاب 
إلــى استمراره  فــي اليمن». وأشـــار 
فـــي تــضــلــيــل الــــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي 
«مــن خــلال تــرديــده مــا يــتــداول في 
المواقع الإعلامية ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــابـــعـــة والـــداعـــمـــة 
الــحــوثــيــة، متناسيا  للميليشيات 

وجود قناة اتصال مباشرة».
وقال العقيد تركي المالكي، إن 
مــاكــغــولــدريــك، ومــن خــلال وجــوده 
على مدار الساعة مع خلية الإجلاء 
والعمليات الإنسانية لقيادة قوات 
التحالف، كــان يمكنه الاستفسار 
عـــن المــعــلــومــات الـــتـــي أوردهـــــــا في 
بيانه دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد 
الــحــوثــيــة،  انــحــيــازه للميليشيات 
وتــــســــيــــيــــســــه لـــلـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي 
الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن جــرائــم 

وانــتــهــاكــات ضــد الــشــعــب اليمني، 
كـــان آخــرهــا التصفيات الجسدية 
والاخـــتـــطـــافـــات والاعـــتـــقـــالات ضد 
الــســابــق والمــئــات  الــرئــيــس اليمني 
من أعضاء حــزب المؤتمر الشعبي 
العام وأطفالهم ونسائهم، وكذلك 

الاستمرار في استهداف المدنيين.
وأضــــــــــــــاف أن 
«هذا البيان يخلق 
حـــــالـــــة مــــــن الـــشـــك 
المــــــســــــتــــــمــــــر حـــــــول 

المعلومات والبيانات التي تعتمد 
عليها الأمــــم المــتــحــدة ويــطــعــن في 
مصداقيتها، التي سبق أن أشارت 
قـــوات التحالف فــي بيانات  إليها 
سابقة، وآخرها المعلومات الواردة 
في تقرير الممثلة الخاصة للأمين 
الـــعـــام المــعــنــيــة بـــالأطـــفـــال والـــنـــزاع 
المـــــســـــلـــــح». واســــتــــنــــكــــر المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم قوات التحالف هذا 
المـــوقـــف المـــنـــحـــاز، مـــؤكـــداً الــحــاجــة 

إلـــى أن تــراجــع الأمـــم المــتــحــدة آلية 
العمل الإنساني وكفاءة موظفيها 
العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم 
مـــــجـــــدداً، مـــطـــالـــبـــاً الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي 
إسماعيل ولد الشيخ، بشأن ميناء 
الحديدة، التي رفضها الحوثيون 

رغــــم مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
عليها.

من ناحية ثانية ووسط تنافس 
مــحــمــوم وصـــراعـــات أخــــذت تظهر 
للعلن بين أجنحة ميليشيا جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين لـــجـــهـــة جـــنـــي الأمـــــــوال 
والـــتـــحـــكـــم بــــالــــقــــرار والاســـتـــئـــثـــار 
بالمناصب، صعدت الميليشيات من 
تــحــركــاتــهــا فــي صــنــعــاء والمــنــاطــق 
الــواقــعــة تحت سيطرتها لتجنيد 

تلاميذ المدارس ونزلاء دور الأيتام 
في صفوفها، تمهيدا للزج بهم إلى 
جبهات القتال في أعقاب الخسائر 
الــتــي تكبدتها  المــيــدانــيــة الأخـــيـــرة 

الجماعة على أكثر من جبهة.
وأفــــــادت مـــصـــادر تــربــويــة في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» -  صــــنــــعــــاء لــــــ
تــــحــــفــــظــــت عـــلـــى 
ذكــــــــر أســـمـــائـــهـــا 
لاعتبارات أمنية 
ميليشيا  بــــأن   -
الـــحـــوثـــي كـــثـــفـــت فــــي الأســـبـــوعـــين 
الأخيرين من أنشطتها في أوساط 
تــلامــيــذ المـــــدارس فــي صــنــعــاء، من 
خلال فرضها عليهم الاستماع إلى 
محاضرات زعيم الجماعة عبد الملك 
الــحــوثــي ومـــــواد صــوتــيــة مسجلة 
تحض على ما يسمونه «الجهاد».

وقـــالـــت المـــصـــادر إن تــحــركــات 
الـــجـــمـــاعـــة الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تــجــنــيــد 
تــــلامــــيــــذ المـــــــــــدارس فـــــي صــفــوفــهــا 

امــــــتــــــدت إلــــــــى مــــحــــافــــظــــات ذمــــــار 
والمـــحـــويـــت وحـــجـــة وريــــمــــة تــحــت 
شعار «التصدي للعدوان» (إشارة 
إلــــى تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة)، في 
بــــلاغــــات مــــن الأهــــالــــي  ظــــل ورود 
عــن اخــتــفــاء تــلامــيــذ فــي الــصــفــوف 
الثانوية بشكل غامض، ما يرجح 
فرضية قيام الميليشيات بخطفهم 
وإلحاقهم بمعسكرات للتجنيد قبل 

الدفع بهم إلى جبهات القتال.
وأفادت المصادر بأن الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة تــــجــــاوزت تــحــركــاتــهــا 
تـــلامـــيـــذ المــــــــدارس إلـــــى نــــــزلاء دور 
الأيتام في صنعاء للغرض نفسه، 
وقالت إن عناصر الميليشيا كثفوا 
من أنشطتهم مؤخرا داخل مدرسة 
الأيتام التي يسيطرون عليها في 
صنعاء مــن خــلال بــث المحاضرات 
الــتــعــبــويــة والأهــــازيــــج الحماسية 
(الـــــزوامـــــل)، فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات 
إخضاع التلاميذ فكريا وعقائديا 
قـــبـــل الــــدفــــع بـــهـــم إلـــــى مــعــســكــرات 

التجنيد.
القيادي الحوثي حسن  وكــان 
زيـــــد، الـــــذي يــتــولــى مــنــصــب وزيـــر 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة فــــي حــكــومــة 
الانقلاب غير المعترف بها، قد دعا 
الــدراســي الحالي إلى  الــعــام  مطلع 
إغـــلاق المــــدارس وإرســــال التلاميذ 

إلى جبهات القتال.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، أفــــاد 
سكان في محافظتي حجة وريمة 
بأن عناصر الميليشيا فرضوا على 
الأهالي الدفع بأبنائهم وأقاربهم 
إلى جبهات القتال بمعدل فرد واحد 
عن كل أســرة أو دفــع مبالغ مالية، 
عوضا عن ذلك ما بين ٢٠ و٥٠ ألف 
ريـــال يمني (الــــدولار يــســاوي ٤٥٠ 
ريــــــالا) فـــي ظـــل تــهــديــد الــرافــضــين 

بالاعتقال وتفجير منازلهم.
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

اللقاء تناول العلاقات الوثيقة بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الكويتي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز في قصر العوجا 
بـــــالـــــدرعـــــيـــــة، أمـــــــــس، الـــشـــيـــخ 
ناصر صباح الأحمد الصباح 
النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الكويتي 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــــه، وتـــنـــاول 
اللقاء «اســتــعــراض العلاقات 
البلدين  الأخوية الوثيقة بين 

الشقيقين».
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء، الأمــــيــــر 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض، والأمير 

مــنــصــور بـــن ســعــود بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر مــحــمــد بن 
فهد بن عبد العزيز، والأمير 
سعود بن فهد بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر طـــلال بــن ســعــود بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر خــالــد 
بــــن ســـعـــد بــــن فـــهـــد، والأمـــيـــر 
ســــطــــام بـــــن ســــعــــود بـــــن عــبــد 
العزيز، والأمير أحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن محافظ 
الـــدرعـــيـــة، والأمــــيــــر الــدكــتــور 
حــــســــام بـــــن ســــعــــود بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز أمــيــر منطقة الباحة، 
والأمــيــر الدكتور عبد العزيز 
بــــن ســــطــــام بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
مـــســـتـــشـــار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الــــشــــريــــفــــين، والأمـــــيـــــر تـــركـــي 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بـــن عبد 
العزيز المستشار في الديوان 
الملكي، والأمير محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد العزيز نائب 
أمير منطقة الرياض، والأمير 
سلطان بن فهد بن سلمان بن 
الــعــزيــز، والأمــيــر فيصل  عبد 
بــــن نــــــواف بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمير سعود بن سلمان بن 
عبد العزيز، والأمير عبد الله 
بن خالد بن سلطان بن عبد 
العزيز المستشار في الديوان 
المـــلـــكـــي، والأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
أحــــمــــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 

العزيز.

وحــــــضــــــره مــــــن الــــجــــانــــب 
الكويتي، الشيخ ثامر جابر 
الأحــمــد الــصــبــاح سفير دولــة 
الكويت لدى المملكة، والشيخ 
أحـــــــمـــــــد مــــــنــــــصــــــور الأحــــــمــــــد 
الصباح وكيل وزارة الدفاع، 
والـــــشـــــيـــــخ عــــبــــد الـــــلـــــه نــــــواف 
الأحمد الصباح نائب رئيس 
هيئة أركان الجيش، والشيخ 
خالد صالح المحمد الصباح 
آمر القوة البرية، والشيخ عبد 
الــلــه نــاصــر صــبــاح الــصــبــاح، 
والــشــيــخ حــمــد خـــالـــد الــحــمــد 
الصباح مدير مكتب النائب 
الــــــوزراء وزيـــر  لــرئــيــس  الأول 

الدفاع.
الملك سلمان يطلع ضيفه الشيخ ناصر صباح الأحمد على معالم قصر (العوجا) التراثي بالدرعية 

ويبدو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض (واس)

تطهير مديريتين بالبيضاء وتقدم ميداني في نهم

تدمير ٣ منصات باليستية للحوثيين في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

دمر تحالف إعادة الشرعية في اليمن ٣ منصات 
لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف 
اليمنية، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إطلاق 
عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من المحافظة 
التي يقول مسؤولو الحكومة الشرعية: إن نحو ٨٠ 

في المائة منها تم تحريره مسبقاً.
وتـــصـــاعـــدت حـــــدة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــين 
الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
منذ الأسابيع الأخيرة، إلى مستوى قياسي جديد مع 
تحقيق قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف 
بقيادة السعودية تقدماً جديداً؛ إذ سيطر على مواقع 
جديدة كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، في الوقت 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء من  الـــذي تتجه العمليات نــحــو 
جانب نهم، البوابة الشرقية للعاصمة، وكــذا نحو 
مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي.

رافـــــق ذلـــــك، فــتــح جــبــهــات قــتــالــيــة جـــديـــدة في 
الــبــيــضــاء بــعــد تـــقـــدم الــــقــــوات فـــي مــحــافــظــة شــبــوة 
ودحــر ميليشيات الحوثي الانقلابية منها، علاوة 
قـــوات الجيش عملية عسكرية واسعة  على تنفيذ 
لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف بمحافظة 
الجوف (شمالاً)، حققت فيها القوات تقدماً، وكبدت 

الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة: إن «قـــــوات الجيش 
الــوطــنــي، وبــإســنــاد جـــوي مــن مــقــاتــلات الــتــحــالــف، 
نفذت الخميس، عملية عسكرية كبيرة لتحرير ما 
تبقى من خب والشعف بالجوف، وحررت عدداً من 
المـــواقـــع الــتــي كــانــت خــاضــعــة لــســيــطــرة ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بقرابة ١٧ كيلومتراً من مديرية 
خب والشعف، بما فيها منطقتا خل البرميل ومنطقة 
المــــرة الـــســـوداء، وســـط انــهــيــار وخــســائــر كــبــيــرة في 
صفوف الانقلابيين»، مضيفاً إن «تقدم القوات جاء 
بإسناد جوي من مقاتلات الحالف التي نفذت غارات 
جوية عدة، واستهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة 

للميليشيات في عدد من المواقع في الجوف».
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــعـــســـكـــريـــة أن «مـــقـــاتـــلات 
الـــتـــحـــالـــف دمــــــرت ٣ مـــنـــصـــات إطــــــلاق لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية في مديرية المطمة بالجوف و٦ دبابات 
و٣ أطقم عسكرية ومخزن أسلحة في جبهتي حام 

وصبرين كانت قادمة من محافظة صعدة كتعزيزات 
للميليشيات الحوثية»، لافتاً إلــى «مقتل القيادي 
الحوثي بميليشيات الحوثي المدعو أبو حسين وأسر 
ثلاثة من مرافقيه في المواجهات التي شهدتها شمال 

اليتمة في الجوف».
وإلى محافظة البيضاء، تجددت المواجهات في 
جبهة عقبة القندع بمديرية نعمان، وسقط قتلى 
وجرحى من الانقلابين، بينهم القيادي المدعو أبو 
ابتسام الصعداوي، وهو أحد مشرفي الميليشيات 
الانــقــلابــيــة فــي قيفة رداع، مــع خمسة مــن مرافقيه 
فــي رأس عقبة القندع، عــلاوة على مقتل اثنين من 
عناصر المقاومة الشعبية، طبقاً لما أكده مصدر في 
«الــشــرق الأوســــط»، مضيفاً: إن  لـــ المــقــاومــة الشعبية 
المــنــاوئــة للانقلابيين اقتحمت مبنى  «قــبــائــل قيفة 
الــقــريــشــيــة، فــي صـــدد استماتتها لتحرير  مــديــريــة 
كـــافـــة مـــديـــريـــات رداع مـــن الانــقــلابــيــين والمــحــافــظــة 
بشكل كامل»، وذكر أن «الميليشيات الحوثية عززت 
مواقعها سبلة الــجــرم بــدبــابــات وعــدد مــن الآلــيــات، 
وصعّدت من قصفها العنيف على قرية الزوب بكل 

أنواع الأسلحة».
ومــن الخطوط الأمامية في نهم، يواصل قائد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســابــعــة الـــلـــواء الـــركـــن، ناصر 
الذيباني، قيادة معارك تحرير ما تبقى من الجبهة 
الـــواقـــعـــة شــــرق صــنــعــاء، وذلـــــك بــعــد تــطــهــيــر قـــوات 
الجيش الوطني سلسلة جبال يام الممتدة من حدود 
الــجــوف شــمــالاً وحــتــى جــبــال القناصين جنوباً في 

المديرية.
وشهدت جبهة نهم، صباح الخميس، معارك 
عنيفة، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف لقوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، فــي ظــل تــقــدم قــــوات الــجــيــش في 
المديرية وتحرير عدد من المواقع، حيث شنت القوات 
هجوماً على مواقع الانقلابيين في منطقة مسورة، 
وسط انهيار في صفوف الميليشيات وفرار العشرات 
منها باتجاه العاصمة صنعاء، بينما شنت مقاتلات 
التحالف غاراتها على تجمعات ميليشيات الحوثي 

في مسورة وقطبين وتبة عصيدة بمديرية نهم.
وفــــي جــبــهــة مـــــأرب، تـــواصـــل مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الوطني شن قصفها العنيف على مواقع الانقلابيين 
شمال جبل مرثد الاستراتيجي، بمديرية صــرواح 

(غرباً) بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف.

طالب الأمم المتحدة بمراجعة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها

 «التحالف»: منسق الشؤون الإنسانية منحاز للميليشيات في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عناصر أمن حوثية في صنعاء (إ.ب.أ)

تحدث عن مساعٍ لحلحلة السلطة القبلية على الجيش عبر «التأسيس الصحيح»

: دول أوروبية عرضت دعمنا لوجيستياً ASHARQ AL - AWSAT رئيس الأركان اليمني لـ 
جدة: سعيد الأبيض

أكد رئيس هيئة الأركــان العامة 
الــلــواء ركن  للقوات المسلحة اليمنية 
رب تحرير ما تبقى 

ُ
طاهر العقيلي، ق

من الأراضــي اليمنية التي تقع تحت 
سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى وجود 
عوامل تحكم ذلك، منها التعامل بدقة 
لخفض فاتورة الحرب والحفاظ على 

أرواح المدنيين في جميع الجبهات.
وأضـــاف العقيلي فــي حـــوار مع 
«الشرق الأوســط»، أن الجيش يحقق 
مكاسب كبيرة، ونجح في قتل عدد 
من قيادات الحوثيين ممن تعلموا في 
إيران، وسوريا، ولبنان، مشدداً على 

أنهم أكثر خطراً من الإيرانيين.
وفيما يتعلق بتحرير الحديدة، 
قـــال الــعــقــيــلــي: «ســيــكــون هــنــاك قـــرار 
مشترك محلي وإقليمي ودولي حول 
الــــحــــديــــدة، وســـيـــكـــون هـــنـــاك تــحــرك 

باتجاه المدينة في الوقت المناسب».
ولـــفـــت إلــــى أن قـــــوات الــتــحــالــف 
تــلــعــب دوراً مــهــمــا ومــحــوريــاً فــي كل 
الاتــجــاهــات، وقــدمــت كــل الإمكانيات 
الممكنة لخدمة وتطوير الجيش، ومن 
نــتــائــج الــدعــم والــتــدريــب مــا يتحقق 
عــلــى الأرض، مضيفاً أن السعودية 
والإمـــارات تشاركان جنباً إلــى جنب 
مـــــع الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي فـــــي المــــواقــــع 
الأمــامــيــة لــلــدفــاع عــن حــقــوق الشعب 

اليمني.
الــجــيــش يعمل  إلــــى أن  وأشــــــار 
على إعداد ألوية جديدة من المدنيين، 
وآخرين من الجيش السابق، لتؤدي 
مهام وطنية سيعلن عنها في الفترة 
المقبلة، موضحاً أن الجيش يسير وفق 
خــطــة واســتــراتــيــجــيــة نـــرى نتائجها 
انــتــصــارات في  الآن على الأرض مــن 

مختلف الجبهات.
وتطرق إلى أن دولاً في الاتحاد 

الأوروبي، ومن شرق أوروبا، وجنوب 
شــرقــي آســيــا أبــــدت رغــبــة فــي تقديم 
الــدعــم اللوجيستي للجيش، كما أن 
هناك تعاوناً مع أستراليا في الجانب 

البحري «خفر السواحل».
وفيما يلي نص الحوار:

> في البداية لو تحدثنا عن تطوير 
القوات المسلحة اليمنية؟

الــعــمــل فــي رئــاســة الأركــــان عمل 
مــــتــــوازٍ ومـــتـــزامـــن «بــــنــــاء، وجـــهـــاد»، 
الــبــنــاء لــلــعــمــل المــؤســســي لــكــل دائـــرة 
وفـــقـــاً لـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين الــداخــلــيــة 
لــلــقــوات المسلحة اليمنية، يصاحب 
ذلــك التنفيذ والتخطيط، خصوصاً 
أن الجيش الوطني بني من الصفر، 
كما أن الجيش بالتزامن مع التخطيط 
المؤسساتي يقوم بعمليات التدريب 

في الجبهات.

> هل هذه الأعمال كفيلة بإعادة 
الجيش كما كان في وقت سابق؟

أؤكد لك أن كل المساعي والأعمال 
الــتــي تــنــفــذ حــالــيــاً تــســيــر فـــي اتــجــاه 
عودة الجيش إلى المستوى المطلوب 
الــــذي يــمــكّــنــه مــن الـــدفـــاع عــن الــبــلاد، 
ولكن وفق رؤيــة واضحة ليست كما 
كانت في إطار ضيق، ولن يكون الولاء 
لأفراد بقدر ما يبنى الجيش الحالي 
ليكون درعــاً للوطن ولــلأمــة العربية 
والإسلامية، وسنعمل جاهدين على 
حلحلة السلطة القبلية على الجيش 
من خلال التأسيس الصحيح للجيش 
بـــدءاً مــن الـــولاء الــوطــنــي للمنتسبين 
الــشــروط التي تؤهل  إلــيــه، ومطابقة 

يـــــكـــــون جــــنــــديــــاً فــي  الــــشــــخــــص لأن 
الجيش.

> إعــــــادة الــتــكــويــن مـــن الــصــفــر 
تــحــتــاج إلــــى كــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل فهل 

واجهتهم صعوبات؟
ما لا شك فيه أن هناك صعوبات 
تواجه أي عملية بناء، فكيف بإعادة 
تكوين جيش، ومن هذه الصعوبات 
تهيئة البنية التحتية للجيش، التي 
تتمثل في كثير من النقاط من أبرزها 
إيجاد معسكرات التدريب وتجهيزها 
من الصفر، وتطوير ورفع الإمكانيات، 
وعدد من المعوقات التي تتعامل معها 
الــجــيــش بعزيمة  الــحــكــومــة وقـــيـــادة 
كبيرة لتهيئة كل الظروف التي تمكن 

الجيش من العودة.
> ما دور قوات التحالف في إعادة 

هيكلة الجيش؟

قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي تلعب 
دوراً مــــهــــمــــا ومـــــحـــــوريـــــاً وفــــــــي كــل 
الاتجاهات، سواء كان العطاء المادي، 
أو الاستشارات التي تقدم من قيادات 
الــتــحــالــف لــلــجــيــش الــيــمــنــي، ولا بد 
أن نــدرك أن إخواننا فــي السعودية، 
والإمـــــــــارات لـــم يــكــتــفــوا بــتــقــديــم هــذا 
الجوانب فقط، وإنما يشاركون جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع الــجــيــش الــيــمــنــي في 
المـــواقـــع الأمــامــيــة لــلــدفــاع عــن حقوق 

الشعب اليمني.
وقـــدم الــتــحــالــف كــل الإمــكــانــيــات 
ر جميع الأدوات لخدمة 

ّ
الممكنة، وسخ

وتــطــويــر الــجــيــش، ومـــن نــتــائــج هــذا 
الــدعــم والــتــدريــب، ســواء مــن الأشقاء 

أو الجهود المحلية اليمنية ما يتحقق 
على الأرض.

> هل هناك دول أبدت رغبتها في 
دعم الجيش؟

نتعامل مــع أي دولــة شقيقة أو 
صديقة حسب البرتوكولات الدولية 
الـــعـــالـــم، ودول  الـــيـــمـــن جـــــزء مــــن  لأن 
التحالف العربي لها المكانة والأولوية 
لما قدمته من دعم، وفي الجانب الآخر 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــلــحــقــون 
عسكريون في كثير من دول العالم، 
وهــذا له انعكاس على إيجاد تعاون 
ودعــــم لــلــجــيــش، ومــــن ذلــــك أن هــنــاك 
دولاً في الاتحاد الأوروبي، ومن شرق 
أوروبــــا، وجــنــوب شــرقــي آســيــا أبــدت 
الــدعــم اللوجيستي  رغــبــة فــي تقديم 
لــلــجــيــش، كــمــا أن هــنــاك تــعــاونــاً مع 
أستراليا في الجانب البحري (خفر 
المــرحــلــة المقبلة  الـــســـواحـــل)، وخــــلال 
ســتــكــون هــنــاك كثير مــن الاتــفــاقــيــات 

التي تخدم الجيش اليمني.
> مع وجود هذا الدعم وما تحقق، 
مــــــاذا يــنــقــص لإكــــمــــال تـــحـــريـــر بــاقــي 

الأراضي اليمنية؟

نــقــص،  يــــوجــــد أي  قـــريـــبـــاً، ولا 
مــــا يــحــكــمــنــا هــــو الــــوقــــت والــتــعــامــل 
مــعــه بـــدقـــة لــخــفــض فــــاتــــورة الــحــرب 
المـــدنـــيـــين فــي  وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى أرواح 
جميع الجبهات، وأن تفيق الحاضنة 
الشعبية للميليشيات الحوثية أو ما 
«أنصار الله» مما هم فيه من  يعرف بـ
غفلة، وأن يدركوا أن هذه الميليشيات 
أبــنــاء اليمن بمختلف  هــي عــدو لكل 

شرائحه.
> إذن ما التحرك العسكري في 

هذا الجانب؟
لا بـــد أن يــعــلــم الــجــمــيــع أنـــه من 
الـــصـــعـــب الإفـــــصـــــاح عـــــن كـــــل شـــــيء، 
والــــجــــيــــش يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــــا يــفــعــل 
وليس مــا يــقــول، وهنا أشير إلــى أن 
الجيش سيعمد لفتح جبهات جديدة، 
مستخدماً التكتيك المعتاد والتقليدي 
فـــي مــثــل هــــذه المــــواجــــهــــات، والــقــيــام 
بأعمال هجومية مباشرة، ولا يخفى 
أن الانتصارات التي تحققت في كثير 
من الجبهات سيكون لها مردود كبير 
في رفــع معنويات الجيش الوطني، 
يـــقـــابـــلـــه حـــــالـــــة إربــــــــــاك وانــــخــــفــــاض 

معنويات العدو، وهــذا يتعامل معه 
الجيش بكل اقتدار.

> هـــل هـــنـــاك نــيــة لإنـــشـــاء ألــويــة 
جديدة؟

الجيش يعمل على إعــداد ألوية 
جــــديــــدة مــــن المـــدنـــيـــين، وآخــــريــــن مــن 
الجيش السابق، الذين تبين لهم ما 
تــقــوم بــه الميليشيات، وهـــذه الألــويــة 
ســــتــــقــــوم بــــمــــهــــام وطــــنــــيــــة ســـيُـــعـــلـــن 
عنها فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة بــعــد إكــمــال 

التفاصيل كافة.
> مــاذا عن إنشاء قــوة للمهمات 

الخاصة في الجيش؟
أي عمل يخدم الجيش الوطني 
ويسهم في عملية تحرير اليمن من 
المــيــلــيــشــيــات، ســنــقــوم بــإجــرائــه وفــق 
الــوســائــل المــتــاحــة، وهــنــاك قــوة جرى 
تجهيزها وهي في مرحلة التدريب، 

وسيكون لها دور في المرحلة المقبلة.
> مــــا هــــي خـــطـــة وآلــــيــــة تــحــريــر 

الحديدة؟
الــــخــــطــــط لــــتــــحــــريــــر الــــحــــديــــدة 
مرتبطة داخــلــيــاً ودولــيــاً، إذ تعذرت 
مــنــظــمــات بـــوجـــود المــيــنــاء ومــعــانــاة 
المواطنين من نقص المواد الضرورية، 
قــرار مشترك محلي  وسيكون هناك 
وإقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــي حـــــول الـــحـــديـــدة، 
وسيكون هناك تحرك باتجاه المدينة 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــخــلــق مـــوازنـــة 
حول أهمية التحرك باتجاه صنعاء 

أو نحو الحديدة.
> مع تقدم الجيش تظهر أصوات 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لـــلـــرجـــوع لــطــاولــة 

الحوار لماذا برأيك؟
طــبــيــعــي جـــــداً أن يـــحـــدث ذلــــك، 
فالمشروع الإيراني مسيطر على عدد 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة عــلــمــيــاً ومـــاديـــاً، 
ودرجوا في داخل المنظمات الدولية، 
واستغلوا صــدق هــذه المنظمات في 
الــتــعــاطــي مـــع الأمــــــور، كــمــا يــقــومــون 
الــرأي العام باستخدام هذه  بتأليب 
المنظمات في تغيير مجريات الأحداث، 
ولكن الأيام أثبتت للمنظمات الدولية 
الــذيــن يستخدمون  كـــذب الإيــرانــيــين 
التقية وفق عقيدتهم، التي أساسها 

الخداع والنفاق.
> الأحداث في صنعاء متسارعة 
بــعــد مــقــتــل الــرئــيــس الــســابــق، فكيف 

يمكنكم الاستفادة من ذلك؟
الجيش يقوم بعمليات كبيرة، 
وهـــنـــاك مـــفـــاجـــآت عــســكــريــة يصعب 

طرحها الآن أو الإفــصــاح عــن بعض 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــعــمــل 
الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف 
العربي على الاستفادة من كل الأحداث 
التي تجري على الأرض في صنعاء 
لصالح الجيش الذي يعمل خلال هذه 
الفترة لمرحلة كبيرة، وهناك تعزيزات 
تصل للجبهات على تخوم صنعاء، 
وكل المعطيات وما يرد من الجبهات 
كافة، ومنها «نهم» طيبة وتسير في 

صالح الحكومة الشرعية.
> الــجــيــش نــجــح فـــي اســتــقــطــاب 
قـــيـــادات ومــشــايــخ مـــن صــنــعــاء كيف 

جرى ذلك؟
الجيش يحتضن كل أبناء اليمن 

من الشرائح كافة، العلماء، والقبائل، 
والمــســؤولــين، وبــالــتــالــي لــيــس غريباً 
انضمامهم للجيش لتحرير ما تبقى 
من مدن، ونعوّل على انضمامهم في 
أن تـــكـــون الــنــتــائــج مــتــمــيــزة، ونــجــح 
الجيش فــي كسب شــرائــح كبيرة من 
داخــــل صــنــعــاء وشــخــصــيــات بــــارزة، 
وهـــنـــاك مــنــهــم شــخــصــيــات مــوجــودة 
فـــي مــواقــعــهــم وســيــقــومــون بــالــثــورة 
المطلوبة ضــد الميليشيات الحوثية، 
وســتــقــدم الــقــيــادات الــعــســكــريــة التي 
انـــضـــمـــت مـــــا تــــبــــرع فـــيـــه كـــــل حــســب 
تـــخـــصـــصـــه، والــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
المــجــال منذ وقــت مبكر  كانت فتحت 
إلــيــهــا، ومع  لكل مــن يــريــد أن ينضم 
تفجر المواجهات الأخيرة بين طرفي 
الانــقــلاب فــي صــنــعــاء، سنعمل على 
توسيع عملية الترحيب والاستقطاب 
لجميع الراغبين في الانضمام في أي 
موقع كــان، فالوطن والجيش يتسع 

للجميع.
> ماذا عن الخبراء الإيرانيين في 

اليمن، هل يجري رصدهم؟
الإيــرانــيــون دخــلــوا الــبــلاد تحت 
مــــظــــلات مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا الـــصـــحـــة، 
والتجارة، والأعمال الإنسانية، وهم 
كـــمـــا يــعــلــم الــجــمــيــع لـــهـــم أجــنــدتــهــم 
الــخــاصــة، ولــكــن الأخـــطـــر مـــن وجـــود 
هــــــؤلاء أن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــيــمــنــيــين 
غــــــــادروا إلـــــى إيـــــــران وتـــعـــلـــمـــوا فــيــهــا 
لــفــتــرات طــويــلــة وأصــبــحــوا إيــرانــيــين 
أكثر من الإيرانيين أنفسهم، وعــادوا 
لــلــبــلاد لــيــقــومــوا بـــــدور ويــعــتــقــد كل 
منهم أنه «آية» لكثرة التبجيل والهالة 
التي حوله، ومعلوم مــاذا يعني هذا 
اللقب، وهذه القيادات يجري رصدها، 
وتم قتل العديد منهم خصوصاً ممن 
درس وتــعــلــم فـــي إيـــــــران، وســـوريـــا، 
ولــــبــــنــــان، وســـيـــعـــمـــل الـــجـــيـــش عــلــى 

ملاحقة ما تبقى منهم.

اللواء طاهر العقيلي

 السعودية والإمارات تشاركان جنباً إلى جنب 
مع الجيش اليمني في المواقع الأمامية

 نعد ألوية جديدة من المدنيين 
ومن الجيش السابق لتؤدي مهمات وطنية

موجة تجنيد حوثية جديدة تطال دور أيتام
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زعيم المعارضة: يوم أسود في تاريخ محاربة الجريمة

قانون إسرائيلي يهدد كاشفي الفساد بالسجن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــــادق الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، فـــي ســـاعـــات الــفــجــر 
الأولـــى مــن يــوم أمـــس، على مــا بات 
«قانون التوصيات»، الذي  يعرف بـ
يمنع الشرطة من نشر توصياتها 
بـــخـــصـــوص المـــشـــتـــبـــه بـــارتـــكـــابـــهـــم 
مــخــالــفــات فــســاد أو غــيــرهــا، وذلـــك 
مــــقــــابــــل ٥٤  مــــــؤيــــــدا  بـــغـــالـــبـــيـــة ٥٩ 
معارضا. وقد استمر النقاش على 
القانون مدة ٤٣ ساعة، واستغرقت 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت ثـــــلاث ســـاعـــات 
أخــــرى، أنــهــك خــلالــهــا الـــنـــواب، لكن 
الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي أصـــــــر عــلــى 
تــمــريــر الــقــانــون بـــأي ثــمــن. ومـــا أن 
طــلــع الـــصـــبـــاح، أمـــــس، حــتــى كــانــت 
أربـــــع جـــهـــات مــخــتــلــفــة تــتــوجــه إلــى 
إلــغــاء  الــعــدل العليا بطلب  محكمة 
هذا القانون، لأنه جاء ليوجه ضربة 
قاسية للكفاح ضد الفساد.ويتضمن 
النص الذي صادق عليه الكنيست، 

ثلاثة مبادئ أساسية:
الــشــرطــة  الأول: مــنــع مــحــقــقــي 
الــتــوصــيــة بــمــحــاكــمــة المشتبه  مـــن 
فيهم، وبــدلا مــن ذلــك، الإيــعــاز إلى 
المــحــقــقــين بــصــيــاغــة وثــيــقــة تــحــدد 

ما إذا تم توفير قاعدة أدلــة تثبت 
ارتكاب مخالفة.

والــثــانــي: فــي التحقيقات التي 
يـــرافـــقـــهـــا مــمــثــل لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة، 
وهــي فــي الأســـاس التحقيقات ضد 
وتنظيمات  الرسمية  الشخصيات 
الإجرام، لن تتمكن الشرطة من تقديم 
إلــى النيابة،  فـــوري  الوثيقة بشكل 
ويــتــم ذلــك فقط بــنــاء على طلب من 
المــســتــشــار الــقــانــونــي لــلــحــكــومــة أو 

النيابة العامة.
الــــشــــرطــــة  أرادت  إن  ثـــــالـــــثـــــا: 
تستطيع تحويل معلومات شفوية 
خـــــــلال المـــــحـــــادثـــــات بـــــين المــحــقــقــين 
والــنــيــابــة. وفـــي بــقــيــة الــتــحــقــيــقــات، 
إلــزام الشرطة بتحويل الوثيقة  يتم 

الرسمية إلى النيابة.
ويـــمـــنـــح الـــقـــانـــون لــلــمــســتــشــار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة تـــحـــديـــد مــن 
هــم أصــحــاب المــنــاصــب فــي الشرطة 
الــذيــن يسمح لهم بنشر  والــنــيــابــة، 
الوثيقة الرسمية على الملأ. ويفرض 
عقوبة السجن حتى ثــلاث سنوات 
على أي محقق يقوم بتسريب المواد 

من دون تكليف رسمي.
يذكر أن النص الأصلي للقانون 
كــــان أســـــوأ مـــن هــــذا الـــنـــص بــكــثــيــر، 

وجاء بالأساس لكي يمنع الشرطة 
مـــن إعــــلان تــوصــيــاتــهــا بــخــصــوص 
تــقــديــم لائـــحـــة اتـــهـــام حــــول قــضــايــا 
الفساد ضد رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو. ولكن المعارضة الشديدة 

لــــلــــقــــانــــون فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، والــــتــــي 
ت في مواقف غالبية الصحف 

ّ
تجل

وخـــروج عــشــرات ألــوف المتظاهرين 
إلـــــى الـــــشـــــوارع ووقـــــــوف المـــعـــارضـــة 
بالإجماع ضده، أثر على الائتلاف. 

ووقــف وزيــر المالية موشيه كحلون 
ضد القانون، فكاد يتفسخ الائتلاف 
الحاكم، فتقرر أن لا يساعد القانون 

نتنياهو.
وقــــال مــســؤول كــبــيــر فــي حــزب 

الـــلـــيـــكـــود إن المــــصــــادقــــة عـــلـــى هـــذا 
القانون تــم بشكل رئيسي مــن أجل 
الحفاظ على كرامة (النائب) دودي 
القانون ودفعه  الــذي طرح  إمسالم، 
بحماس، وأصبح اليوم رئيسا لكتل 

الائتلاف البرلمانية، بعد أن استقال 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، ديــفــيــد بــيــتــان، 
للتفرغ لتحقيقات الشرطة معه في 
قضايا فساد كبيرة. ووفقا له، فقد 
فهم نتنياهو أن القانون لن يساعده، 
وأنه تم عقمه بالفعل من قبل أعضاء 
كتلة كحلون. ومن الناحية العملية، 
لن يحدث هنا تغيير جذري في عمل 
نظام تطبيق القانون». وقال عضو 
كنيست طلب عــدم ذكــر اسمه، «إنه 
بالنسبة لقيادة الليكود فقد حققت 
هذه الخطوة هدفها. فالقانون شكل 
فرصة لتهديد الشرطة والنيابة». 
وقـــال رئــيــس المعسكر الصهيوني، 
آبــــي غـــبـــاي، فـــي خـــتـــام الـــبـــحـــث، إن 
«الـــســـابـــع والــعــشــريــن مـــن ديسمبر 
هــو يـــوم أســـود فــي تــاريــخ محاربة 
الــجــريــمــة والــفــســاد فـــي إســرائــيــل». 
وكـــتـــبـــت رئـــيـــســـة حــــركــــة مـــيـــرتـــس، 
النائبة السابقة زهــافــا غــلــؤون، أن 
«الــجــمــهــور لـــن يــنــســى لــكــم هــــذا. لا 
الــذيــن استعدوا  لنتنياهو ولا لكل 
لــلانــتــحــار مـــن أجــــل هــــذا الـــقـــانـــون، 
دفاعا عن مصالح عائلات الجريمة 

والسياسيين الساقطين».
وكانت جلسات النقاش حادة 
ومتوترة. وهاجمت وزيــرة القضاء 

اييلت شكيد، النائب يئير لبيد على 
إعلانه النية الالتماس ضد القانون، 
وقالت: «أنت تهين الكنيست وتفرغه 
من مضمونه. أشعر بالخجل لأنك 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام مــن الــنــقــاش وعــدد 
لا نــهــايــة لـــه مـــن الــتــحــفــظــات، تــقــرر 
التوجه إلى المحكمة العليا». وخلال 
خطابات نواب الائتلاف، التي سبقت 
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون، غــــادرت 
راحيل عزاريا وميراب بن اري، من 
كتلة كــلــنــا، بــنــايــة الــكــنــيــســت، وأمــر 
رئــيــس الكنيست بــإخــراج النائبين 
اورن حزان (ليكود) وحنين الزعبي 
(الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة) مــــن الـــقـــاعـــة. 
وتــغــيــب رئــيــس الــحــكــومــة نتنياهو 
عن التصويت، وكذلك وزير الداخلية 
أريـــه درعـــي والــنــائــب ديفيد بيتان، 
لكونهم مشتبهين ومستفيدين من 

القانون.
وقـــــال رئـــيـــس كــتــل المـــعـــارضـــة، 
يتسحاق هرتسوغ، إنه على الرغم 
الــقــانــون كانت  مــن أن فــرص تغيير 
المــاراثــونــي  ضعيفة، إلا أن النقاش 
اكتسب أهمية أخـــرى: «فــقــد هدفنا 
إلى غرس الوعي لدى الجمهور بأنه 
تم هنا عمل فاسد. هذا ليس قانونا 
فــرديــا، وإنــمــا حملة مستمرة على 

الكنيست الإسرائيلي خلال التصويت على قانون يمنع الشرطة من تسريب أخبار حول تحقيقات عن الفساد (إ.ب.أ)

الرياض: وزير الحج 
يلتقي مسؤولين 
من تركيا وإيران

جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد 
صالح بنتن وزيــر الحج والعمرة 
الـــــســـــعـــــودي، خــــــلال لـــقـــائـــه أمـــس 
فـــي جـــــدة، رئـــيـــس مــنــظــمــه الــحــج 
والزيارة بالجمهورية الإسلامية 
الإيرانية الدكتور حميد محمدي، 
المـــوضـــوعـــات المتعلقة  جــمــلــة مـــن 
بـــشـــؤون حــجــاج إيـــــران الــقــادمــين 
الــعــام  لـــهـــذا  الـــحـــج  لأداء مــنــاســك 
١٤٣٩هـــــــــــ والإجــــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بــتــقــديــم الــخــدمــات والــتــســهــيــلات 

اللازمة لهم.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ثــمــن وزيـــر 
الــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة ورئــــيــــس وفـــد 
حـــــجـــــاج تــــركــــيــــا الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 
أربـــــاش، الــخــدمــات والــتــســهــيــلات 
التي تقدمها الحكومة السعودية 
لــلــحــجــاج والمــعــتــمــريــن والـــــــزوار، 
والخدمات المتطورة التي توفرها 
لــلــحــجــاج  الـــحـــج والـــعـــمـــرة  وزارة 
بشكل عـــام ولــحــجــاج بـــلاده على 
وجه الخصوص، وذلك خلال لقاء 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي 
بــــالمــــســــؤول الـــتـــركـــي والـــــوفـــــد فــي 
جــدة أمــس، ضمن إطــار اللقاءات 
السنوية التي تعقدها الوزارة مع 
وفــــود مــكــاتــب شــــؤون حــج الـــدول 
العربية والإسلامية ودول الأقليات 
الإســلامــيــة لمناقشة شــؤون الحج 
والخدمات المقدمة لهم وترتيبات 
متطلبات حجاجهم القادمين لأداء 

مناسك حج هذا العام ١٤٣٩هـ.
يــذكــر أن هــذه الــلــقــاءات التي 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة  تــعــقــدهــا وزارة 
بـــصـــفـــة ســــنــــويــــة، تــــأتــــي تــنــفــيــذاً 
لــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وولــي عهده بتقديم أرقى 
الـــخـــدمـــات والــتــســهــيــلات لجميع 
الحجاج وتقديم كــل التسهيلات 
والـــــخـــــدمـــــات  لـــجـــمـــيـــع الـــحـــجـــاج 

القادمين للأراضي المقدسة.

عشرات التلاميذ اليهود في إسرائيل 
يطلقون حملة للامتناع عن الخدمة العسكرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــلــق عــشــرات التلاميذ اليهود من 
دورة التعليم الثانوي الأخيرة (أي الصف 
الثاني عشر أو التوجيهي)، حملة للتمرد 
عـــلـــى الـــخـــدمـــة الإجــــبــــاريــــة فــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، وذلــك لكونه جيش احتلال 
يقمع الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم.

وقد بادر إلى هذه الحملة ٦٣ تلميذا 
الــبــلاد، ممن  يهوديا من مختلف أنحاء 
يــقــفــون عــلــى عــتــبــة التجنيد الإجـــبـــاري، 
فبعثوا، أمس، برسالة إلى كل من رئيس 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ووزيــر الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير 
الــتــعــلــيــم نــفــتــالــي بــيــنــت، ورئــيــس أركـــان 
الجيش غادي أيزنكوت، يصرحون فيها 
الــخــدمــة العسكرية.  قـــرروا رفــض  بأنهم 
وكتب الطلاب في رسالتهم إن «الجيش 
ينفذ سياسة حكومية عنصرية تنتهك 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان الأســـــاســـــيـــــة وتـــطـــبـــق 
قانونا واحـــدا على الإسرائيليين وآخــر 
على الفلسطينيين المقيمين على الأرض 
نــفــســهــا، لــذلــك قـــررنـــا عـــدم المــشــاركــة في 
احــتــلال وقمع الشعب الفلسطيني (...) 
الوضع (المــؤقــت) يتواصل منذ ٥٠ عاما 

ونحن لن نواصل دعمه».
ويشير الطلاب في رسالتهم بإصبع 
الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية، التي 
تنشغل في تحريض المجتمع الإسرائيلي 
على الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، 
خــصــوصــا تــصــريــحــات لــيــبــرمــان، الــتــي 
تــصــاعــدت بــعــد اعــتــراف تــرمــب بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل. وكــتــبــوا «إن شعبا 
بـــأكـــمـــلـــه يـــخـــضـــع لـــتـــحـــريـــض مـــؤســـس 
وموجه ضد الفلسطينيين على جانبي 
الـــخـــط الأخـــــضـــــر، ونـــحـــن هـــنـــا - شــبــان 
وشــابــات فــي ســن التجنيد مــن مختلف 
الــبــلاد، ومــن خلفيات اجتماعية  أنــحــاء 
مختلفة - نرفض الثقة بنظام التحريض 
الــقــمــع والاحـــتـــلال  والمـــشـــاركـــة فـــي ذراع 

الحكومي».
وأثار نشر الرسالة، أمس، ردود فعل 
كبيرة في الشبكات الاجتماعية. وهوجم 
أصحاب الرسالة بشكل شرس من أنصار 
اليمين وحتى من أحزاب معارضة. لكنهم 
أوضــحــوا أنهم كــانــوا يتوقعون رد فعل 
عــدائــي كــهــذا. وكشفوا أنهم تلقوا دعما 
وتـــوجـــيـــهـــا مــــن المــــبــــادريــــن إلـــــى رســـائـــل 
الرفض التي نشرها آخرون من قبلهم في 
سنوات سابقة. وقال طالب الصف الثاني 

عشر، هليل جرمي، من بلدة يودفات في 
الــشــمــال، إنـــه يــتــخــوف مـــن هــجــوم عليه 
بــســبــب تــوقــيــعــه عــلــى الـــرســـالـــة. ووفــقــا 
لأقواله فإن هذه «ليست خطوة تافهة في 
بلد ديمقراطي، ولكن تحت أي نظام قد 
تكون هناك أفــعــال لا أرغــب فــي التعاون 
معها». وأضـــاف أن «نشر هــذه الرسالة 
أهم بكثير من الرد الذي أتوقعه من الناس 
الذين يصعب عليهم سماع هذه الآراء».

يـــشـــار إلـــــى أن أحـــــد المـــوقـــعـــين عــلــى 
الـــرســـالـــة، مــتــان هــلــمــان، (٢٠ عـــامـــا) من 
كـــيـــبـــوتـــس هـــعـــوجـــن، بــــــات يـــجـــلـــس فــي 
السجن بسبب رفضه الخدمة. ويتوجه 
الرافضون إلى بقية الشبان في إسرائيل 
ويناشدونهم إعادة التفكير في الخدمة 
العسكرية. وكتبوا «أننا نرفض الخدمة 
في الجيش من خلال الالتزام بقيم السلام، 
ومع العلم بأن هناك واقعا آخر يمكننا 
أن نخلقه معا. نحن ندعو أبناء جيلنا 
لأن يسألوا أنفسهم؛ هــل تعمل الخدمة 
العسكرية حــقــا مــن أجـــل هـــذا الـــواقـــع؟». 
ويخطط الشباب للوصول إلى عدة مواقع 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد، فــي الأســابــيــع 
المقبلة، في محاولة لجمع توقيعات المزيد 

من الشبان.

طالت المستويات السياسية والعسكرية و{مخصصات ذوي الشهداء والأسرى}

{حماس} تعاني أزمة مالية للشهر السادس على التوالي
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر فلسطينية النقاب 
عــن أن أزمــة مالية كبيرة داخــل حركة 
حــــمــــاس تــــتــــزايــــد حـــــــدة مــــنــــذ بــضــعــة 
أشهر، وطالت رواتب عناصرها الذين 
فــي مــؤســســاتــهــا السياسية  يــعــمــلــون 
والعسكرية، ووصلت إلى مخصصات 
ذوي الــشــهــداء والــجــرحــى والأســـــرى، 
الـــذيـــن يــتــلــقــون أمـــــوالا بــاســتــمــرار من 

مؤسسة خاصة تابعة للحركة.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســـــــــط»، إن الأزمـــــــة المـــالـــيـــة دخــلــت 
شهرها السادس على التوالي، وظهر 
تأثيرها على رواتــب عناصر الحركة 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين 
تضرر مــن الأزمـــة، منذ بدايتها، ذوو 
الــشــهــداء والــجــرحــى والأســـــرى الــذيــن 
يــتــلــقــون مــخــصــصــات مـــن الأزمـــــة منذ 

بدايتها.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــقــد صــرفــت 
الــــحــــركــــة نـــصـــف رواتـــــــــب عـــنـــاصـــرهـــا 
الــعــامــلــين فـــي الــجــنــاحــين الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري، قــبــل أيــــــام، بــنــســبــة حد 
أدنـــى ٣٠٠ دولار فــقــط، عــلــى الطريقة 

ذاتــهــا الــتــي كــانــت تعتمدها الــحــركــة، 
في السنوات الأخيرة، في إدارة الأزمة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــهـــهـــا خـــلال 
فترة سيطرتها الحكومية على قطاع 
غزة، وصرف رواتــب عناصرها الذين 
وظفتهم في أجهزة حكومية ووزارات 
عقب سيطرتها على القطاع عام ٢٠٠٧.

ولفتت المــصــادر، إلــى أن الــرواتــب 
التي صرفت منذ أيــام كانت عن شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، فـــي حـــين لم 
يجر صرف راتب شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بينما نقترب من نهاية شهر 
الــحــالــي، ما  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يشير إلــى أن الأزمـــة قــد تتفاقم داخــل 

الحركة.
إلـــــى أن ذوي  المـــــصـــــادر،  وتـــشـــيـــر 
شهداء الحركة والجرحى التابعين لها، 
بالإضافة إلى ذوي الأسرى، لم يتلقوا 
بدورهم المخصصات منذ ستة أشهر، 
مشيرة إلى أن المؤسسة المختصة بهذه 
الحالات، وهي تتبع لحماس مباشرة، 
تستعد لصرف رواتب ثلاثة أشهر فقط 

من أصل ستة مستحقة.
ووفقا للمصادر، فإن الحركة قللت 
من مصروفاتها التشغيلية، وخفضت 

المــوازنــات التي تخصص للأعمال  من 
السياسية والعسكرية إلى نحو ٥٠ في 
المائة مما كانت عليه من قبل، مشيرة 
إلــــى أن هـــنـــاك مــــحــــاولات مـــن قـــيـــادات 
المكتب السياسي للحركة، لجلب دعم 
خـــارجـــي بــشــكــل أكـــبـــر، وبــشــكــل منظم 
يسمح بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وكــــان مــحــمــود الـــزهـــار، الــقــيــادي 
في الحركة، قد لمح إلى وجود أزمة في 
كلمة له في مهرجان جماهيري للحركة 
لتأبين أحــد عناصرها قبل أسابيع، 
حين قال إن «العالم يحاصرنا ويقطع 
الأمــوال عن أسر الشهداء، وينفقونها 
في سبيل الشيطان بكل وسائلها وبكل 
قطع أمــوال الــزكــاة عن أسر 

ُ
أدواتــهــا، ت

الشهداء وعن المجاهدين، ويتم إنفاقها 
في سبيل الشيطان».

وتفسر هذه التصريحات التي لم 
تشر إليها وسائل إعلام حماس خلال 
تغطيتها للمهرجان، صــورة الوضع 
المــــادي الـــذي وصــلــت إلــيــه الــحــركــة في 
الآونة الأخيرة. وتوجه قيادة الحركة 
نحو تطوير العلاقة مع إيران أملا في 
تجديد الدعم الكامل من قبل طهران، 
بعد فشلها فــي حشد دعــم جــديــد من 

جهات أخرى، وتراجع العلاقة نسبيا 
مـــع الــــدوحــــة وأنــــقــــرة، الــلــتــين فضلتا 
تقديم الدعم لمشاريع إنسانية تتعلق 

بالبنية التحتية.
وعـــــانـــــت الــــحــــركــــة كــــثــــيــــرا خــــلال 
السنوات الأخيرة في إدارة الأزمة المالية 
لموظفيها الحكوميين، خصوصا بعد 
الفترة التي تلت إغلاق الأنفاق من قبل 
الجانب المــصــري، على طــول الحدود، 
مــا تسبب بخفض الــدخــل المـــادي لها، 
وكانت تدفع ما نسبته ٥٠ إلى ٦٠ في 
المــائــة للموظفين مــن حقوقهم المالية، 
بـــســـبـــب عــــــدم تــــوفــــر الأمـــــــــوال فــــي ظــل 

تغيرات الوضع بالمنطقة والإقليم.
ودفـــــــعـــــــت الــــــحــــــركــــــة آخـــــــــر راتـــــــب 
لموظفيها الحكوميين فــي نهاية آخر 
يوم من الشهر الماضي، وذلك عن شهر 
أكتوبر الماضي، مطالبة حكومة الوفاق 
بـــصـــرف رواتــــــب مــوظــفــيــهــا عـــن شهر 
نوفمبر، وفقا لاتفاق المصالحة الذي تم 
التوصل إليه في القاهرة منذ ما يزيد 
على شــهــريــن، ومــا زالـــت الحكومة لم 
تصرف رواتبهم حتى اللحظة، وسط 
خـــلافـــات بـــين فــتــح وحـــمـــاس تــحــاول 

مصر حلها.

«الموت للديكتاتور» و«الموت لروحاني» شهدت هتافات بـ

مظاهرات في مدن إيرانية ضد تدهور الوضع المعيشي
لندن: عادل السالمي

ردد آلاف المتظاهرين الغاضبين 
عــلــى ســــوء الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة في 
عـــــدة مـــــدن إيـــــــران شــــعــــارات «المـــــوت 
للديكتاتور»، وأخــرى ضد الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي ورئــيــس 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــي لاريـــجـــانـــي ورئـــيـــس 
الـــقـــضـــاء صــــــادق لاريــــجــــانــــي وذلــــك 
فــي وقــت تــواجــه الحكومة الإيرانية 
انتقادات خلال الأيام القليلة الماضية 
بـــســـبـــب ســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي المـــيـــزانـــيـــة 

الجديدة.
وخــــــرجــــــت أكـــــبـــــر المـــــظـــــاهـــــرات 
تحت شعار «لا لغلاء الأســعــار» في 
مــشــهــد، ثــانــي أكــبــر المــــدن الإيــرانــيــة 
والمــــــعــــــقــــــل الــــــثــــــانــــــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــين 
بــعــدمــا دعـــا نــاشــطــون إلـــى الــخــروج 
المتظاهرين عبر شبكة «تليغرام». 
وتـــنـــاقـــلـــت عــــشــــرات الــــقــــنــــوات عــلــى 
شـــــبـــــكـــــة «تـــــــلـــــــيـــــــغـــــــرام» لــــلــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــقـــاطـــع مــخــتــلــفــة مــن 
خــــروج الإيـــرانـــيـــين الــغــاضــبــين على 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
عــدد مــن المـــدن الإيــرانــيــة أغلبها في 
مـــحـــافـــظـــة خــــــراســــــان. كـــمـــا أشــــــارت 
تقارير إلى خروج مظاهرات مماثلة 
فـــي نــيــســابــور وكـــاشـــمـــر وبــيــرجــنــد 
بمحافظة خـــراســـان وشـــاهـــرود في 
مــحــافــظــة ســمــنــان وبــوشــهــر جنوب 

البلاد ويزد وسط إيران.
الــهــتــافــات بشكل  واســتــهــدفــت 
أســــاســــي الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني وردد المتظاهرون هتافات 
«الــــحــــكــــومــــة الاعــــتــــدالــــيــــة  تـــــنـــــدد بـــــ
والــــــشــــــعــــــارات الـــــفـــــارغـــــة» و«المــــــــوت 
لــروحــانــي» و«لـــص بيتنا، نموذجا 

في العالم».
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، كـــتـــب مــمــثــل 
طـــــــهـــــــران فـــــــي الــــــبــــــرلمــــــان الإيـــــــرانـــــــي 
محمود صــادقــي عبر حسابه على 
شــبــكــة «تــــويــــتــــر»، أن «الــتــجــمــعــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي مــشــهــد وبــعــض 
المدن في الواقع احتجاج على الوضع 
البلد  المتدهور والنواقص في إدارة 
خــــلال الـــفـــتـــرات المــخــتــلــفــة، بــــدلا من 

مـــــحـــــاولات إطـــفـــائـــهـــا وتــســيــيــســهــا 
وتصنيفها ضــمــن حــســابــات يجب 
أن نــســمــع صــــوت الــشــعــب ونــبــحــث 
الــحــل». وبحسب شــهــود عيان،  عــن 
فــإن نــطــاق هتافات الغاضبين على 
أداء الحكومة في الاقتصاد والوضع 
السياسي سرعان ما شمل كل أجهزة 
الـــســـلـــطـــة الإيــــرانــــيــــة وعـــلـــى رأســـهـــم 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي ورئــيــســا السلطة 
الــقــضــائــيــة والــبــرلمــان الأخـــــوان علي 

لاريجاني وصادق لاريجاني.
المــتــظــاهــرون الغاضبون  وردد 
هــتــافــات «المــــوت لــلــديــكــتــاتــور» و«لا 
غزة ولا لبنان، حياتي تفتدي إيران» 
وهـــتـــافـــات ضـــد الــتــدخــل الــعــســكــري 
فــي ســوريــا احتجاجا على تجاهل 
الــــســــلــــطــــات لـــــــلأوضـــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
الإيرانية مقابل إنفاق السلطات على 
ميليشيات تابعة لها خارج الحدود 
الإيــــرانــــيــــة. كــمــا اتـــهـــم المــتــظــاهــرون 

السلطات الإيرانية باستغلال الدين 
«رافعة لإذلال الشعب». واتخاذه كـ

وأفـــــادت وكــالــة أنــبــاء «إيــســنــا» 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة نـــــقـــــلا عــــــــن مــــحــــافــــظ 
مـــشـــهـــد مـــحـــمـــد رحــــيــــم نـــــوروزيـــــان، 
بـــأن أشــخــاصــا اعــتــقــلــوا فـــي أعــقــاب 
احــتــجــاجــات شــهــدتــهــا المــديــنــة على 

ارتفاع الأسعار.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن نــوروزيــان 
قوله إن «الشرطة ألقت القبض على 
عدد من الأشخاص الذين يعتزمون 
تـــدمـــيـــر المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة خـــلال 
الــتــجــمــع غــيــر الــقــانــونــي»، وأضـــاف 
أنها «تعاملت بكثير من التسامح مع 
مظاهرات غير مرخصة» دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وقـــــــال شــــهــــود عــــيــــان تـــحـــدثـــوا 
عــبــر الــهــاتــف مــع «الــشــرق الأوســـط» 
إلى فرض السلطات إجــراءات أمنية 
مــشــددة عقب تفريق المــظــاهــرات في 

مناطق متعددة من مدينة مشهد.
وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع تــنــاقــلــتــهــا 
المــــواقــــع أن قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب 
استخدمت الآليات العسكرية المزودة 
بالمياه الساخنة لتفريق المتظاهرين 
مــن وســـط المــديــنــة كــمــا أظــهــر صــورا 
تداولها الناشطون استخدام الغاز 

المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
ولجوء قــوات الأمــن إلــى العنف 
واجــــهــــت مـــطـــالـــب مــــن المــتــظــاهــريــن 
«اعتقال اللصوص» و«لا تخافون  بـ
كــلــنــا مــــع بــعــضــنــا» و«اذهــــــــب أيــهــا 
الــــشــــرطــــي اعــــتــــقــــل مـــخـــتـــلـــســـا لــحــل 

مشكلتنا».
ولـــــم يــتــضــح عـــلـــى الــــفــــور عـــدد 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن شـــــــاركـــــــوا فــي 
الاحتجاج إلا أن الروايات الواردة في 
وسائل الإعلام الاجتماعية الإيرانية 
تشير إلى مشاركة آلاف الأشخاص 
فــي تجمعات مماثلة شهدتها مدن 

أخـــرى. وتــقــول الحكومة إن الوضع 
الاقــــتــــصــــادي قــــد تــحــســن مـــنـــذ رفـــع 
الــنــووي  الــدولــيــة الاتــفــاق  العقوبات 
لعام ٢٠١٥. وارتفعت أسعار كثير من 
السلع الأســاســيــة بما فيها البيض 
بنسبة ٣٠ إلى ٤٠ في المائة في الأيام 
الأخـــيـــرة، كــمــا أعــلــن الــبــنــك المــركــزي 
الإيـــــرانـــــي ارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم 
اعــتــبــرت الحكومة  إيـــران بعدما  فــي 
خــفــضــه دون الــعــشــرة فــي المــائــة من 

إنجازاتها.
ويعد الوضع المعيشي وتدهور 
الأوضــاع الاقتصادية بيت القصيد 
فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الإيــرانــيــة. 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة راهـــن 
المــرشــحــون المــحــافــظــون عــلــى تفاقم 
أزمـــة الــبــطــالــة والــفــقــر لــتــمــزيــق سلة 
روحــانــي الانتخابية. لكن روحاني 
ضمن الفوز عندما اختار اللجوء إلى 
وعــود مثل تعزيز الحريات والــرأي 

العام وفتح النوافذ لخروج إيران من 
العزلة الإقليمية والدولية وتحسين 

الوضع المعيشي.
في هذا الصدد، اكتفت وسائل 
إعلام الحرس الثوري بتغطية الحدث 
من زاوية هجومها على وسائل إعلام 
خارجية تناقلت خبر الاحتجاجات 
منذ لحظاته الأولــــى. فيما حاولت 
وســائــل الإعــــلام الــحــكــومــيــة توجيه 
الاتـــــهـــــامـــــات إلــــــى أطـــــــــراف مــنــافــســه 
لــــــروحــــــانــــــي. لــــكــــن وكــــــالــــــة «إرنــــــــــا» 
الرسمية قللت فــي تقرير مقتضب 
مـــن أهــمــيــة الاحــتــجــاجــات واتــهــمــت 
«استغلال وقفة اجتجاجية  جهات بـ
ضد المختلسين»، وأضافت الوكالة 
الناطقة باسم الحكومة أن «الشرطة 
واجهت من حاولوا استغلال الوقفة 

الاحتجاجية».
وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 
ثــلاثــة أســابــيــع على تقديم الرئيس 

الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي مــيــزانــيــة 
الـــعـــام المــقــبــل بــقــيــمــة ١٠٤ مــلــيــارات 
أعـــلـــنـــت عــن  الـــحـــكـــومـــة  لـــكـــن  دولار. 
عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات 

والضرائب.
وخـــلال الأيـــام الماضية انتقدت 
الـــصـــحـــف الاقــــتــــصــــاديــــة الإيــــرانــــيــــة 
سياسة حكومة روحاني في توزيع 
المــــيــــزانــــيــــة. وقـــــــال رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي الأســبــوع 
يــــواجــــه  تــــحــــديــــاً  المـــــاضـــــي إن «٣٨ 
الاقــتــصــاد الإيــــرانــــي» مــســتــبــعــدا أي 
نـــمـــو عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي. 
ونقلت وكـــالات عــن لاريــجــانــي قوله 
المــيــزانــيــة «لا تكفي إدارة البلد»  إن 
و«كل دخل البلد من مبيعات النفط 
والضرائب والأساليب الأخرى يبلغ 
٣٠٠ ألف مليار تومان بصعوبة (٧٠ 

مليار دولار)».
ودافـــــع لاريــجــانــي عـــن سياسة 
الــحــكــومــة بــرفــع قــيــمــة الـــــــدولار. في 
المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة 
مــحــمــد رضـــا نــوبــخــت إن الــحــكــومــة 
«ســـــتـــــقـــــاوم ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الــعــمــلــة 
بــمــا فيها الـــــدولار» مــشــددا عــلــى أن 
الحكومة «لا يمكن أن تقبل بارتفاع 
الأســـعـــار». ووفــــق مــقــتــرح المــيــزانــيــة 
تتجه الحكومة الإيرانية لوقف الدعم 
الحكومي المالي عن نحو ٤٠ مليون 
إيــــرانــــي خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقــــال 
وزيـــر الــعــمــل عــلــي ربــيــعــي أمـــس في 
تصريح لقناة الأولـــى، إن الحكومة 
لا تقطع المساعدات عن المحتاجين، 
إلــى أن وزارة العمل تــرى أن  مشيرا 
٤٠ مليونا يستحقون الحصول على 

تلك المساعدات.
وكـــانـــت مــديــنــة مــشــهــد المــحــطــة 
لـــروحـــانـــي خــــلال حملته  الــنــهــائــيــة 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي ١٧ من 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي عــلــى بــعــد ٢٤ 
ســــاعــــة مــــن فـــتـــح أبــــــــواب الاقـــــتـــــراع. 
وتـــزامـــن خــطــاب روحـــانـــي حــيــنــذاك 
مع خطاب أشرس منافسيه إبراهيم 
رئيسي في ساحة «الشهداء» وسط 
مشهد، حيث شــهــدت أمــس انطلاق 

المظاهرات ضد سياسة الحكومة.

صورة نشرتها قناة «دولت بهار» التابعة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في شبكة «تليغرام» وتظهر المتظاهرين في ساحة «الشهداء» وسط مشهد أمس
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قال إن العملية العسكرية شارك فيها أكثر من ٤٨ ألف جندي وضابط

بوتين: القاعدتان في سوريا لحماية المصالح الروسية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس: إن الطيارين الروس 
نـــفـــذوا ٣٤ ألـــف طــلــعــة جـــويـــة، وإن 
٤٨ ألــف عسكر روســي شاركوا في 
العمليات فــي ســوريــا، كما أكــد أن 
القاعدتين الروسيتين في حميميم 
وطـــرطـــوس ســـتـــواصـــلان عملهما 
بشكل دائم، مشيراً إلى أنهما تعدان 
قلعتين مهمتين لحماية المصالح 

الروسية.
وأضــاف خلال تقليده أوسمة 
جنوداً وضباطاً شاركوا في العملية 
العسكرية فــي ســوريــا: إن روسيا 
بأسطولها وجيشها عــرضــت في 
ســـوريـــا قــدراتــهــا المـــتـــزايـــدة بشكل 
كـــامـــل، وقـــامـــت بــاســتــخــدام نــاجــح 

للأسلحة والمعدات الحديثة. 
ونقلت نوفوستي، عن الرئيس 
الــروســي قوله أن الــقــوات الروسية 
المــشــاركــة فــي هـــذه الــعــمــلــيــة نفذت 
المـــهـــام كــافــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا. 
وتــــــابــــــع: «نــــفــــذتــــم بـــشـــكـــل مـــمـــتـــاز 
ومـــــحـــــتـــــرم المــــــهــــــام الــــصــــعــــبــــة فــي 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وعــــدتــــم إلـــى 

الوطن وإلى ذويكم منتصرين».
ووعــد في الوقت ذاتــه بتقديم 
الــــعــــون المـــســـتـــمـــر لـــــــذوي الـــجـــنـــود 
والضباط الذين قضوا خلال القتال 

في سوريا.
وأشـــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
بـــالـــدور «الــجــوهــري» الـــذي لعبته 
روســـيـــا فـــي الــهــزيــمــة الــتــي لحقت 
بتنظيم داعـــش فــي ســوريــا، حيث 
خـــســـر الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن مــنــاطــق 
سيطرته. وقــال إن «روســيــا قدمت 
مساهمة حيوية فــي هزيمة قوى 
الإجــــــــرام الـــتـــي تـــحـــدت الـــحـــضـــارة 
برمتها، وفي تدمير جيش إرهابي 

وديكتاتورية همجية».
وتــابــع أن هــذه الــقــوات «كانت 
تنشر المــوت والــدمــار (...) وتطمح 
لتجعل من سوريا والدول المجاورة 
لــهــا مـــيـــدانـــاً مـــواتـــيـــاً لــشــن هــجــوم 

شامل يستهدف بلدنا».
وبــدأ الجيش الــروســي في ١٢ 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
انسحاباً جزئياً لقواته من سوريا 
بـــــوتـــــين أن مــهــمــتــهــا  إعـــــــــلان  إثـــــــر 
«أنــجــزت بنجاح» بعد سنتين من 
الــتــدخــل الــعــســكــري لـــدعـــم الــنــظــام 

السوري.
وقــال بــوتــين: إنــه «تــم القضاء 
عـــلـــى عــــتــــاد (مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم) 
وقياداتهم والبنى التحتية وآلاف 
المقاتلين» منذ بدء العملية الروسية 
التي شــارك فيها بــالإجــمــال «أكثر 
من ٤٨ ألف جندي وضابط روسي». 
ويشمل هذا العدد، بحسب بوتين، 

طيارين وعناصر بحرية، ووحدات 
الــشــرطــة العسكرية، وعناصر  مــن 
استخبارات وارتباط، ومستشارين 

عسكريين.
وســيــبــقــي الـــجـــيـــش الـــروســـي 
فــي ســوريــا عــلــى مــركــزه لمصالحة 

القوى المتحاربة، وثلاث كتائب من 
الشرطة العسكرية، كما سيحتفظ 
بقاعدة حميميم الجوية وسيوسع 

قاعدة طرطوس البحرية.
وقــــال بـــوتـــين: «إنـــكـــم تــدركــون 
وتعلمون وتــشــعــرون أكــثــر مــن أي 

شـــخـــص آخـــــر بـــــأن الـــجـــيـــش شــهــد 
تغيراً جذرياً خلال هاتين السنتين 
ونيف. تغير لأن الناس شعروا أنه 
بالمستوى المطلوب»، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، وتابع: «فهموا 
كــيــف تــعــمــل مــعــداتــنــا الــعــســكــريــة 

وأجهزة القيادة والتموين، وإلى أي 
حد باتت قواتنا المسلحة حديثة. 
العالم بأسره رأى ذلــك، والأهــم أن 

شعبنا أيضاً رآه».
وكان وزير الخارجية الروسي 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــــروف، قـــــــد طــــالــــب 

أمـــس الــقــوات الأمــيــركــيــة بــمــغــادرة 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة بـــعـــد إنـــجـــاز 
المــهــام فــي الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب. 
وقـــال لافـــروف فــي حـــوار مــع وكالة 
«إنـــتـــر فــــاكــــس»: إن روســـيـــا أكـــدت 
أكثر من مرة للولايات المتحدة أنه 
إذا كان هدفها في سوريا التصدي 
لــــــلإرهــــــاب، فـــهـــنـــاك مـــــجـــــالات إذن 
لــلــتــعــاون، وأشــــار إلـــى أن موسكو 
تــنــطــلــق مـــن أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
يجب أن تغادر سوريا بعد القضاء 
على بقايا الإرهــابــيــين بشكل تــام. 
وانــتــقــد تــصــريــحــات وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي التي قال فيها: إن القوات 
الأميركية ستبقى في سوريا إلى 
أن يتم تحقيق التسوية السياسية 
للأزمة السورية. وكــرر الاتهامات 
للولايات المتحدة بأن وجود قواتها 
على الأراضي السورية غير شرعي، 
وقال: إن «مجلس الأمن الدولي لم 
يوافق على عمل الولايات المتحدة 
والتحالف الذي تقوده في سوريا، 
كما لم تدعوها الحكومة السورية 

الشرعية».
إلـــــى ذلــــــك، عـــبـــرت الــخــارجــيــة 
الروسية أمس عن قلقها إزاء ظهور 
لــدى المعارضة في  أسلحة جديدة 
ســوريــا، وقــالــت مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
في تصريحات أمس: إن المسلحين 

في سوريا قاموا يوم ٢٧ من الشهر 
الحالي باستهداف قاعدة حميميم 
بــــصــــواريــــخ، وأكـــــــدت أن مــنــظــومــة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســي اعترضت 
اثنين من تلك الصواريخ ودمرتهما. 
كما لفتت إلى إسقاط الفصائل في 
إدلب مقاتلة تابعة للنظام السوري 
بـــواســـطـــة صـــــــاروخ مـــحـــمـــول عــلــى 
الـــكـــتـــف، وقــــالــــت: «تــلــقــت مــوســكــو 
بقلق استفزاز الإرهابيين (...) وما 
يثير القلق هــو أن أسلحة جديدة 
تظهر بــحــوزة الإرهــابــيــين، تسمح 
لهم بتنفيذ مثل تلك العمليات»، 
ورأت في هذه الوقائع تأكيداً على 
أن «تــــزويــــد هــــذه المــجــمــوعــات في 
ســوريــا بــالــســلاح لــم يتوقف حتى 
الآن». وانــتــقــدت زاخـــاروفـــا، أمــس، 
تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، التي وصف الأسد 
«الإرهـــابـــي»، وقــالــت بهذا  فــيــهــا بــــ
الــخــصــوص: «يــمــكــن الــحــديــث قــدر 
الإمكان عن أخطاء النظام السوري، 
لــكــن لا أســـــاس قــانــونــيــاً لمــثــل تلك 

التقييمات».
وفـــــــي حـــديـــثـــهـــا عــــــن مـــؤتـــمـــر 
الـــــحـــــوار الـــــســـــوري فــــي ســـوتـــشـــي، 
أكــدت زاخــاروفــا أن العمل مستمر 
والتحضيرات جارية، وأنــه سيتم 
الإعلان عن المعايير العامة للمؤتمر 

مطلع العام المقبل.

قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)

استكمال محدود لإجلاء مرضى من الغوطة الشرقية
دوما (سوريا): «الشرق الأوسط»

خرجت مساء الأربعاء دفعة ثانية 
من المرضى، غالبيتها من الأطفال، من 
الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق 
التي تطالب الأمم المتحدة بإجلاء مئات 
الــــحــــالات الـــحـــرجـــة مــنــهــا مـــع اشـــتـــداد 

الوضع الإنساني فيها.
ويــــأتــــي ذلـــــك غــــــداة إخـــــــراج دفــعــة 
أولـــــى صــغــيــرة مـــن أربـــعـــة أشـــخـــاص، 
إلــى مستشفيات  بينهم ثلاثة أطــفــال، 
في دمشق. وبــدأت عملية الإجــلاء ليل 
الــثــلاثــاء الأربــعــاء بموجب اتــفــاق بين 
الأطــــــــراف المـــتـــنـــازعـــة عـــلـــى إخـــــــراج ٢٩ 
مريضاً على دفعات، مقابل الإفراج عن 
عدد من الأسرى والعمال لدى الفصائل 

المعارضة.
وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أعــلــنــت 
فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لائحة من ٥٠٠ شخص بحاجة ماسة 
لــلإجــلاء مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، معقل 
الفصائل المعارضة قرب دمشق، إلا أن 
١٦ شخصاً منهم على الأقل قضوا منذ 

ذلك الحين.

وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر فــي سوريا 
إنجي صدقي، أمس، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «أجــــلــــيــــنــــا الأربـــــــعـــــــاء ١٢ 
أفـــراد  مــريــضــاً، غالبيتهم أطـــفـــال، مــع 
من عائلاتهم»، مشيرة إلى أن غالبية 
من تم إجلاؤهم حتى الآن يعانون من 
السرطان وأمــراض مزمنة وأخــرى في 
الــقــلــب». وأعــربــت اللجنة الــدولــيــة عن 
أملها في إجــلاء باقي المرضى قريباً، 
كـــان سيتم  مـــن دون أن تــحــدد مـــا إذا 

استكمال العملية الخميس.
ولا يمكن أن تتم عمليات الإجلاء 
إلــى  المـــســـاعـــدات  قـــوافـــل  تـــدخـــل  أو أن 
الغوطة الشرقية، إلا بعد الحصول على 
موافقة مسبقة من السلطات السورية.

وحصل المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان مــــن مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة عــلــى 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بــــــأن فــــريــــق الـــهـــلال 
الأحمر كــان من المفترض أن ينقل من 
ضمن القائمة الموجودة لديه للحالات 
المرضية، طفلاً مصاباً بمرض «تشوه 
الـــقـــلـــب»، إلا أن الــفــريــق الــطــبــي خــلال 
توجهه لإبـــلاغ ذويـــه بالتحضر لنقل 

الــطــفــل خـــــارج الـــغـــوطـــة، فـــوجـــئ بــأنــه 
فارق الحياة قبل عدة أسابيع، نتيجة 
ســـوء حــالــتــه الصحية وتــعــذر علاجه 
بـــالإمـــكـــانـــيـــات الــطــبــيــة المــــتــــوافــــرة فــي 

الغوطة الشرقية.
وأعــــلــــن فــصــيــل جـــيـــش الإســــــلام، 
الأبرز في الغوطة الشرقية، قبل يومين 
على اتفاق لإجلاء ٢٩ شخصاً في حالة 
حـــرجـــة عــلــى دفـــعـــات. وأكـــــد فـــي بــيــان 
موافقته على «إخراج عدد من الأسرى 
المــوقــوفــين لدينا (....) بــالإضــافــة إلى 
الــعــمــال والمــوظــفــين (....) وذلــك  بعض 
مقابل إخراج الحالات الإنسانية الأشد 

حرجاً».
وعــــاد فــي الــدفــعــة الأولــــى خمسة 
عـــــمـــــال إلـــــــى دمــــــشــــــق، كــــمــــا تــضــمــنــت 
الدفعة الثانية، وفق مراسل الصحافة 

الفرنسية، عدداً آخر.
وقال مدير المرصد السوري رامي 
عــبــد الــرحــمــن لــلــوكــالــة، إن الاتــفــاق تم 
بطلب من تركيا، مشيراً إلى أنه «مقابل 
خـــروج المــرضــى، أفـــرج جــيــش الإســـلام 
بــيــنــهــم  حـــتـــى الآن عـــــن ٢٦ شـــخـــصـــاً 
مــدنــيــون وعــمــال ومــســلــحــون مــوالــون 

لــلــنــظــام، كـــانـــت الــفــصــائــل المــعــارضــة 
اختطفتهم قبل سنوات قرب دمشق».

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى عــمــلــيــة الإجــــــلاء 
المــــحــــدودة، قــــال يــــان ايـــغـــلانـــد، رئــيــس 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الإنـــســـانـــي الــتــابــعــة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي ســـــوريـــــا، «لــيــس 
اتــفــاقــاً جـــيـــداً حـــين يــتــم تـــبـــادل أطــفــال 
مرضى بأسرى هذا يعني أن الأطفال 
تحولوا إلى أداة للمساومة، أنه أمر لا 
يجدر أن يحدث». وأضــاف في حديث 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
«لديهم الحق بالإجلاء ولدينا واجب 
إجلائهم».وتحاصر القوات الحكومية 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــشــكــل مــحــكــم منذ 
الــعــام ٢٠١٣. مــا تسبب بنقص خطر 
في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة 
حــيــث يــقــطــن نــحــو ٤٠٠ ألـــف شخص. 
وسجلت الغوطة الشرقية، وفق منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف)، 
أعــلــى نسبة ســوء تغذية بــين الأطــفــال 
منذ بــدء الــنــزاع فــي ســوريــا فــي العام 

.٢٠١١
وكانت اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــــمـــــر حــــــــذرت مـــــن بــــلــــوغ الــــوضــــع 

الإنــســانــي فــي الــغــوطــة الشرقية «حــداً 
حــرجــاً». وتــوفــي طــفــلان رضــيــعــان في 
الــغــوطــة  فـــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أمـــراض فاقمها ســوء التغذية  بسبب 
الــرضــيــعــة ســحــر ضــفــدع (٣٤  بينهما 
يـــومـــاً) الـــتـــي الــتــقــط مـــصـــور مــتــعــاون 
مع وكالة الصحافة الفرنسية، صوراً 
ومشاهد صادمة لها تصدّرت وسائل 

الإعلام حول العالم عشية وفاتها.
وتُعدّ الغوطة الشرقية واحدة من 
أربــع مناطق خفض توتر في سوريا، 
اتــفــاق توصلت إليه موسكو  بموجب 
وطـــــهـــــران حــلــيــفــتــا دمـــــشـــــق، وأنــــقــــرة 
الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة فـــي آســتــانــة في 
مايو (أيار). وبدأ سريانه في الغوطة 

في يوليو (تموز).
ورغـــــــــم كــــونــــهــــا مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
تصعيد، إلا أن ذلك لم ينسحب تحسناً 
لناحية إدخــال المساعدات الإنسانية. 
كــمــا صـــعّـــدت قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري 
منتصف شهر نوفمبر قصفها الجوي 
والمــدفــعــي عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ما 
تسبب بمقتل عشرات المدنيين وإصابة 

آخرين.

«وحدات الحماية» تنفي تشكيل 
جيش جديد في المناطق الكردية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «وحـــــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة نـــوري مــحــمــود أنـــه لا قـــرار حتى 
الــســاعــة بــإنــشــاء جــيــش جــديــد فـــي شــمــال ســوريــا، 
الذاتي»  خلافا لما أعلنه سابقا قائد «قــوات الدفاع 
«الشرق الأوسط»: «قد  سيابند ولات. وقال محمود لـ
يــكــون هــنــاك نــقــاشــات فــي هــذا الــخــصــوص، لكن لم 
يتم اتخاذ أي قرار». واعتبر الناطق باسم «وحدات 
الــســوري يُحتمّ وجود  حماية الشعب»، أن «الــواقــع 
قــــوة تــحــمــي الــشــعــب، وقــــد نــجــحــت (قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية) في هذه المهمة وقدمت أفضل نموذج 
في محاربة الإرهاب، وهو نموذج لا شك أفضل من 
ذلك الذي يقدمه الجيش السوري الحالي». وأضاف: 
«كما أن وحدات الحماية قامت بدور كبير من خلال 
حماية الممتلكات كما مواجهة (داعش)، وهي تناقش 
ها 

ّ
مشروعات الحل المطروحة حاليا، بعدما أثبتت أن

أنــه بعد تطور  إلــى  مثال يُحتذى». وأشــار محمود 
شكل الحل في سوريا عندها يتقرر تشكيل جيش 
جديد لتولي المهام العسكرية. ولا ينسجم موقف 
محمود مــع مــا أعلنه قــائــد «قـــوات الــدفــاع الــذاتــي» 

سيابند ولات في تصريحات إعلامية، أول من أمس، 
عــن أن أكـــراد ســوريــا بـــدأوا بتأسيس قــوة عسكرية 
تحت اسم «جيش شمال سوريا»، وهدفها حماية 

أمن الحدود.
الـــقـــوات ستتصدى  إلـــى أن هـــذه  وأشــــار ولات 
أنــهــا تتمتع  إلـــى  لأي هــجــوم عــلــى مناطقهم، لافــتــاً 
بالاحترافية والخبرة. واعتبر أنه بعد الآن لن يكون 
بإمكان تركيا أو ســوريــا أو أي بلد آخــر أن يجتاز 

أراضينا بسهولة.
وأكــــــد الـــقـــائـــد الــــكــــردي أن الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
بقيادة واشنطن يقدم لهم الدعم التقني والأسلحة 
والتدريب، وأن العمل مع التحالف مستمر كما كان 
خلال الحرب على «داعش»، «ويتم في معسكرات في 
الجزيرة وكوباني وعفرين ومنبج والطبقة تدريب 
المــلــتــحــقــين بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة». وكــانــت مــصــادر 
كـــرديـــة قــالــت إن «هــــذه الـــقـــوات ســتــجــمــع الـــوحـــدات 
شمال سوريا من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
حماية الشعب وقـــوات الحماية الجوهرية وقــوات 
واجب الدفاع الذاتي وغيرها، وستضم عربا وأكرادا 
وسريانا وشركسا من نساء ورجــال» لافتة إلى أن 

«الهدف أن يصبح عددها مائة ألف عنصر».

«سوتشي» و«جنيف» 
على طاولة {الائتلاف} اليوم

بيروت: نذير رضا

تـــتـــجـــه الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الائــتــلاف الوطني الــســوري المــعــارض، 
لتجديد رفضها المــشــاركــة فــي مؤتمر 
الــــذي تستضيفه  الـــوطـــنـــي»  «الــــحــــوار 
مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر 
الـــــجـــــاري فـــــي ظـــــل اســـتـــعـــصـــاء الـــحـــل 
السياسي للأزمة السورية بعد انتكاسة 

مؤتمر جنيف ٨ قبل أسبوعين.
وتستكمل الهيئة السياسية في 
الائـــتـــلاف الـــيـــوم الــجــمــعــة اجــتــمــاعــات 
بــــدأتــــهــــا أمـــــــس، واســــتــــعــــرضــــت فــيــهــا 
نــشــاط هيئة الــتــفــاوض فــي الــريــاض، 
وبــحــثــت فــي مــفــاوضــات جــنــيــف الــذي 
عرقله النظام ورفــض فيه المفاوضات 
المباشرة. وقال رئيس الدائرة الإعلامية 
«الشرق  لـ في الائــتــلاف أحمد رمضان 
الأوسط» إن اجتماعات أمس الخميس، 
لم تناقش بشكل مفصل ملف مباحثات 
سوتشي المتوقعة، بل «تمت مناقشة 
المــلاحــظــات على الـــدور الــروســي الــذي 
لــم يثمر فعالية فــي دفــع النظام نحو 
مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي»، لافــتــاً 
إلـــــى أن المــجــتــمــعــين «جـــــــــددوا تــأكــيــد 
الائتلاف بمتابعة الاتصالات مع الدول 
المعنية حــول ســوتــشــي»، كما تطرقوا 
إلــى «إحــجــام الأمـــم المتحدة حتى الآن 
عــن التعامل مــع المــؤتــمــر المــزمــع عقده 
فــــي المــــديــــنــــة الـــــروســـــيـــــة». ولــــفــــت إلـــى 
أن المــجــتــمــعــين «تـــحـــدثـــوا عـــن الــرفــض 
الشعبي الكبير لمؤتمر الحوار الوطني 
فــي المدينة الروسية وعــن استنهاض 

الرأي العام السوري حيال المؤتمر».
يــــصــــدر أي مـــوقـــف  لـــــم  وبـــيـــنـــمـــا 
صريح حول المشاركة من عدمها، قال 
الــعــام «أن تجدد  رمــضــان إن الاتـــجـــاه 
الهيئة السياسية رفضها المشاركة في 
سوتشي»، عازياً السبب إلى أن «ما يرد 
عــن الــجــانــب الــروســي مــن تصريحات 
يؤكد أن موسكو ليست بوارد أن تجعل 
مـــن ســوتــشــي حــالــة لــدعــم مــفــاوضــات 
جنيف، إنما تبتعد عنه وتستخدمه 
ذريــــعــــة لـــفـــرض هــيــمــنــة عـــلـــى ســـوريـــا 
الــقــرن الحالي»،  قــد تمتد حتى نهاية 
في إشــارة إلى الاتفاقات الروسية مع 
النظام للإبقاء على القواعد العسكرية 

الروسية في الساحل السوري لمدة ٥٠ 
عاماً قابلة للتجديد ٢٥ عاماً.

وفـــــي حـــــال اتـــخـــذ الــــقــــرار بــرفــض 
ســــوتــــشــــي، فــــــإن الـــهـــيـــئـــة الــســيــاســيــة 
للائتلاف تكون قد ضمت صوتها إلى 
الــعــســكــريــين الـــذيـــن رفـــضـــوا المــشــاركــة 
فـــي المــؤتــمــر المـــزمـــع عــقــده فـــي المــديــنــة 
الروسية، في وقــت تستمر المحادثات 
بـــــين روســـــيـــــا والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة حـــول 
المــؤتــمــر، عــلــمــا بـــأن الأمــــم المــتــحــدة لم 
تتخذ قــراراً بعد بالمشاركة أو حضور 

المؤتمر.
بدوره، أكد رئيس هيئة التفاوض 
الــســوريــة نــصــر الــحــريــري، أن مؤتمر 
«ســوتــشــي» الـــذي تــدعــو إلــيــه موسكو 
«يتجاوز القرارات الدولية بخصوص 
الـــقـــضـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، ويــــســــحــــق حــق 
الــســوريــين فــي دولـــة حـــرة ديمقراطية 
لكل مواطنيها»، مضيفاً أن النظام يسد 
طريق العملية السياسية في جنيف، 
وهو ما يوجب على الأمم المتحدة أخذ 
دورهـــــا الــكــامــل فـــي تــطــبــيــق الـــقـــرارات 

الدولية.
وفي اجتماع عبر دائرة تلفزيونية 
مــغــلــقــة أمــــس الــخــمــيــس، مـــع قــيــاديــين 
فــي محافظة درعــــا، قـــال الــحــريــري إن 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة ســـتـــمـــضـــي فــي 
تطبيق بيان جنيف والقرارات الدولية 
ذات الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤، 
معتبراً أن تحقيق الانتقال السياسي 
الـــذي ورد فــي تلك الــقــرارات هــو الحل 

الوحيد لإنقاذ سوريا. 
ولــفــت الــحــريــري إلـــى أن مــشــاركــة 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض فـــي جــنــيــف، مــفــيــدة 
لــلــثــورة الــســوريــة ولــلــشــعــب الــســوري، 
وقــــال: «عــلــى الــرغــم مــن عـــدم الــخــروج 
بنتائج من تلك المفاوضات في الوقت 
الحالي، إلا أن المشاركة جيدة لفضح 
أمــام المجتمع  النظام وكشف جرائمه 
الــــــــدولــــــــي». كــــمــــا أكــــــــد رئـــــيـــــس هــيــئــة 
التفاوض أن الوفد في جنيف يواجه 
النظام وحلفاءه، إضافة إلى المجتمع 
الــــدولــــي الـــــذي اعـــتـــبـــره «الـــســـاكـــت عن 
الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب 
الـــســـوري»، مــشــدداً على ضـــرورة بقاء 
قوى الثورة والمعارضة «يداً واحدة في 

وجه النظام المستبد الديكتاتوري».

انسحاب قوات موالية له من دير الزور باتجاه حماة

النظام يشعل إدلب والآلاف ينزحون نحو الريف الشمالي
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــعّــــــدت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وحلفاؤها حملتها العسكرية عند أطراف 
مــحــافــظــة إدلـــــب فـــي شـــمـــال غـــربـــي الــبــلاد 
مستخدمة كل أنواع الأسلحة، ما أدّى إلى 
تــوســيــع ســيــطــرتــهــا فــي الــريــفــين الــحــمــوي 
والإدلـــبـــي. وقـــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان إن «الــــروس والعميد فــي النظام 
الــــســــوري ســهــيــل الــحــســن يـــحـــرقـــون إدلـــب 
بــمــئــات الـــصـــواريـــخ والــــغــــارات والــبــرامــيــل 
والقذائف، ما أدى إلى توسيع سيطرتهم 

لـ٥١ بلدة وقرية في حماة وإدلب».
وقالت مصادر في المعارضة السورية 
«الشرق الأوســط» إن «الحملة العسكرية  لـ
الــنــظــام تــســتــهــدف السيطرة  الــتــي يشنها 
على مناطق في ريفي حلب وإدلب الجنوبي 
وريــف حماة الشرقي، وبالتحديد محيط 
مطار أبو الضهور ومنطقة الرهجان، وهي 
منطقة عشائر»، لافتة إلى تحقيق النظام 
وحــلــفــائــه تــقــدمــا فـــي الــيــومــين المــاضــيــين. 
وردّت المــصــادر التصعيد الكبير لمحاولة 
الــــــــروس والــــنــــظــــام الـــضـــغـــط عـــلـــى تــركــيــا 
والفصائل التي أعلنت عدم مشاركتها في 

مؤتمر «سوتشي» الذي تُعد له موسكو.
وأفــــــادت «شــبــكــة شــــام» بــــأن الــقــصــف 
المتواصل بالبراميل والصواريخ المتفجرة 
رفع عدد القتلى يوم أمس في المنطقة إلى 
الــســوري لحقوق  المــرصــد  ١٢، فيما رصـــد 
أبــو دالي  القتال في منطقة  الإنــســان تركز 
الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت قـــــــوات الــــنــــظــــام مـــــن فـــرض 
إلـــى أن  سيطرتها عليها. وأشــــار المــرصــد 
«قــوات النظام تستعين بقصف صاروخي 
ومـــدفـــعـــي وجــــــوي مــكــثــف ومــســتــمــر عــلــى 
المنطقة، بهدف شل حركة المقاتلين ومنع 

وصول الإمدادات إلى المنطقة».
وتــــأتــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة رغـــم 
كون إدلب والمناطق المحاذية لها جزء من 
اتــفــاق خفض الــتــوتــر الــســاري فــي المنطقة 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز)  المــاضــي، وبــالــتــزامــن 
مع تصريحات روسية عن أن هــدف قوات 
موسكو في سوريا في عام ٢٠١٨ القضاء 
على «جبهة النصرة». وخرجت محافظة 
إدلـــــب الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا عـــن ســيــطــرة 
الــنــظــام مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وتــســيــطــر «هيئة 

تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) منذ 
أشهر على الجزء الأكبر منها، فيما يقتصر 
وجـــود الــفــصــائــل الإســلامــيــة عــلــى مناطق 
أخــرى مــحــدودة فيها. وقــال مدير المرصد 
(وكـــالـــة الــصــحــافــة  رامـــــي عــبــد الـــرحـــمـــن لــــ
الــفــرنــســيــة): «تـــــدور مــنــذ أيــــام اشــتــبــاكــات 
عنيفة بين قــوات النظام من جهة، وهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام وفــصــائــل أخـــــرى مـــن جهة 
أخرى، عند الحدود الإدارية بين محافظتي 
إدلــــب وحــمــاة المــــجــــاورة». وتــمــكــنــت قــوات 
النظام مدعومة بقصف روســي كثيف من 
السيطرة على «عــدد من القرى والبلدات» 

في المنطقة.
وبدأت قوات النظام هجومها الهادف 
وفق المرصد إلى «السيطرة على ريف إدلب 
الشرقي المحاذي لمحافظة حماة» قبل أربعة 
أيـــــام، وقـــد أعــقــب مــواجــهــات مــســتــمــرة في 

المنطقة منذ شهرين. 
الـــســـوريـــة  وأوردت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية «سانا» من جهتها الأربــعــاء أن 

«وحــدات الجيش تنفذ منذ نحو شهرين 
المــمــتــدة بين  عملية عسكرية فــي المنطقة 
أريـــــــاف حـــمـــاة وإدلـــــــب وحـــلـــب لاجــتــثــاث 
إرهـــــابـــــيـــــي جـــبـــهـــة الــــــنــــــصــــــرة»، تــمــكــنــت 
بموجبها من السيطرة على عدد من القرى 

والبلدات.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عن 
مــــصــــادر مـــعـــارضـــة أن «طـــــائـــــرات حــربــيــة 
سورية قصفت مدرسة تــؤوي نازحين في 
بــلــدة الــصــرمــان بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي ما 
أدى لسقوط القتلى والجرحى»، لافتة إلى 
ألــقــت براميل  أن «طــائــرة مروحية ســوريــة 
متفجرة على قرية بلدة السكيات والمشيرفة 
الشمالية في ناحية سنجار بريف إدلب ما 
أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم سيدة 
وثلاثة من أطفالها وإصابة تسعة آخرين». 
الــدفــاع المدني:  من جانبه، قــال مصدر في 
«قصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية 
بلدة التمانعة ليل الأربعاء - الخميس، ما 
تسبب بدمار كبير في ممتلكات المدنيين، 

كــمــا قصفت طــائــرات مــروحــيــة بالبراميل 
المتفجرة قرية وأم الخلاخيل قرب بلدة خان 

السبل بريف إدلب الجنوبي».
ودفعت المعارك المحتدمة في الريفين 
الــحــمــوي والإدلــــبــــي مـــئـــات الـــعـــائـــلات إلــى 
الــنــزوح مــن قــراهــا. وشــاهــد مــراســل وكالة 
(وكــالــة الصحافة الفرنسية) في محافظة 
إدلـــــــب عــــشــــرات الــــســــيــــارات والـــشـــاحـــنـــات 
الصغيرة تقل مدنيين مــع حاجياتهم في 
طريقها نحو ريف إدلب الشمالي هربا من 

منطقة المعارك.
وتحدثت شبكة «شـــام» عــن استمرار 
ـــــنـــــزوح مـــــن قــــــرى وبـــــلـــــدات ريـــف  حــــركــــة ال
إدلــــب الــشــرقــي والــجــنــوبــي وريــــف حــمــاة، 
بــاتــجــاه ريــــف إدلــــب الــشــرقــي والــشــمــالــي، 
وسط استمرار الحملة العسكرية الجوية 
عــــلــــى قـــــــرى وبــــــلــــــدات ريـــــــف إدلــــــــب بــشــكــل 
عنيف، وانــعــدام الاستجابة من المنظمات 
الإنسانية. وأشــارت إلى أن «آلاف المدنيين 
وصلوا لبلدات ريف معرة النعمان الشرقي 

في حركة نزوح جديدة من منطقة سنجار 
وريــــــــف إدلــــــــب الــــشــــرقــــي وبــــــلــــــدات الـــريـــف 
إلــى أن «أعــداد النازحين  الجنوبي»، لافتة 
وصلت إلى قرابة ١٥٠ ألف نازح يبيتون في 
العراء وفي مخيمات تفتقر لأدنى مقومات 

الحياة».
وقـــــد ردت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة أمـــس 
على الحملة العنيفة للنظام باستهدافها 
بــالــقــذائــف مــنــاطــق فــي حــي الــبــعــث الــواقــع 
في أطراف مدينة حماة، كما منطقة مطار 
حماة العسكري القريب من المدينة، بحسب 

المرصد.
ونـــقـــلـــت شــبــكــة «فــــــــرات بــــوســــت» عــن 
مـــصـــادرهـــا فـــي ديــــر الـــــــزور، أن «عــنــاصــر 
مــيــلــيــشــيــات لــــواء الـــقـــدس وقـــــوات الجليل 
الــزور  بــدأت بالانسحاب من محافظة ديــر 
والتوجه إلى ريف حماة، في الوقت الذي 
شهد فيه مطار حماة العسكري حركة غير 
اعتيادية وهبوطا متكررا لطائرات اليوشن 

التي تنقل عتادا وعناصر».

إسعاف شاب مصاب وإخماد حريق بعد غارة للطيران الحربي على خان شيخون جنوبي إدلب (الدفاع المدني السوري)
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

وزير يدعو لردع 
«السياحة العسكرية» 

جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزير العمل محمد كبارة، الأجهزة 
الأمــنــيــة إلـــى وقـــف زيـــــارات الــقــيــاديــين في 
إلـــى جــنــوب لبنان  الميليشيات الأجــنــبــيــة 
«بإجراءات رادعة»، بهدف «منع إيران من 
استخدام جنوب لبنان صندوق بريد في 

حساباتها».
وجـــاء تعلق كــبــارة غـــداة الــكــشــف عن 
صور القيادي في ميليشيا شيعية سورية 
تقاتل فــي ســوريــا يُــدعــى «الــحــاج حمزة» 
والمــــعــــروف بــاســم «أبــــو الـــعـــبـــاس»، أثــنــاء 
تجوله في جنوب لبنان على الحدود مع 
فلسطين، علما بأن الرجل هو قائد «لواء 
الإمــــام الــبــاقــر»، بحسب مــا ذكـــرت مــواقــع 

«حزب الله». إلكترونية معارضة لـ
واستغرب كبارة في تصريح له أمس 
«الهجمة السياحية العسكرية من رؤساء 
الميليشيات العراقية التابعة لإيــران على 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، فـــي ظـــل صــمــت غير 

مقبول».
وقال كبارة إن «الاستعراض الذي قام 
به قبل أسابيع رئيس ميليشيا عصائب 
أهـــل الــحــق الــعــراقــيــة الــتــابــعــة لإيــــران على 
حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، 
يبدو أنها تسببت في الغيرة لدى رؤساء 
ميليشيات آخرين صاروا يتنافسون على 
الظهور بجولات علنية على حدود لبنان، 
وكـــان آخــرهــم رئــيــس ميليشيا مــا يسمى 

لواء الباقر المدعو حمزة أبو العباس».
ودعــــــا كــــبــــارة الأجــــهــــزة المــعــنــيــة إلـــى 
وقف هذه المهزلة بإجراءات رادعــة، تمنع 
هؤلاء من هذه الاستعراضات التي تحاول 
الإيحاء أن حدود لبنان هي حدود إيرانية. 
وقــال: «المطلوب موقف حاسم ينهي هذه 
المهزلة، ويمنع إيران من استخدام جنوب 

لبنان صندوق بريد في حساباتها».

وزير الخارجية يوضح: لبنان لا يزال موافقاً على المبادرة العربية

جمهور «الثنائي الشيعي» يهاجم باسيل بعد تصريحه عن «وجود إسرائيل»
 بيروت: نذير رضا

لــــــــــــم يـــــــخـــــــفـــــــف الـــــــبـــــــيـــــــان 
الـــتـــوضـــيـــحـــي الـــــــذي أصــــــدره 
مكتب وزير الخارجية جبران 
بــاســيــل حــــول «الاجـــــتـــــزاء مــن 
حـــديـــثـــه»، مــــن حـــــدة الــهــجــمــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي قـــــادهـــــا 
نـــاشـــطـــون مــــؤيــــدون لــحــلــيــفــه 
«حـــــزب الــــلــــه» و«حــــركــــة أمــــل» 
عــلــيــه، إذ أثـــــارت تــصــريــحــاتــه 
حول «عدم رفضه لوجود دولة 
إسرائيل» استياء عارماً، ومن 
شــأنــهــا أن تـــؤثـــر عــلــى عــلاقــة 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
يترأسه، بحليفه «حزب الله».

فــي تصريح  وقــال باسيل 
لــقــنــاة «المـــيـــاديـــن» مــســاء أول 
مـــن أمــــس إنــــه بــالــنــســبــة إلــيــه 
«لــيــس الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل 
آيديولوجية»، وإنــه لا  قضية 

يرفض وجود إسرائيل وحقها 
بـــــالأمـــــان، مــــن غـــيـــر أن يــنــفــي 

الاختلاف مع إسرائيل.
ولم يصدر «حزب الله» أي 
موقف من تصريحات باسيل 
المــثــيــرة لــلــجــدل، كــمــا رفــضــت 
مـــــصـــــادره الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــا 
جاء في تصريح باسيل، رغم 
أن حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة قــادهــا 
الخارجية  نشطاء ضــد وزيـــر 
فــي «تــويــتــر»، تــصــاعــدت منذ 
بـــــث لـــقـــائـــه فـــــي «المـــــيـــــاديـــــن»، 
واستمرت حتى اليوم التالي.

وقـــالـــت مـــصـــادر لــبــنــانــيــة 
مـــواكـــبـــة لــلــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة 
ضـــــد وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، إن 
باسيل على ما يبدو «أخطأ، 
لأن الــبــلــد الآن فــي مــوقــع آخــر 
يــعــارض الاعـــتـــراف الأمــيــركــي 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
كـــمـــا يــــعــــارض نـــقـــل الـــســـفـــارة 

الأمــيــركــيــة فـــي إســـرائـــيـــل إلــى 
القدس». وأشارت المصادر في 
«الشرق الأوسط»  تصريحات لـ
أن «ما يدعو للاستغراب  إلى 
أطــلــق خطبة  كــــان  بــاســيــل  أن 
عـــصـــمـــاء فــــي جـــامـــعـــة الـــــدول 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة ضـــــــــــد المـــــســـــعـــــى 
الأميركي، ما يرجّح أن ما قاله 
التلفزيونية كان  المقابلة  فــي 
زلّة، ولم يغير موقفه عما قاله 
العربية،  الجامعة  في خطاب 
وحـــــاول إيــضــاحــه فـــي الــبــيــان 
الـــــــذي أصــــــــــدره»، مـــعـــربـــة عــن 
توقعاتها بأن «يتجاوز حزب 
الله هذا الخطأ ولا يؤثر على 

علاقتهما».
وأصــــدر المــكــتــب الإعــلامــي 
للوزير جبران باسيل بياناً قال 
فيه إن المقطع المتداول مجتزأ، 
مــعــتــبــراً أن «الــــهــــدف مـــن هــذا 
الاجـــتـــزاء هــو تــحــريــف موقف 

الوزير باسيل وتشويهه، وهو 
المــعــروف من إسرائيل  الموقف 
كــكــيــان مــعــتــد يــمــارس إرهـــاب 
الـــدولـــة». ورأى أن هــنــاك «مــن 
يتلطى وراء هذه الحملة ومن 
لــتــكــون مبرمجة  بــهــا  يلتحق 
الذي  ومنظمة لضرب الموقف 
عــبــر عــنــه الـــوزيـــر بــاســيــل في 
العربية والمس  الــدول  جامعة 

بقضية القدس».
وقــــــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
اللبناني  لباسيل «إن الموقف 
مــــن قــضــيــة الــــصــــراع الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي ومــــــن قــضــيــة 
ثــابــت، وهـــو مــنــدرج  فلسطين 
تــــحــــت مــــرجــــعــــيــــة الــــشــــرعــــيــــة 
الـــــدولـــــيـــــة وضـــــمـــــن مـــرجـــعـــيـــة 
الحقوق العربية والفلسطينية 
المشروعة واستعادتها كاملة 
وضـــــمـــــن المـــــــبـــــــادرة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــســـلام المـــجـــمـــع عـــلـــيـــهـــا فــي 

بيروت في مارس (آذار) ٢٠٠٢، 
والــــذي لا يـــزال لــبــنــان مــوافــقــا 

عليها».
وأشــــــار إلــــى أن «مــــا قــالــه 
الــــــــوزيــــــــر بـــــاســـــيـــــل عـــــلـــــى مـــر 
الـــســـنـــين، وفـــــي هـــــذه المــقــابــلــة 
بــــالــــذات عـــلـــى قـــنـــاة المـــيـــاديـــن 
فــــي شـــكـــل خــــــاص، مــــن رفـــض 
وجود كيان إسرائيلي أحادي 
لــحــقــوق فلسطين  ومــغــتــصــب 
ولـــبـــنـــان والـــحـــقـــوق الــعــربــيــة 
للبنان،  عـــدو  وبـــأن إســرائــيــل 
لن يغيره أي اجتزاء»، مضيفاً 
لــبــنــان وسياسته  أن «مــوقــف 
الـــخـــارجـــيـــة ومــــوقــــف الـــوزيـــر 
بــاســيــل مـــن ســعــي لــبــنــان إلــى 
الــعــادل والشامل وفق  السلام 
مــــنــــطــــوق قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع 
ا مـــن الـــقـــرار ١٨١ وصـــولا  بــــدء
إلى القرار ١٧٠١ لن تغيره هذه 

الحملة المشبوهة».
وغالباً ما تثير تصريحات 
بـــــاســـــيـــــل بــــــشــــــأن إســـــرائـــــيـــــل 
اســتــيــاء فـــي صــفــوف جمهور 
«حــزب الــلــه» الــذي يرفض في 
أدبــيــاتــه السياسية الاعــتــراف 
بـــــإســـــرائـــــيـــــل. وأثــــــــــار مـــقـــتـــرح 
باسيل قبل أسبوعين بافتتاح 
فــي فلسطين،  لــلــبــنــان  ســفــارة 
أزمة  الــقــدس،  ويكون مركزها 
سياسية سرعان ما طوقتها 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر الإعــــــــلان عــن 
تشكيل لجنة وزاريــة برئاسة 
رئــــيــــســــهــــا ســـــعـــــد الـــــحـــــريـــــري 

لدراسة المقترح ومتابعته.
ورغــــــــم مــــحــــاولــــة بـــاســـيـــل 
تــــطــــويــــق الـــــــجـــــــدل، بـــــإصـــــدار 
الــــــبــــــيــــــان، فــــــــإن الــــحــــمــــلــــة فـــي 
مــواقــع تــواصــلــت ضـــده، فيما 
أن هـــنـــاك  الــــتــــصــــريــــح  أظــــهــــر 
أزمـــــــــة ســــيــــاســــيــــة ســيــتــســبــب 

الباحث السياسي  بها. وقــال 
الـــدكـــتـــور نــســيــب حــطــيــط أنــه 
بـــاســـيـــل  تــــصــــريــــح  كـــــــان  «إذا 
بــصــفــة شــخــصــيــة أو بصفته 
الحر،  الوطني  للتيار  رئيساً 
فــــهــــو يـــــكـــــون قــــــد أبـــــــــدى رأيــــــا 
ســيــاســيــا لا يــلــزم أحـــــداً، رغــم 
أننا لا نوافقه الرأي من موقع 
آيــديــولــوجــي وقــومــي ووطني 
لأن إسرائيل كيان كمغتصب 
الفلسطينية ومتمرد  لــلأرض 
عــلــى الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة» أمــا 
كــان موقفه بصفته وزيــراً  إذا 
لـــلـــخـــارجـــيـــة «فــــإنــــه لا يــنــطــق 
لــم تعترف  التي  الــدولــة  باسم 
حتى اللحظة بوجود إسرائيل 
ضــمــن تــوصــيــفــهــا لــنــفــســهــا». 
إلــى أن موقف  وأشـــار حطيط 
حــلــفــاء بــاســيــل «مــرتــبــط بهم 
وهــم مــن يختار إبـــداء الموقف 
بطريقة علنية أم تركه لتفاهم 

ونقاش داخلي».
«الـــشـــرق  وقــــــال حــطــيــط لــــ
بــاســيــل  كــــان  الأوســــــــط»: «إذا 
يــقــصــد الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل 
كــدولــة لــهــا حــقــوق، فنحن لن 
نــعــتــرف حــتــى لــو اعــتــرفــت أي 
جــهــة ســيــاســيــة أو إقــلــيــمــيــة، 
أو  زلـــــــة  تـــــكـــــون  أن  ونـــتـــمـــنـــى 
خانه المصطلح، لأن الاعتراف 
بــإســرائــيــل والـــقـــدس مقسمة، 
سيكون تمهيداً في المستقبل 
للقبول بالتوطين في لبنان». 
بـــــــردّه  بــــاســــيــــل  أن  رأى  وإذ 
«تـــــحـــــصـــــن بــــســــقــــف الــــــدولــــــة 
الدولة  الــتــزام  اللبنانية حــول 
بـــمـــبـــادرة الـــســـلام الـــعـــربـــيـــة»، 
قال: «إن التزام الدولة لا يلزم 
التي لها خياراتها،  الشعوب 
على الأقل بالنسبة للمؤمنين 
بــالمــقــاومــة ولا يــؤمــنــون بــأي 

تسوية من إسرائيل».

اعتقال الفرنسي توماس بارانوان في الحسكة يثير قلق باريس

مخاوف فرنسية وأوروبية من عودة مقاتلي «داعش»
باريس: ميشال أبو نجم

عاد الملف الإرهابي ليحتل 
واجـــهـــة الأحـــــــداث فـــي فــرنــســا 
ولــيــقــض مــضــاجــع المــســؤولــين 
الأمــــنــــيــــين بــــعــــد الــــقــــبــــض فــي 
شـــمـــال ســـوريـــا عــلــى فــرنــســي 
«داعش»  انتمى منذ سنوات لـ
واحـــــتـــــل مـــــركـــــزا قــــيــــاديــــا فــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــــابــــــــي. وبــــين 
القبض على المواطن الفرنسي 
تــومــاس بـــارانـــوان عــلــى أيــدي 
مـــقـــاتـــلـــين أكــــــــراد مــــن وحــــــدات 
ــــكــــردي فــي  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب ال
منطقة الحسكة أن هناك خلايا 
كثيرة من «داعش» استطاعت 
الإفلات من الكماشة التي كان 
تــشــكــلــهــا الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة 
مـــن جــهــة والـــجـــيـــش الـــســـوري 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي تـــــــؤازره 
مــن جــهــة أخــــرى. والأرجـــــح أن 
بــارانــوان ومــن كــان معه كانوا 
يحاولون الخروج من سوريا 
وعــــبــــرو الــــحــــدود إلـــــى تــركــيــا 
ومـــنـــهـــا الـــســـعـــي لـــلـــعـــودة إلـــى 

فرنسا. 
ولا تطرح عــودة المقاتلين 
الأوروبيين الذين بقوا على قيد 
الحياة تهديدا أمنيا بالنسبة 
للسلطات الفرنسية وحسب، 
بل إن المسألة مطروحة بالشكل 
نـــفـــســـه بـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــمـــس أو 
ست دول أوروبية كبريطانيا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإسبانيا 

ناهيك عن بلجيكا وهولندا.
 يضاف إلى ذلك أن أنظار 

المسؤولين الأمنيين الفرنسيين 
والأوروبــيــين تتجه كــذلــك إلى 
ما يسمى «الــذئــاب المتوحدة» 
الــــــتــــــي لـــــــم تــــــتــــــرك الأراضــــــــــــي 
الأوروبــــيــــة وأنـــهـــا يمكنها أن 
تقرر فجأة الانتقال إلى العمل 
العنيف مثلما رأيــنــا ذلــك في 

الأشهر الأخيرة. 
الفرنسية  وتــفــيــد الأرقـــــام 
أن نحو ١٧٠٠ فرنسي انتقلوا 
التابعة لسيطرة  إلــى المناطق 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســــلامــــيــــة فــي 
الـــعـــراق وســــوريــــا. ومــــن أصــل 
هــذا الــعــدد، قتل ما لا يقل عن 
٢٧٨ فيما عاد ٣٠٢ إلى فرنسا، 
هم ٢٤٤ بالغا و٥٨ قاصرا. أما 
الآخـــرون، فإما قبضت عليهم 
الــــقــــوات الـــتـــي تـــقـــاتـــل تــنــظــيــم 
داعــــش فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
أو قتلوا فــي المــعــارك، أو فــروا 
إلــى آخــر الــجــيــوب المتبقية أو 
بؤر جهادية أخــرى ولا سيما 
لــيــبــيــا. حــتــى الآن، كــانــت  فـــي 
الـــســـيـــاســـة الـــفـــرنـــســـيـــة تـــقـــوم 
على ضـــرورة «الــتــخــلــص» من 
المقاتلين الفرنسيين أو المقيمين 
عــلــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة في 

«أماكن وجودهم». 
وقـــامـــت بـــاريـــس بـــإرســـال 
وحدات كوماندوز إلى العراق 
وســــوريــــا غــرضــهــا تــقــفــي أثــر 
المـــقـــاتـــلـــين الــفــرنــســيــين فــضــلا 
أنــهــا طلبت مــن السلطات  عــن 
الـــعـــراقـــيـــة أو الـــقـــوى الــكــرديــة 
فـــــي ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق وإلـــــى 
عـــــدد مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

السورية المسلحة إيلاء هؤلاء 
المقاتلين أهمية قصوى سعيا 
لمـــنـــع عــــودتــــهــــم إلــــــى المـــنـــاطـــق 

التي انتقلوا منها.  لكن أرقام 
الــفــرنــســيــة ووزارة  المــخــابــرات 
الـــــدفـــــاع تـــبـــين أن هــــنــــاك عـــدة 
مــئــات «اخــتــفــوا» فــي الطبيعة 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــــإن الـــســـلـــطـــات 
الــفــرنــســيــة طــلــبــت مــــزيــــدا مــن 
التعاون من تركيا ومن البلدان 

الأوروبـــــيـــــة الأخـــــــرى. ويــشــكــل 
القبض على الإرهابي توماس 
بـــارانـــوان مــثــالا واضــحــا على 
نوعية التهديدات الأمنية التي 
يمكن أن تتأتى من عودة هؤلاء 
إلى الأراضي الفرنسية. ويبين 
تقرير رفع إلى جوليان كينغ، 

المـــفـــوض الأوروبــــــــي لــلــشــؤون 
الأمـــنـــيـــة مـــؤخـــرا أن هـــنـــاك ما 
إلــــى ٣٠٠٠ مــقــاتــل،  بـــين ١٢٠٠ 
من أصل خمسة آلاف التحقوا 
بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
سوريا والــعــراق في السنوات 
يمكن أن يــعــودوا إلــى أراضــي 

الاتحاد الأوروبي. 
التقرير  فــإن معدي  كذلك، 
أظــــهــــروا أن عــــــددا مــــن الـــذيـــن 
ارتــكــبــوا عمليات إرهــابــيــة في 
فرنسا وبلجيكا هم من الذين 
غادروا هذين البلدين وعادوا 
من سوريا لينفذوا العمليات 
الدامية وأشهرها عملية ملهى 
الــــبــــاتــــاكــــلان فــــي بــــاريــــس فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
وعــمــلــيــة مـــطـــار بـــروكـــســـل في 
مارس (آذار) ٢٠١٦. وفي مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان - إيـــف لـــودريـــان أن عــدد 
الــجــهــاديــين الفرنسيين الذين 
مــا زالــــوا فــي ســوريــا والــعــراق 
يــنــاهــز ٥٠٠ مــتــشــدد، مــشــددا 
على أن عودتهم إلى فرنسا أمر 
بالغ الصعوبة. وتبقى حالة 
توماس بارنوان الذي له قصة 
تروى إذ إن هذا الشاب البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٣٦ عـــامـــا لــــم يــكــن 
نــكــرة لـــدى الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــســلــمــتــه من 
السلطات الأمنية السورية في 
عام ٢٠٠٧ بعد اعتقاله قبل عام 
برفقة قيادي جهادي فرنسي 
آخر هو صبري السيد، بينما 
كـــانـــا مــتــوجــهــين إلــــى الـــعـــراق 

للقتال ضد قوات التحالف.
 وســـلـــمـــت دمــــشــــق هــذيــن 
الـــشـــخـــصـــين إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
فـــــي ٢٠٠٩  حـــكـــمـــت عـــلـــيـــهـــمـــا 
بــــالــــســــجــــن خـــــمـــــس ســـــنـــــوات 

التنفيذ،  بينها سنة مع وقف 
فـــأمـــضـــيـــا الــــعــــقــــوبــــة لــيــطــلــق 
سراحهما ويغادرا مجددا إلى 
سوريا ربيع ٢٠١٤ مع أقرباء 

لهما. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن بــــــاروان اعــتــنــق 
الإســــــــــــلام فــــــي مــــطــــلــــع الـــعـــقـــد 
المنصرم وتحوّل شيئا فشيئا 
إلــــى الـــتـــطـــرف أثـــنـــاء ارتـــيـــاده 
مساجد في مدن آلبي وتولوز 
وشـــاتـــو شــيــنــون، بــحــســب ما 
تـــؤكـــد إحـــــدى قـــريـــبـــاتـــه. وفــي 
٢٠١٤ قــرر الــعــودة إلــى سوريا 
بــصــحــبــة زوجـــتـــه وأطــفــالــهــمــا 
وما لبثت السلطات الفرنسية 
أن فقدت أثره. وكانت محكمة 
فـــي بـــاريـــس قــضــت بــالــســجــن 
لـــفـــتـــرات تـــصـــل إلـــــى ١٥ ســنــة 
بــحــق ســتــة مــتــطــرفــين ذهــبــوا 
إلـــى ســوريــا فــي إطـــار الخلية 
التي يشتبه بأن بارانوان كان 
دوره فيها أساسيا. وبارانوان 
ملاحق من السلطات الفرنسية 
بــمــوجــب مـــذكـــرة بــحــث وتــحــر 
أصــــــــدرهــــــــا بــــحــــقــــه الــــقــــضــــاء 

الفرنسي. 
فضلا عن ذلك، فإن بارانوان 
كان ينتمي إلى الخلية نفسها 
التي انتمى إليها محمد مراح، 
الذي قتل سبعة أشخاص عام 
الــخــلــيــة  أعـــضـــاء  ٢٠١٢. ومــــن 
فــابــيــان كــلــين الــشــخــص الـــذي 
تلا بصوته بيان تبني تنظيم 
اعـــتـــداءات ١٣ نوفمبر  داعـــش 

٢٠١٥ في باريس.

مخاوف من تراكم الملفات العالقة بسبب حاجتها للتوافق 

خلاف عون وبري يتفاعل... و{حزب الله} يلتزم الصمت 
بيروت: بولا أسطيح

اتــخــذ الــخــلاف المــتــمــادي بين 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون ورئيس المجلس النيابي نبيه 
بــــري حــــول مــلــف مـــرســـوم إعــطــاء 
أقــدمــيــة لــضــبــاط مـــن دورة ١٩٩٤ 
أبــعــادا تهدد بتفاقمه بعد إعــلان 
الدائر حاليا لا  عــون أن «النقاش 
يتعلق بحقوق العسكريين إنما 
بـــصـــراع ســيــاســي عــلــى مــواضــيــع 
أخرى»، فيما أكمل رئيس البرلمان 
تظهير الإشــكــال وكــأنــه محصور 
بالجانب القانوني والصلاحيات 
الـــدســـتـــوريـــة، مــــع تـــشـــديـــده عــلــى 
وجـــــــوب أن يــــوقــــع وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
(المــحــســوب عــلــيــه)، عــلــى المــرســوم 
الـــذي فجر المشكلة بينهما. أمــام 
هذا الاحتدام، فإن حزب الله لم يقم 

بعد بأي وساطة بين حليفيه.
وكـــــان الـــصـــراع بـــين الــرجــلــين 
قــد تبدى فــي مرحلة الانتخابات 
الــرئــاســيــة مـــع رفــــض بــــري تبني 
ترشيح عون للرئاسة رغم تمسك 
حــلــيــف الــطــرفــين حـــزب الــلــه بــهــذا 
الـــتـــرشـــيـــح، إلا أنـــــه عـــــاد وخــفــت 
مـــؤخـــرا بــعــيــد الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الــــتــــي دخــــلــــت فـــيـــهـــا الــــبــــلاد عــلــى 
خــلــفــيــة إعــــــلان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
استقالته قبل التراجع عنها في 
وقــت لاحـــق. وكــانــت مــواقــف عون 
وبـــــري مــنــســجــمــة إلــــى حـــد كبير 
خــــلال الأزمـــــة مـــا صــــوره الــبــعــض 
«شـــهـــر عـــســـل» بــيــنــهــمــا، لــــم يـــدم 

طويلا.
وبــحــســب مــعــلــومــات «الــشــرق 
الأوسط» فإن حزب الله لم يتدخل 
الــوضــع وحــل الأزمــة  بعد للملمة 
بــــين حــلــيــفــيــه. وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة عــلــى مـــوقـــف الـــحـــزب أنــه 

لا يــقــوم حــالــيــا بـــأي وســاطــة كما 
يـــــرفـــــض تــــمــــامــــا الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الموضوع لعدم الدخول في سجال 

يحوله طرفا في الإشكال.
ويـــبـــدو أن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» يــــحــــاول هــــو أيـــضـــا لمــلــمــة 
الوضع. إذ شددت مصادر قيادية 
إيــقــاف السجال  فيه على وجـــوب 
القائم في الإعلام لتأمين الأرضية 
المناسبة لأي وساطات قد تنطلق 
قريبا لحل الأزمة. وقالت المصادر 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مـــا قــيــل قد  لـــ

قيل، وآخــر ما نريده هو أن نزيد 
الطين بلة».

إلا أن رئيس الجمهورية آثر 
يـــوم أمـــس خـــلال اســتــقــبــالــه وفـــدا 
من قيادة الجيش برئاسة العماد 
جــوزيــف عـــون، الــتــطــرق لمــوضــوع 
المرسوم الذي لا يزال عالقا. فتوجه 
إلـــى الــوفــد قــائــلا: «بقيتم أوفــيــاء 
بـــأي مهمة.  للقسم ولـــم تــقــصــروا 
انسوا ما تسمعونه في السياسة». 
وأضاف عون: «سنواصل إنصاف 
المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات 

كـــان لــلــتــعــويــض ولـــو جــزئــيــا عن 
خــلــل حـــصـــل». وإذ أكــــد أنــــه «لــن 
تكون هناك مخالفات ولــن تهدر 
حقوق أحــد»، اعتبر أن «المقصود 
من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق 
بحقوق العسكريين، إنما بصراع 

سياسي على مواضيع أخرى».
بــــري  نــــقــــل زوار  بــــالمــــقــــابــــل، 
عــنــه قـــولـــه، إن «هـــنـــاك دســـتـــورا، 
فليطبق»، معتبرا أن «ما من أزمة 
إلا ولـــهـــا حـــــل». وأضـــــــاف: «المــهــم 
أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ 

وحدته».
أمــا رئــيــس الــحــزب «التقدمي 
الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، 
بـــدا متخوفا مــن انعكاسات  فــقــد 
الأزمــــة المــســتــمــرة بــين الــرئــاســتــين 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة. فـــنـــبّـــه مــــن أن 
«اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات وتــفــاقــمــهــا 
نـــتـــيـــجـــة المـــــرســـــوم الـــــــذي يــتــعــلــق 
بـــالـــضـــبـــاط، ســـيـــزيـــد مــــن الأمـــــور 
تعقيدا»، لافتا إلى أن «كل ما رافق 
مـــن تـــفـــاؤل بــعــد عــــودة الــحــريــري 
عن استقالته قد يذهب في مهب 

الـــريـــح نــتــيــجــة الــعــجــز المــتــصــاعــد 
للدين المستحيل تنفيذه من دون 
إصلاح وأهمية التوافق». وأضاف 
جنبلاط: «أحذر قبل فوات الأوان 
مـــــن احــــتــــمــــال نــــكــــســــات مـــوجـــعـــة 

مقبلة».
وقد عبّر جنبلاط بموقفه هذا 
عن مخاوف الكثيرين من انعكاس 
الخلاف بين بري وعون على العمل 
الحكومي، خــاصــة أن الكثير من 
المــلــفــات تبقى عــالــقــة عــلــى طــاولــة 
مجلس الوزراء وتحتاج بمعظمها 
لـــتـــوافـــق كــــل الـــفـــرقـــاء لــتــمــريــرهــا 
وأبرزها ملف الكهرباء والنفايات.

وعــلــق وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مكافحة الفساد نقولا تويني على 
الكباش الحاصل بين الرئاستين 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة حــــول مــرســوم 
الــعــام ١٩٩٤. فنفى  ضــبــاط دورة 
«وجــود أي رؤية مؤامراتية ونية 
لاســتــهــداف جــهــة مــعــيــنــة»، ودعــا 
إلى «عدم تأجيج الأمور خصوصا 
أن الــحــل يــوفــره الــقــانــون»، وقــال: 
«فـــي الــنــهــايــة لــن يــصــح إلا الـــرأي 

الصائب والقانوني».
ولـــــفـــــت تــــويــــنــــي فــــــي حـــديـــث 
إذاعي إلى «التباس حاصل حول 
الــتــرقــيــات الــعــســكــريــة الــتــي يجب 
المــال وموضوع  أن يوقعها وزيــر 
بــــقــــرار إداري  المـــرتـــبـــط  الأقـــدمـــيـــة 
داخلي»، معتبرا «أن الأزمة الحالية 
ستوضح الأمور للمستقبل». وعن 
دور حزب الله في هذه الأزمة، قال: 
«إن قـــيـــادة الـــحـــزب تــــدرك المــوقــف 
الـــصـــحـــيـــح الــــــــذي يــــخــــدم لـــبـــنـــان 
والحزب معا والمــوضــوع لا يعدو 
كونه زوبعة في فنجان وستنتهي 
هذا الأسبوع من دون أي ارتدادات 
على العمل الحكومي لا سيما أن 

نوايا الجميع طيبة».

الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل وفدا من قيادة الجيش أمس (دالاتي ونهرا)

مقاتلون أجانب في الرقة قبل هروبهم منها («الشرق الأوسط») 

توماس بارانوان 
(«الشرق الاوسط»)
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ناقشا المستجدات الإقليمية خلال لقاء في أبوظبي

شكري وبن زايد يرفضان
التدخل الأجنبي في الدول العربية

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــد المــســتــشــار أحـــمـــد أبــو 
زيــــد، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
اللقاء بين  وزارة الخارجية، أن 
وزيــر الخارجية سامح شكري 
مـــع نــظــيــره الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ 
عبد الله بن زايد، يأتي في إطار 
التشاور والتنسيق الدوري بين 
الوزيرين حول مختلف القضايا 
والتحديات الإقليمية، ومتابعة 
مــســار الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين.
وأشـــــــــار أبــــــو زيــــــد إلــــــى أن 
الوزيرين استعرضا التطورات 
في كل من سوريا وليبيا والعراق 
واليمن والقضية الفلسطينية، 
فضلا عــن الأوضــــاع فــي الــقــارة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة ومــــنــــطــــقــــة الــــقــــرن 
الأفــريــقــي، بــاعــتــبــارهــا امــتــدادا 
لأمــــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والأمــــــن 
القومي العربي، حيث عكست 
الـــجـــانـــبـــين الإدراك  مـــحـــادثـــات 
الـــشـــامـــل لــطــبــيــعــة الـــتـــحـــديـــات 
المحيطة بــالمــنــطــقــة، والتطابق 
المــواقــف، والأهمية البالغة  فــي 
للتنسيق والتعاون والتضامن 
بــين الــبــلــديــن فــي مــواجــهــة تلك 

التحديات.
وقد أكد الوزيران رفضهما 
لكافة أشكال التدخل الأجنبي 

مـــن خـــــارج الإقــلــيــم فـــي شـــؤون 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وحــرصــهــمــا 
على اتخاذ مواقف مشتركة من 
شأنها أن تحافظ على المصالح 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــدولـــتـــين والــشــعــبــين 
المصري والإماراتي، وتعزز من 
الأمن القومي العربي واستقرار 

المنطقة.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة، بـــأن شــكــري أحــاط 
نــــــظــــــيــــــره الإمــــــــــــاراتــــــــــــي بــــآخــــر 
ـــــتـــــطـــــورات الــــخــــاصــــة بــمــلــف  ال
«سد النهضة» ونتائج زيارته 
الأخــــــيــــــرة إلـــــــى أديـــــــــس أبـــــابـــــا، 
مــؤكــداً عــلــى الــثــوابــت المــصــريــة 
فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن والمــــرتــــبــــطــــة 
بــشــكــل مــبــاشــر بـــالأمـــن المــائــي 
المـــصـــري. كــمــا بــحــث الـــوزيـــران 
مسار العلاقات الثنائية وسبل 
الــتــعــاون بــين البلدين  تكثيف 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، حــيــث 
تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى قــــيــــام وزيــــر 
خارجية الإمارات بزيارة قريبة 
إلى مصر لاستكمال المشاورات 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالقضايا والتحديات الإقليمية 
الــــتــــي تـــهـــم الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى أن 
يُـــعـــقـــد عـــلـــى هــامــشــهــا مــنــتــدى 
لرجال الأعمال لدعم الاستثمار 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي المــجــالات 

الاقتصادية والتجارية.

حفتر يشترط إجراء الانتخابات في وجود مراقبين دوليين وعرب

الجيش الليبي يحرر آخر معاقل المتشددين في بنغازي
القاهرة: جمال جوهر

أعلن الجيش الليبي أمس عن 
تحرير منطقة سيدي إخريبيش 
في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، 
وتـــــطـــــهـــــيـــــرهـــــا مــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــــــتــــــشــــــددة، مـــنـــهـــيـــا بـــــذلـــــك آخــــر 

معاقلهم في المدينة.
وكـــــان الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة المــــشــــيــــر أركـــــــــــان حــــرب 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أعـــلـــن فــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي تـــحـــريـــر مــديــنــة 
بنغازي بكاملها من كل الجماعات 

الإرهابية.
وفــــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
المـــــاضـــــي طــــالــــب حـــفـــتـــر، الــــقــــوات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الــــتــــقــــدم 
والاســــتــــمــــرار لــحــســم المــــعــــارك في 
منطقتي الصابري ووسط البلاد 
آمــر القوات  بمدينة بنغازي. ورد 
الخاصة قائلاً: «قطعنا العهد أمام 
الشعب الليبي لاجتثاث الإرهــاب 
الله  والــقــضــاء عليه، وإنــنــا بعون 
سنقضي على باقي فلول الإرهاب، 
وستظل القوات الخاصة ضد هذه 
الجماعات ونحن على نفس العهد 

ونفس الدرب».
وتــــــــحــــــــارب قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة فـــــي ثـــانـــي 
أكبر المدن الليبية في إطار صراع 
أوسع يجري منذ الإطاحة بمعمر 

القذافي عام ٢٠١١.
وتـــــعـــــارض الــــقــــوى الــغــربــيــة 
رفــــــع الـــحـــظـــر عــــن لــيــبــيــا فــــي ظــل 
شكوك بشأن الجهة التي قد تصل 
إلــيــهــا الأســلــحــة فــي مــوقــف يتسم 

بالفوضى.
وكـــــــشـــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
العميد  الليبي،  الوطني  الجيش 
أحـــــمـــــد المــــــســــــمــــــاري، عــــــن وجــــــود 
«تـــســـجـــيـــلات» لـــدى  مــــا أســــمــــاه بــــ
السلطات الأمنية، تثبت التعاون 
بــــــين قــــطــــر وتــــنــــظــــيــــم الـــــقـــــاعـــــدة، 
مــرحــبــاً بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــتــشــريــعــيــة الــتــي تــخــطــط بعثة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإجـــــرائـــــهـــــا قــبــل 
نهاية العام المقبل، شريطة وجود 

مراقبين دوليين وعرب.
وقـــــال المـــســـمـــاري فـــي مــؤتــمــر 
أمــــس،  صـــحـــافـــي مــــســــاء أول مــــن 
بمدينة بنغازي شرق البلاد: «إن 
التسجيلات التي يمتلكها الجيش 
والــســلــطــات المختصة، تــؤكــد دعم 
قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال 
والأســـــلـــــحـــــة لارتـــــــكـــــــاب عـــمـــلـــيـــات 
ضـــد الـــقـــوات المــســلــحــة والمــدنــيــين 

فـــــــي الـــــــــبـــــــــلاد». وفـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــالانــتــخــابــات الــتــي تــســعــى الأمــم 
المــــتــــحــــدة لإجــــرائــــهــــا قـــبـــل نــهــايــة 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل، 
قــال المسماري: «نحن في القيادة 
العامة نرحب بالانتخابات، لكن 
شريطة وجـــود مراقبة دولــيــة من 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والــــــــدول الــعــربــيــة 
لــلانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا لــضــمــان 
حــــيــــادهــــا ونـــــزاهـــــتـــــهـــــا». وتــــابــــع 
المـــســـمـــاري: «نـــحـــن كــجــيــش ليبي 
سوف نقوم بحماية مراكز الاقتراع 
في ليبيا»، مطالباً مجلس النواب 
بسرعة إصدار قانون الانتخابات، 
وفـــقـــاً لـــلإعـــلان الـــدســـتـــوري الـــذي 
يـــخـــول الـــبـــرلمـــان إصــــــدار الــقــانــون 
قبيل انطلاق العملية الانتخابية.

واعــــتــــبــــر أنـــــــه يـــتـــعـــين «عـــلـــى 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب إيـــــقـــــاف كـــــل مــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة والــــــحــــــوار، 
والــــتــــوجــــه مـــبـــاشـــرة إلـــــى إصـــــدار 
قانون للانتخابات يحدد ماهيتها 
واتـــجـــاهـــاتـــهـــا وشـــروطـــهـــا، حتى 
يــعــرف المـــواطـــن مـــا هـــي واجــبــاتــه 

وحقوقه في هذه الانتخابات».
وشـــــــدد المــــســــمــــاري عـــلـــى أنـــه 
المــؤســســة  تــخــضــع  يــمــكــن أن  «لا 
لــــقــــيــــادة مـــدنـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة إلا 

مــنــتــخــبــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذه 
الأزمة المختلقة يجب أن تنتهي من 
خلال إجــراء انتخابات؛ لأن هناك 
تـــســـاوم عــلــى مستقبل  عــصــابــات 

ليبيا».
وأضــــــــاف: «يـــجـــب أن نــعــطــي 
الــشــعــب الــلــيــبــي الــحــريــة الــكــامــلــة 
لــــيــــقــــول كـــلـــمـــتـــه عــــبــــر صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، من خلال انتخابات حرة 
الــشــعــب أراد  ونــزيــهــة وآمـــنـــة، إذا 
السير نحو الانــتــخــابــات، فله كل 

الحرية».
كما طالب المواطنين بالإسراع 
فــــــي الــــتــــســــجــــيــــل بــــالانــــتــــخــــابــــات 
للحفاظ على أصواتهم، وقال: إنه 
يجب أن تكون الانتخابات شفافة 
ونــزيــهــة وعـــلـــى درجـــــة عــالــيــة من 
التأمين، مؤكداً أن القوات المسلحة 
الليبية ترحب بها من دون تلاعب.

إلى ذلك، دعت حكومة الوفاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فـــائـــز 
الــــســــراج، فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــيــبــة 
طــــرابــــلــــس، الـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
إلــى إيجاد آلية لاستعادة لاعبين 
لــيــبــيــين مــحــكــومــين بــالــســجــن في 
رومـــــا بــســبــب مــحــاولــتــهــم دخـــول 

إيطاليا بطريقة غير شرعية.
وقالت في بيان لها: إن فتحي 

المــجــبــري، نــائــب الـــســـراج وعــضــو 
المجلس الرئاسي للحكومة، الذي 
أنـــهـــى مــقــاطــعــتــه لاجــتــمــاعــاتــهــا، 
ونـــاقـــش أول مـــن أمــــس مـــع وزيـــر 
العدل محمد لملوم، ورئيس هيئة 
الــشــبــاب والــريــاضــة زيــــاد قــريــرة، 
ورئيس نادي أهلي بنغازي خالد 
الـــســـعـــيـــطـــي، آلــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجهات ذات العلاقة للتواصل مع 
الحكومة الإيطالية، بشأن الإفراج 
عن ٣ لاعبين معتقلين في إيطاليا 
بسبب محاولتهم دخولها بطريقة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة. وتـــعـــهـــد المــجــبــري 
الــقــنــوات المختصة  الــتــواصــل مـــع 
بشأن عودة اللاعبين لقضاء فترة 

محكوميتهم في ليبيا.
وكـــانـــت مــحــكــمــة إيــطــالــيــة قد 
حكمت مطلع الشهر الحالي، على 
الــلاعــبــين الــلــيــبــيــين عــبــد الــرحــمــن 
عــــبــــد المــــنــــصــــف وطـــــــــــارق جــمــعــة 
العمامي من نادي التحدي الليبي، 
وعلاء فرج المغربي من نادي أهلي 
بــنــغــازي، والــلاعــب محمد الصيد 
مــن طــرابــلــس، بــالــســجــن ٣٠ عاماً 
بتهم تجارة البشر والهجرة غير 

الشرعية.
ونظم أهالي اللاعبين الليبيين 
مـــظـــاهـــرة وســــط مــديــنــة بــنــغــازي 

مؤخراً، للمطالبة بتدخل السلطات 
للإفراج عن أبنائهم، حيث زعموا 
أن رغبتهم في الاحتراف بالخارج 
دفعتهم للهجرة غير الشرعية عن 
طريق ركوب الجرافات من مدينة 

زوارة إلى إيطاليا.
من جهة أخــرى، أعــادت ليبيا 
مساء أول من أمــس، ١٤٢ مهاجراً 
بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع إلــــى غينيا 
بــــالــــطــــائــــرة بــــمــــســــاعــــدة المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، حـــيـــث تــكــثــف عــمــلــيــات 
الترحيل لتخفيف التكدس الشديد 
في مراكز الاحتجاز لديها. وأعادت 
المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين 
الغينيين من مدينتين بالغرب إلى 
مدينة مصراتة، حيث ركبوا طائرة 

في طريقها لكوناكري.
إلى ذلك، أعلن مصدر مسؤول 
بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، 
عن إخماد حريق اندلع إثر تفجير 
أنـــبـــوب لــنــقــل الــنــفــط الـــخـــام قــرب 
الــهــلال  منطقة «مــــــرادة» بمنطقة 
النفطي شرقي البلاد، بعد أن كان 
متوقعاً إخماده في نحو أسبوع.

وقال المصدر: إن «فرق إطفاء 
مــشــتــركــة تــابــعــة لــشــركــتــي ســرت 
والــــواحــــة لإنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز، 

تمكنت بعد عملية استمرت لأكثر 
من يوم كامل، من إخماد الحريق 
الذي نشب بأنبوب النفط بالقرب 
من مرادة، إثر تفجير تعرض له من 

قبل مسلحين».
من جهته، اعتبر العميد أحمد 
المسماري، الناطق باسم الجيش 
الــحــادث بمثابة  الوطني الليبي، 
أنــه يتم  عملية إرهابية، موضحاً 
حالياً ملاحقة العناصر الإرهابية 

التي هربت غرب البلاد.
ورأى المسماري أن المقصود 
«هــــــــدم مــــــقــــــدرات الـــــبـــــلاد وخـــلـــق 
فـــوضـــى اقـــتـــصـــاديـــة لإطـــالـــة أمــد 
الأزمـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الجيش الوطني وسلاحه الجوي 
تــصــدوا لمــحــاولات تنظيم داعــش 
ارتكاب عمليات إرهابية في ميناء 

السدرة.
وتـــعـــرض خـــط الــنــفــط الــخــام 
«الزقوط - السدرة» التابع لشركة 
«الــــواحــــة»، ويــبــعــد ١٥ كــيــلــومــتــراً 
غــرب بلدة مـــرادة، بمنطقة الهلال 
النفطي، شرقي ليبيا، إلى تفجير 
من قبل مجهولين، وضعوا عبوات 
ناسفة على جانبي أنبوب النفط 
بالقرب من البلدة، بحسب مصدر 

بالمؤسسة الوطنية للنفط.

مؤيدون لحفتر في مدينة بنغازي (رويترز)

تمديد حظر الرحلات الدولية إلى كردستان حتى نهاية فبراير

أزمة بغداد وأربيل تراوح مكانها والحكومتان تكتفيان بالتصريحات
بغداد: «الشرق الأوسط»

لا تبدو مؤشرات حل الأزمــة 
المــتــواصــلــة بــين حــكــومــتــي بــغــداد 
وأربـــــــيـــــــل الـــــتـــــي تــــفــــجــــرت عــقــب 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال الـــكـــردي في 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، قريبة 
إلى الحل، خصوصاً بالنسبة إلى 
مواطني الإقليم الذين يعانون من 
أزمــة مالية خانقة سببها فقدان 
فـــرص  المـــحـــلـــيـــين آلاف  الــــســــكــــان 
العمل، في قطاع السياحة والمنافذ 
الحدودية والمطارات التي أغلقتها 
الحكومة الاتحادية، أثناء الأزمة، 
فضلاً عن عجز حكومة الإقليم عن 

تسديد مرتبات موظفيها.
وتــفــيــد الأنــبــاء بـــأن أصــحــاب 
الفنادق مثلاً، خسروا بنحو ٥٠ 
فــي المــائــة مــن مــداخــلــيــهــم نتيجة 
انــحــســار الــســيــاحــة، وأغـــلـــب تلك 
الفنادق مدينة للحكومة بملايين 

الـــدنـــانـــيـــر لــعــجــزهــا عــــن تــســديــد 
فواتير الماء والكهرباء.

وعلى الرغم من التصريحات 
الــتــي تــطــلــقــهــا حكومتا  الــعــلــنــيــة 
بغداد وأربيل بشأن الحوار وحل 
المشكلات تحت سقف الدستور، 
ورغم اللجنة التي يرأسها الأمين 
الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـــهـــدي 
الــتــي أرســلــتــهــا الحكومة  الــعــلاق 
إلــــى أربـــيـــل قــبــل يـــومـــين، وتــقــول 
إنها تناقش مع الجانب الكردي 
المشكلات الفنية المتعلقة بالمنافذ 
الـــحـــدوديـــة والمــــطــــارات وغــيــرهــا، 
فــــــإن «المـــــواطـــــنـــــين الــــعــــاديــــين فــي 
الإقــلــيــم لــم يــلــمــســوا تــقــدمــاً يُــذكــر 
بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية 
ويعتبرون تصريحات حكومتي 
الإقليم وبغداد مجرد ترف إعلامي 
لا أكـــثـــر»، عــلــى حـــد قـــول الــكــاتــب 
الـــكـــردي المــقــيــم فـــي بـــغـــداد نـــوزاد 
«الـــشـــرق  حـــســـن، الـــــذي يــضــيــف لــــ

الأوســـط»: «أظــن أن التصريحات 
د 

ّ
الـــصـــادرة مـــن الــحــكــومــتــين تعق

الأوضــــــــاع ولا تـــقـــدم حــــــلاً، المــهــم 
فــي الأمــــر وجــــود نــيــة حقيقة من 
الــجــانــبــين وجـــلـــوس إلــــى طــاولــة 
الحوار، لحل الأزمة ورفع المعاناة 

عن المواطنين الكرد».
وبــــــرأي حـــســـن، فــــإن المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عقده أمس رئيس 
حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني 
«يصب في حالة الترف الإعلامي 
نفسها، ولا يساعد على حل الأزمة، 
وكذلك تصريحات رئيس الوزراء 
العبادي الأسبوع الماضي». ودعا 
رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
نيجيرفان بارزاني، أمس، رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
إلــــى «تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه تــجــاه 
مـــواطـــنـــي الإقـــلـــيـــم»، وأعــــــرب عن 
اســتــعــداد الإقــلــيــم لإجـــراء الــحــوار 
بـــــشـــــأن المــــــــطــــــــارات، مــــعــــتــــبــــراً أن 

«اســتــمــرار بــغــداد بــإغــلاق أجـــواء 
مــــطــــارات إقــلــيــم كـــردســـتـــان أمـــام 
الــرحــلات الخارجية ورقــة ضغط 

على مواطني إقليم كردستان».
وأعــلــنــت مــديــرة مــطــار أربيل 
الــدولــي تـــالار فــائــق صــالــح أمــس 
أن بـــــغـــــداد قـــــــررت تـــمـــديـــد حــظــر 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة الــــدولــــيــــة فــي 
مــطــاري السليمانية وأربــيــل في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان حـــتـــى نــهــايــة 
فبراير المقبل. وحظرت الحكومة 
الــعــراقــيــة الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة من 
وإلى المطارين في نهاية سبتمبر، 
رداً على الاستفتاء. وقالت تالار 
فــــائــــق صــــالــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
الـــنـــقـــل أرســـــلـــــت رســـالـــة  «وزارة 
بالبريد الإلكتروني إلى مطارات 
أربــــيــــل (شـــــمـــــال) والــســلــيــمــانــيــة 
(شــــمــــال شــــرقــــي) تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
الرحلات الدولية محظورة حتى 
٢٨ فبراير». وأضافت: «الرحلات 

الداخلية فقط مسموح بها».
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء حيدر 
العبادي، أعلن، الأربعاء الماضي، 
بدء حكومته بدفع رواتب موظفي 
المـــوارد المائية في الإقليم، وأنها 
بــصــدد «تــدقــيــق رواتـــــب موظفي 
وزارتي التربية والصحة» وكشف 
عن تكليف وزارة المالية بتدقيق 
جــــمــــيــــع رواتــــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين فــي 
كردستان. في مقابل ذلك، تنشط 
جهات برلمانية عربية وكردية في 
اتجاه المطالبة بإشراف الحكومة 
الاتــحــاديــة عــلــى تــوزيــع مــرتــبــات 
موظفي الإقليم أســوة بنظرائهم 
في المحافظات العربية. وفي هذا 
الاتــجــاه يــؤكــد الــنــائــب عــن «كتلة 
الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» الـــكـــرديـــة 
زانــــــــا ســـعـــيـــد عــــــزم كـــتـــلـــتـــه طـــرح 
مــــشــــروع ربـــــط مـــرتـــبـــات الإقــلــيــم 
بالحكومة الاتحادية على البرلمان 
العراقي، بعد انتهاء عطلة فصله 

التشريعي الحالي.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول ســـعـــيـــد لـــــ
الأوسط»: «يجب أن تكون رواتب 
موظفي الإقليم اتحادية وتتولاها 
الـــحـــكـــومـــة فــــي بــــغــــداد تــوزيــعــهــا 
حـــصـــراً، أســـــوةً بــبــقــيــة المــوظــفــين، 
لأنها هي المسؤولة عن السياسات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــخــــــارجــــــيــــــة 
والـــداخـــلـــيـــة». ويــضــيــف: «نــعــمــل 
في كتلة الجماعة الإسلامية على 
طرح مشروع المرتبات في مجلس 
النواب الاتحادي، بحيث تصبح 
محمية قانونياً ولا يتم استغلالها 
من بعض الأطراف السياسية في 
الإقليم وتبقى عرضة للاستقطاع 

والمنع والتصرفات المزاجية».
ولا يستبعد سعيد «معارضة 
بـــعـــض الأطـــــــــراف الــــكــــرديــــة لــهــذا 
إبــقــاء لقمة  المــشــروع، لأنها تريد 
عيش الناس بيدها وتستثمرها 
لــــلابــــتــــزاز وكــــســــب الـــــــــولاء تــبــعــاً 

لمصالحها الحزبية». كما يستبعد 
«الحل العاجل» للأزمة بين بغداد 
وأربيل، ذلك أن «حكومتي بغداد 
والإقليم غير جــادتــين فــي إيجاد 
حــلــول لــلأزمــة، بــغــداد تبحث عن 
لـــكـــســـر إرادة  الــــــذرائــــــع  مــخــتــلــف 
الإقــلــيــم، وتعتقد حكومة الإقليم 
أن حــل الأزمـــة يــضــرّ بمصالحها 
الــحــزبــيــة الــضــيــقــة وتــريــد لــهــا أن 
تــطــول لأبــعــد وقـــت، لأنــهــا تعتقد 

أن ذلك يصب في مصلحتها».
بــــــــــدوره، يــــؤيــــد الــــنــــائــــب عــن 
ــــــة الـــقـــانـــون» كــامــل  ائـــتـــلاف «دول
الــزيــدي مــشــروع تــوزيــع مرتبات 
المــــوظــــفــــين فــــي الإقــــلــــيــــم مــــن قــبــل 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، ويـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «شخصياً  لــــ
مـــع هــــذا المـــشـــروع وأن يــكــون كل 
مـــوظـــف فـــي الــــعــــراق، بــمــن فيهم 
موظفو الإقليم يتسلمون رواتبهم 
تــبــقــى أرزاق  اتــــحــــاديــــاً، حـــتـــى لا 

الـــنـــاس تــحــت مــطــرقــة الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة، وتسلم  والــتــحــولات 
إلى الإقليم من الموازنة الاتحادية 

الأموال التشغيلية فقط».
وبــــــشــــــأن الــــســــقــــف الــــزمــــنــــي 
المــتــوقــع لــحــل الأزمــــة بــين بــغــداد، 
يـــــرى الــــزيــــدي أن «الــــوفــــد الــفــنــي 
الحكومي الــذي ذهب إلى الإقليم 
إلــى الحل،  أخــيــراً يمكن أن يمهد 
لأنه يعالج مسائل فنية ضرورية 

لصيغة حل محتملة». 
وكشف الزيدي عن أن «الأحزاب 
الشيعية في بغداد تفكّر جدياً هذه 
الأيام في مساعدة بغداد وأربيل على 
تــجــاوز الأزمــــة الــراهــنــة، وغــالــبــاً ما 
يُثار موضوع الأزمة في اجتماعات 
تلك الأحـــزاب، لأنها تعتقد أن بقاء 
الأزمـــة يحول دون المضي قدماً في 
استحقاقات المرحلة المقبلة، ومنها 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي فـــي مــايــو 

(أيار) المقبل».

تخوفات من «المال السياسي» في ليبيا تستبق نداء الانتخابات
القاهرة: جمال جوهر

عبّر سياسيون وبرلمانيون 
ليبيون عن تخوفهم مما سموه 
«المـــــال الــســيــاســي»، واســتــغــلالــه 
فــي العملية الانتخابية المقبلة، 
فـــي وقــــت حـــــذرت فــيــه الــجــمــعــيــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة لــــشــــركــــة الـــبـــريـــقـــة 
لــتــســويــق الــنــفــط مـــن أن تــهــريــب 
المنتجات النفطية المدعومة إلى 
الــــخــــارج وبــيــعــهــا فــــي الأســــــواق 
الــعــالمــيــة يُــعــد أحـــد مــصــادر ذلــك 

المال.
وتــرى أســمــاء عمار سريبة، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
لـــتـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، أن 
«استخدام المال السياسي سيُمثل 
خطورة كبيرة على ليبيا، لا سيما 
الــبــلاد مقبلة على انتخابات  أن 
برلمانية ورئاسية». وقالت: «هذا 
لــه دور كبير فــي تغيير  سيكون 
المشهد السياسي لصالح أطراف 

وشخصيات معينة».
«الــشــرق  وأضــافــت ســريــبــة لـــ
الأوسط»، أن «هذه الحالة ليست 
ليبية فقط بقدر مــا هــي عربية، 
لـــكـــن فــــي بــــلادنــــا مــــن يــمــتــلــكــون 
السلاح ويهربون النفط والعملة 
إلـــى امــتــلاك  الصعبة سيسعون 
الــســلــطــة». وتــابــعــت: «دائـــمـــا في 
مـــثـــل هـــــذا الــــظــــروف يـــتـــم إنـــفـــاق 
المــــال بــبــذخ مـــن خــــلال اســتــغــلال 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة للمواطنين 
بـــــشـــــراء أصـــــواتـــــهـــــم». وانـــتـــهـــت 
ســريــبــة إلــــى الــــقــــول: «لــــن نــكــون 
مــثــالــيــين، ونــتــحــدث عـــن بــرامــج 
تــــوعــــويــــة لـــلـــنـــاخـــبـــين فـــــي هــــذه 
الـــظـــروف، فـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
في ليبيا سيتم استغلالها على 
نــحــو واســــع لــتــوجــيــه صــنــاديــق 
الانــتــخــابــات لأغــــراض سياسية 
تــــخــــدم فـــئـــة مـــعـــيـــنـــة، وهــــــي مــن 
تحدثت عنها الجمعية العمومية 
لشركة البريقة لتسويق النفط، 

وغيرهم ممن يمتلكون السلاح 
أيضا».

ويأمل المبعوث الأممي لدى 
ليبيا، غسان ســلامــة، فــي إجــراء 
انــتــخــابــات فــي الــبــلاد مــع نهاية 
العام المقبل، وقال إن «الانتخابات 
لــلــشــعــب  تــــوفــــر  مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
الــلــيــبــي غــايــة مــا يــرغــب فــيــه، ألا 
وهو شفافية الحكم ومستويات 

معيشية لائقة وحياة كريمة».
وأضــــــاف ســـلامـــة، فـــي بــيــان 
سابق، أنه «منذ إطلاق خطة عمل 
الــخــاصــة بليبيا  المــتــحــدة  الأمــــم 
في ٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
دأبت البعثة الأممية على العمل 
بــجــد لـــدعـــم لــيــبــيــا لـــلـــدخـــول في 
مرحلة اليقين التي تتجسد في 
دولة مستقرة ومتمكنة ونزيهة».

وذهـــــــــب الـــــدكـــــتـــــور الـــــبـــــدري 
الـــــــــشـــــــــريـــــــــف، عـــــــضـــــــو الــــهــــيــــئــــة 
التأسيسية لصياغة الدستور، 
إلى أن أحد أشكال المال السياسي 

فــــي لــيــبــيــا يــتــمــثــل فــــي (بـــعـــض) 
الـــــقـــــنـــــوات الــــفــــضــــائــــيــــة، ومــــــدى 
المــواطــنــين لتنفيذ  تأثيرها على 
أهــداف معينة، وقــال: «هــذا المال 
واضح من خلال تمويل كثير من 
من  الليبية  التلفزيون  محطات 
قــوى خارجية»، متابعاً: «وهــذه 
الـــقـــنـــوات الـــتـــي تـــبـــث مــــن خــــارج 
لــيــبــيــا، تــعــمــل عــلــى الــتــأثــيــر في 
الــرأي العام والتشويش  تشكيل 

عليه وتوجيهه».
«الشرق  لـ وأضـــاف الشريف 
الأوسط»، أن «الهيئة التأسيسية 
أنــــــجــــــزت مــــــشــــــروع الـــــدســـــتـــــور، 
وتـــــنـــــتـــــظـــــر الاســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــلـــيـــه 
لـــيـــقـــول الـــشـــعـــب الــلــيــبــي كــلــمــتــه 
عـــبـــر صـــنـــاديـــق الانــــتــــخــــابــــات»، 
مستطرداً: «الدستور يضع الحل 
الــدائــم ويبني دولـــة المؤسسات، 
لـــكـــن بــعــضــا مــــن أصــــحــــاب المــــال 
الـــســـيـــاســـي يـــتـــبـــنـــون اســـتـــمـــرار 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــبــعــض 

الآخر يريد الدفع بوجوه جديدة 
إلى المشهد السياسي».

المـــخـــاوف ذاتـــهـــا، عــبــر عنها 
عضو مجلس نــواب (رفــض ذكر 
اسمه)، قال إن «المال المنهوب من 
الــشــعــب الــلــيــبــي خـــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، حـــتـــمـــا ســـيـــظـــهـــر فــي 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة». وأضــــاف: 
«هــــذه مــعــركــة ســتــســتــخــدم فيها 
كــل الأســلــحــة، والــجــمــيــع يحضر 

لها من شرق إلى غرب البلاد».
الـــنـــائـــب مــــن مــخــاوفــه  وزاد 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  بــــقــــولــــه لـــــــ
الـــســـابـــق  الــــنــــظــــام  إن «أنــــــصــــــار 
سيدفعون بوجوه جديدة لدخول 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولــديــنــا 
مــعــلــومــات بــذلــك، وتــحــدث عنها 
بعض ممن كانوا يمثلون نظام 

معمر القذافي».
وفي مقابل تخوفات النائب 
الـــبـــرلمـــانـــي، رد الـــشـــريـــف قـــائـــلاً: 
«مــشــروع الــدســتــور يــســاوي بين 

كـــل الــلــيــبــيــين ولا يــمــيــز بــيــنــهــم، 
ويــتــيــح لــلــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــك 
أنــصــار الــنــظــام الــســابــق الــدخــول 

في العملية السياسية».
المــفــوضــيــة الوطنية  وكــانــت 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات أعــلــنــت في 
الـــســـادس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــاب  فـــتـــح  المــــاضــــي، عــــن  الأول) 
الــتــســجــيــل أمــــــام المـــواطـــنـــين فــي 
ســـجـــلات الـــنـــاخـــبـــين، اســـتـــعـــدادا 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المزمع تنظيمها قبل نهاية العام 

المقبل.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
المــــفــــوضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات عــــمــــاد الـــســـايـــح، 
المـــاضـــي، إن  منتصف الأســـبـــوع 
عــــدد الــنــاخــبــين المــســجــلــين لــدى 
المــفــوضــيــة حــتــى الآن وصـــل إلــى 

مليون و١٠٠ ألف.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، وجــهــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــشـــركـــة 

الــــبــــريــــقــــة، بـــــضـــــرورة «الالـــــتـــــزام 
الـــــــصـــــــارم بـــتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أزمــــــــة الــــوقــــود 
الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــــــن أعـــــــمـــــــال ســــرقــــة 
المنتجات النفطية وبيعها خارج 
البلاد، والتأكيد على الإجراءات 
القانونية المتبعة في هذا الإطار 

محليا ودوليا على المخالفين».
وقــالــت الجمعية العمومية 
الــذي عقد، مساء  فــي اجتماعها 
أول من أمــس، برئاسة المهندس 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الـــــلـــــه، رئـــيـــس 
المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، إن 
الليبي  النفط  «عمليات تهريب 
جـــريـــمـــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
وعــابــرة للحدود، وهــي من أكبر 
الأخـــطـــار الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد 
الـــــــيـــــــوم، وهــــــــي مـــــصـــــدر لـــلـــمـــال 

السياسي، والجريمة المنظمة».
وســـبـــق لــجــمــعــيــة الــشــفــافــيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة إصــــــــدار كــــتــــاب يــحــمــل 
عنوان «المــال السياسي وتمويل 

الحملات الانتخابية في ليبيا»، 
وقـــالـــت فــيــه إن ســــوء اســتــعــمــال 
المال في العملية الانتخابية هو 
مـــن الــتــحــديــات الأســاســيــة الــتــي 
تــواجــه أي انتخابات، وبالتالي 
فـــإن اســتــحــداث وإدخـــــال تــدابــيــر 
تحد من سوء استخدام المال في 
السياسة تعتبر حاجة ضرورية 

وملحة.
وتـــــضـــــامـــــن عــــضــــو مــجــلــس 
النواب، الدكتور سعد المريمي، مع 
«الشرق الأوسط»،  سابقيه، وقال لـ
الــفــاســد يــحــكــم المشهد  إن «المـــــال 
الليبي حالياً، وسيكون له دور في 
مستقبلاً»،  الانتخابية  العملية 
وقــــال إن «قــطــر وتــركــيــا تــدعــمــان 

جماعة الإخوان في البلاد».
وانــــتــــهــــى المــــريــــمــــي إلـــــــى أن 
«مـــــن حــــق كــــل الأطـــــــــراف خـــوض 
الانتخابات، لكن ينبغي أن يتم 
ذلـــــك بـــعـــيـــدا عــــن اســـتـــخـــدم المــــال 

وتزييف إرادة المواطنين».

 شكري («الشرق الأوسط») 
ً
 عبد الله بن زايد مستقبلا
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مقتل ٣ إرهابيين وضابطين في اشتباكات بالعريش... والسجن المشدد لـ١٥ {إخوانياً}

إجراءات أمنية مكثفة في مصر لتأمين احتفالات رأس السنة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت مصادر أمنية مصرية 
وشـــهـــود عـــيـــان، إن «قـــــوات الأمـــن 
الــعــريــش بــشــمــال سيناء  بمدينة 
قــتــل ٣ عناصر  تمكنت أمـــس مــن 
إرهـــابـــيـــة، بــيــنــمــا قــتــل ضــابــطــين 
و٥ جـــنـــود». وذكــــرت المـــصـــادر أن 
«عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
مدرعة للشرطة أمــام أحد البنوك 
بــالــعــريــش بقذيفة «آر بــي جــي»، 
وأنه عقب التفجير اشتبكت قوات 
الأمــــــن مــــع الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
وتمكنت من قتل ٣ منهم، وأعلنت 
الـــقـــوات حــالــة الاســتــنــفــار الأمــنــي 
بالعريش عقب الحادث. ويخوض 
الجيش المصري حرباً شرسة منذ 
ســنــوات للقضاء على متشددين 
موالين لتنظيم داعش وينشطون 
في شمال سيناء على الحدود مع 

قطاع غزة.

فـــي حــــين، شـــــددت مــصــر من 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد  إجــــراء
الــســنــة،  لــتــأمــين احـــتـــفـــالات رأس 
الــداخــلــيــة أمـــس،  وأعــلــنــت وزارة 
جــاهــزيــتــهــا لأي ســيــنــاريــوهــات 
محتملة، مع التأكيد على التعامل 
بــحــســم وقــــــوة مــــع أي مـــحـــاولات 
للخروج على القانون، أو تعكير 

صفو المصريين بالاحتفالات.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت أمــــــــــــس، قــــــــوات 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة فــي عـــدد من 
المحافظات للمشاركة في عمليات 
تــأمــين الاحــتــفــالات. ووجـــه الــلــواء 
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 
بــرفــع الــحــالــة الأمــنــيــة خــلال فترة 
الأعياد للدرجة القصوى، مشدداً 
على ضــرورة الــوجــود الأمني في 
الشوارع والميادين لتأمين أماكن 
الاحــتــفــالات والمــنــشــآت الحيوية، 
الــدوريــات الأمنية على كل  ونشر 
الــطــرق والمـــحـــاور، وتــعــزيــز قــوات 

الحماية المدنية ونشر الخدمات 
المرورية لتسيير الحركة والتعامل 
مـــــع المــــــواقــــــف الـــــطـــــارئـــــة، ونـــشـــر 
الــخــدمــات عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة 
للحد من السرعات، وذلك حفاظا 
فــــي ظــل  المــــواطــــنــــين  عـــلـــى أرواح 
التغيرات المناخية التي تشهدها 

البلاد.
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة أهمية 
الــوجــود الأمــنــي بمحيط  تكثيف 
دور العبادة المسيحية، وتمشيط 
مــــحــــيــــط كـــــــل الـــــكـــــنـــــائـــــس بـــشـــكـــل 
مـــتـــواصـــل، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الوجود الميداني لكل المستويات 
الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير 
الــخــطــط  الأداء الأمــــنــــي، وتــنــفــيــذ 
الأمــنــيــة لــضــمــان عـــدم حــــدوث أي 
شــــــيء مـــــن شــــأنــــه تـــعـــكـــيـــر صــفــو 
الاحتفالات. في السياق نفسه، قال 
اللواء صلاح الشاهد، مساعد وزير 
الداخلية للأمن المركزي، نحن في 

حالة استنفار أمنى مستمر دفاعاً 
عـــن المـــواطـــن والمـــنـــشـــآت، وهــدفــنــا 
حماية الــعــرض والــشــرف وصــون 

مــــــقــــــدرات هـــــــذا الـــــوطـــــن وشـــعـــبـــه 
العظيم. مضيفاً: «نؤدي واجبنا، 
ومؤمنون برسالتنا، ولدينا ثقة 

في رجال الداخلية والأمن المركزي 
أن يـــكـــونـــوا عـــلـــى أتـــــم اســـتـــعـــداد 
بالتضحية مــن خــلال مــا قدمناه 

الــكــريــم».  ومـــا ســنــقــدمــه لشعبنا 
موضحاً: «مهما يحدث سنقضي 
عــلــى جــــذور الإرهـــــــاب، وســنــؤمــن 
بــلــدنــا وشــعــبــنــا وأهـــلـــنـــا، وكــلــنــا 
جاهزية تامة لذلك ونتدرب على 
جميع السيناريوهات المحتملة».

وأجرى وزير الداخلية، أمس، 
حركة تغييرات محدودة لمواجهة 
الإرهـــــــاب شــمــلــت تــعــيــين قـــيـــادات 
جديدة ببعض المواقع في البلاد.

ومــنــذ عـــزل الــرئــيــس السابق 
محمد مــرســي، المنتمي لجماعة 
الــتــي تعتبرها مصر  «الإخــــــوان» 
تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً عـــام ٢٠١٣ إثــر 
احتجاجات حاشدة على حكمه، 
كــــثــــف المــــــتــــــشــــــددون هـــجـــمـــاتـــهـــم 
عــلــى عــنــاصــر الــجــيــش والــشــرطــة 
والمــــدنــــيــــين فـــــي مــــصــــر. وأصــــــدر 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي قــرارا جمهوريا بإعلان 
حــالــة الـــطـــوارئ فــي عــمــوم الــبــلاد 

لمــــدة ٣ أشــهــر جـــديـــدة ابـــتـــداء من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قــضــت 
محكمة جنايات المنيا (بصعيد 
مـــصـــر) بــمــعــاقــبــة ١٥ مــتــهــمــا من 
عناصر جماعة الإخوان حضوريا 
وغـــيـــابـــيـــا بـــالـــســـجـــن المــــشــــدد ١٠ 
ســــنــــوات لـــكـــل مـــنـــهـــم، فــــي قــضــيــة 
تــظــاهــر بــبــنــدر المــنــيــا، والــتــعــدي 
على قوات الأمن، والتحريض على 
العنف وإثــــارة الــشــغــب، والــدعــوة 
إلــــى الــتــظــاهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــنــيــابــة  الأول) ٢٠١٣، ووجـــهـــت 
الــعــامــة للمتهمين، تــهــم الانــتــمــاء 
إلى جماعة إرهابية أسست على 
خلاف أحكام القانون، والتحريض 
على الــتــظــاهــر، وإصــابــة عــدد من 
قـــوات الأمـــن بمدينة المــنــيــا، عقب 
أحـــــداث فـــض اعــتــصــامــي «رابــعــة 
والــنــهــضــة» لــجــمــاعــة «الإخــــــوان» 

عقب عزلهم عن السلطة.

إجراءات أمنية مكثفة أمام مدخل كنيسة سانت جوزيف بوسط القاهرة أمس (رويترز) 

بوتين يدعو إلى {قتل الإرهابيين في مكانهم}

{عمل إرهابي} وراء تفجير
بمركز التجاري في بطرسبورغ

موسكو: طه عبد الواحد

وصــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين التفجير الذي وقع 
فــي مــركــز تــجــاري فــي بطرسبورغ 
أول مــن أمــس الأربــعــاء بأنه «عمل 
إرهابي»، وأوعــز للأجهزة الأمنية 
بقتل الإرهــابــيــين فــي مكانهم، في 
حــــال شــكــلــوا تـــهـــديـــدا عــلــى حــيــاة 
عناصر الأمـــن. وأدى انفجار وقع 
في مركز تجاري شمال مدينة سان 
بطرسبورغ الروسية، باستخدام 
عــــبــــوة نــــاســــفــــة، إلـــــــى إصـــــابـــــة ١٣ 
مواطناً، وتواصل الأجهزة الأمنية 
التحقيقات للكشف عن ملابسات 
الانـــــفـــــجـــــار. وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات 
الأولـــــيـــــة كـــانـــت الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
مــحــشــوة بقطع مــعــدنــيــة، وتــعــادل 
قـــوتـــهـــا ٢٠ غــــرامــــا مــــن مــــــادة «تـــي 
تـــي». وكــانــت اللجنة الوطنية  إن 
الروسية لمكافحة الإرهـــاب أعلنت 
أول مـــن أمــــس، أن الانــفــجــار الـــذي 
وقع في متجر في سان بطرسبورغ 
(شمالي غرب)، سببه عبوة يدوية 
الـــصـــنـــع وُضــــعــــت فــــي قـــســـم إيـــــداع 
الأمتعة، وقالت في بيان رسمي إن 
«عبوة ناسفة محفوظة في إحدى 
خزائن قسم إيداع الأمتعة انفجرت» 
في السوبر ماركت التابع لسلسلة 
بيريكريوستوك، وأضـــاف البيان 
التحقيق، فيما  اللجنة تنسق  أن 
أكــد المحققون في أعقاب الانفجار 
عدم استبعاد أي فرضية، وأعلنت 
بالقضايا  المكلفة  التحقيق  لجنة 
الرئيسية فتح تحقيق في «محاولة 
قــتــل». ونــشــرت شبكة «فونتانكا» 
الإخبارية المحلية مقاطع فيديو من 
كاميرات المراقبة في المركز التجاري 
يظهر فيها رجل «لا يحمل ملامح 
سلافية»، رجحت أنه منفذ العملية، 
ويظهر الرجل أثناء دخوله المركز 
الــتــجــاري وعــلــى كتفه حــقــيــبــة، ثم 

وهو يغادر لكن دون الحقيبة.
وخـــــــــلال حــــفــــل رســــــمــــــي، قــلــد 
فـــيـــه الــــجــــنــــود والــــضــــبــــاط الـــذيـــن 
تميزوا خلال العملية الروسية في 

ســوريــا أوســمــة، قــال بــوتــين أمــس، 
إن مــا جـــرى فــي بــطــرســبــورغ عمل 
إرهــابــي، وأضـــاف: «أصـــدرت أمس 
أوامر لمدير هيئة الأمن الفيدرالي، 
بــــالــــتــــعــــامــــل وفــــــــق الــــــقــــــانــــــون مــع 
أثـــنـــاء توقيفهم،  المــجــرمــين  هــــؤلاء 
فــقــط بــمــوجــب الـــقـــانـــون، لــكــن في 
حـــال كـــان هــنــاك تــهــديــد لــحــيــاة أو 
ســــلامــــة عــــنــــاصــــرنــــا وضـــبـــاطـــنـــا، 
يــجــب الــتــعــامــل بـــحـــزم، ولا داعـــي 
للقبض عليهم، بل تصفيتهم في 
ذات المــكــان». وقــال إن «الإرهابيين 
لــو انــتــصــروا فــي ســوريــا، وعـــززوا 
صفوفهم، وحصلوا على الأمــوال 
والنفط، والأسلحة الحديثة، كانوا 
الــعــالمــيــة»،  ســيــواصــلــون هجمتهم 
وأكــد أن المجموعات الإرهابية في 
سوريا حصلت على الانتقام الذي 
تستحقه عــن جرائمها، وتــســاءل: 
«ما الذي كان سيحدث لو أن الآلاف 
والمــــئــــات (مــــن الإرهـــابـــيـــين) الــذيــن 
نتحدث عنهم عــادوا إلينا؟ عادوا 
مــدربــين مسلحين بــشــكــل جــيــد؟». 
وأشــار بوتين إلــى أن أجهزة الأمن 
تمكنت مــؤخــراً مــن إحــبــاط تفجير 
إرهــابــي فــي بطرسبورغ، ويقصد 
المجموعة الإرهابية التي ألقى الأمن 
الــقــبــض عــلــى أعضائها،  الــروســي 
وكانوا يخططون لتفجير كنيسة 
قــازان التاريخية في بطرسبورغ. 
حــيــنــهــا أكــــد بـــوتـــين أن مــعــلــومــات 
قــدمــتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســــاعــــدت فــــي إحـــبـــاط 

نشاط تلك المجموعة.
وقـــــــال ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف، 
المــــــتــــــحــــــدث الـــــصـــــحـــــافـــــي بــــاســــم 
الكرملين، إن تصريحات الرئيس 
بـــــوتـــــين وأوامــــــــــــــره لـــهـــيـــئـــة الأمـــــن 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــابــــيــــين فــي 
مكانهم، «تدور حول أولئك الذين 
يحملون مخططات لتنفيذ أعمال 
إرهابية في روســيــا»، وأكــد أن ما 
قاله بوتين «يعني نيته مواصلة 
الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهــــــــــاب بــــحــــزم». 
وشدد بيسكوف على أهمية حشد 

الجهود ضد الإرهاب. 

عشرات الضحايا بانفجار في كابل... و«داعش» يتبنى 
كابل: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــل عـــــــن ٤٠  مـــــــا لا  لـــــقـــــي 
شـــخـــصـــا مـــصـــرعـــهـــم وأصــــيــــب 
نـــحـــو ٣٠ آخــــريــــن، فــــي انــفــجــار 
قرب مقر وكالة «صوت الأفغان» 
للأنباء في العاصمة الأفغانية 
كـــابـــل. وصـــــرح نـــائـــب المــتــحــدث 
الــداخــلــيــة نصرت  بــاســم وزارة 
رحــيــمــي أن الــهــجــوم اســتــهــدف 
مــــركــــز تـــبـــيـــان الـــثـــقـــافـــي حــيــث 
كــانــت تــجــرى مــراســم بمناسبة 
الذكرى السنوية الـ٣٨ للاجتياح 

الروسي لأفغانستان». 
وتـــــبـــــنـــــى تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الاعـــــتـــــداء، مـــشـــيـــرا عـــبـــر وكـــالـــة 
«أعماق» التابعة له على تطبيق 
الــتــبــيــان  «تــــلــــغــــرام»، أن مـــركـــز 
إيــران»،  المستهدف «مدعوم من 
«عملية وعبوات  وقد استهدف بـ
نــاســفــة»، مــشــيــرا إلـــى «انــفــجــار 
ثلاث عبوات ناسفة على المركز»، 
ثـــم تــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري سترته 
الــنــاســفــة. ويــأتــي الاعــتــداء بعد 
أيـــام على قــيــام انتحاري  ثــلاثــة 
بتفجير سترته الناسفة بالقرب 
مـــن مــكــتــب لـــلاســـتـــخـــبـــارات في 
العاصمة، ما أوقع ستة قتلى». 
وقــــــال رحـــيـــمـــي «هــــنــــاك ٤٠ 
قتيلا و٣٠ جريحا لكنها ليست 
الحصيلة النهائية إذ يمكن أن 
تـــرتـــفـــع»، مــضــيــفــا أن الانــفــجــار 
الأساسي تلاه انفجاران أقل قوة 

لم يوقعا ضحايا».
 وأشار الوزير المكلف حقيبة 
الـــصـــحـــة غـــــلام مــحــمــد بــايــكــان 
لشبكة «تولو» التلفزيونية إلى 
سقوط «٣٥ وإصابة ٢٠ شخصا 
بـــجـــروح.... كلهم مــن المدنيين» 
الذين قضوا نتيجة «الحروق» 

بسبب الاعتداء».
وروى الطالب محمد حسن 
رضائي الذي أصيب بحروق في 
القاعة  الوجه واليدين «كنا في 
فــي الــصــف الــثــانــي عــنــدمــا وقــع 
الانفجار خلفنا.... بعدها اندلع 

حريق وعم الدخان القاعة».
وتــــــابــــــع: «كـــــانـــــت فــــوضــــى. 
الـــجـــمـــيـــع كـــــان يـــصـــرخ ويــبــكــي 
والناس كانوا مصابين بالذعر 
المــســاعــدة»، مضيفا  ويــطــلــبــون 

أن نـــســـاء وأطـــــفـــــالا كــــانــــوا بــين 
الــــضــــحــــايــــا». وأظـــــهـــــرت صـــور 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا وكـــــــالـــــــة «الــــــصــــــوت 
الأفغاني» على «فيسبوك» فناء 
مقر الوكالة وقد غطاه الحطام 
مـــع نــحــو ٦ جــثــث عــلــى الأرض 

إحداها مضرجة بالدماء».
وأفــــــــــــاد مـــــديـــــر مــســتــشــفــى 
«الاســــــتــــــقــــــلال» ســـبـــيـــر نــســيــب 
لــتــلــفــزيــون مــحــلــي عـــن نــقــل ١٨ 
إلــى مؤسسته، مشيرا  جريحا 
إلــى أن «خمسة منهم فــي حالة 
حرجة وأطباؤنا يحاولون إنقاذ 

حياتهم».
وأفـــــــــــــــــاد مـــــــــراســـــــــل وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية أن عشرات 
الضحايا فــي المستشفى كانوا 
يــــبــــكــــون أقـــــاربـــــهـــــم ويـــلـــطـــمـــون 

وجــوهــهــم، بعضهم يبكي على 
الأرض وآخرون يطلقون هتافات 
ضـــــد الـــحـــكـــومـــة الــــعــــاجــــزة عــن 
حمايتهم، على حد تعبيرهم». 
واعتبر الرئيس الأفغاني أشرف 
غــنــي فــي بــيــان أن «الإرهــابــيــين 
ارتكبوا مــرة أخــرى جــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة مــنــفــذيــن اعـــتـــداءات 
عــلــى مــســاجــد وأمـــاكـــن مــقــدســة 
ومــــراكــــز ثــقــافــيــة. جــرائــمــهــم لا 

تُغتفر».
ودانت القوات الأميركية في 
أفغانستان من جهتها «الهجوم 
الـــدنـــيء». وأكـــد المــتــحــدث باسم 
عملية «الدعم الحازم» اللفتنانت 
كولونيل كون فولكنر عبر موقع 
«تويتر» أن «هــذا لن ينجح في 
وقــــف الـــتـــقـــدم الــثــقــافــي وحــريــة 

التعبير». والاعتداء هو الأخير 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة حـــيـــث تـــتـــوالـــى 
الدامية ما يجعل من  الهجمات 
كــابــل أحـــد أكــثــر الأمـــاكـــن خطرا 
في البلاد. وفي ٣١ مايو (أيار) 
أوقــــع انــفــجــار شــاحــنــة مفخخة 
١٥٠ قتيلا وأصــاب ٤٠٠ آخرين 

بجروح».
وكــثــف تنظيم داعـــش الــذي 
تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب 
لــلاســتــخــبــارات فـــي الــعــاصــمــة، 
هــجــمــاتــه فــي الــبــلاد خصوصا 
ضــــد الأقـــلـــيـــة الــشــيــعــيــة بــيــنــمــا 
صعدت حركة طالبان هجماتها 
على قوات الأمن». وأصدر ذبيح 
الــــلــــه مـــجـــاهـــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
حركة طالبان بيانا على تويتر 

ينفي ضلوعها في الهجوم».

وجاء الهجوم، وهو الأحدث 
فـــــــي ســــلــــســــلــــة هـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 
مؤسسات إعلامية أفغانية في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــي أعــقــاب 
هـــجـــوم عـــلـــى مــحــطــة تــلــفــزيــون 
خاصة في كابل الشهر الماضي».

وبــدعــم مــن أشـــد الــضــربــات 
الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة مــنــذ ذروة 
المــهــمــة الــعــســكــريــة الــدولــيــة في 
أفغانستان، أجبرت قوات الأمن 
الأفــغــانــيــة حــركــة طــالــبــان على 
الــتــراجــع فــي كثير مــن المناطق 
ومنعت وقوع أي مراكز حضرية 

كبيرة في أيدي المتمردين.
لــكــن مـــدنـــا كـــبـــرى مـــا زالـــت 
تشهد هجمات كبيرة مع سعي 
المتشددين لسبل أخرى للتأثير 
وتــــقــــويــــض الــــثــــقــــة فـــــي الأمـــــــن. 

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية، 
المــــنــــاوئ لـــطـــالـــبـــان والــحــكــومــة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الــــــغــــــرب، عـــــددا 

متزايدا من هذه الهجمات».
وقالت منظمة العفو الدولية 
في بيان أصدره بيراج باتنايك 
مــــديــــرهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 
آسيا «يبرز هذا الهجوم المروع 
المخاطر التي يواجهها المدنيون 
الأفــــغــــان.... يــســتــمــر اســتــهــداف 
الجماعات المسلحة للصحافيين 
ومــدنــيــين آخــريــن بــلا رحــمــة في 

واحد من أكثر الأعوام دموية».
وذكر تقرير أصدرته منظمة 
مـــراســـلـــون بــــلا حــــــدود المــعــنــيــة 

بحرية
الإعـــــــــــــلام هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر أن 
أفغانستان مــن بــين أخطر دول 
الــعــالــم بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين في 
الــــحــــقــــل الإعــــــلامــــــي حــــيــــث قــتــل 
صحافيان وخمسة مساعدين 
إعلاميين أثناء العمل في العام 

٢٠١٧ قبل هجوم الأمس».
وغطت الدماء أرضية المركز 
في الطابق الأرضــي فيما بحث 
الــــنــــاجــــون وأقــــــــــارب مــــن كـــانـــوا 
بالمبنى بين الحطام عن ذويهم 
وهـــــم يـــبـــكـــون بــيــنــمــا تــهــشــمــت 
جـــمـــيـــع نـــــوافـــــذ وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــــتــــي تـــقـــع بـــالـــطـــابـــق الـــثـــانـــي. 
وقــــــــال شــــهــــود إن الأشــــخــــاص 
الذين هرعوا إلى داخــل المجمع 
بــعــد الانــفــجــار الأول حــوصــروا 
بانفجارين آخــريــن مما تسبب 
فـــــــي ســــــقــــــوط عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 

الضحايا.
وأظهرت صور فوتوغرافية 
أرســــلــــهــــا شــــهــــود مــــا بــــــدا أنــهــا 
أضــرار كبيرة بالمكان الــذي يقع 
فـــي مــنــطــقــة يــســكــنــهــا كــثــيــر من 
الشيعة في غرب كابل وعدد من 

القتلى والجرحى على الأرض.
وأجـــــــــبـــــــــرت قـــــــــــــوات الأمــــــــن 
الأفــغــانــيــة حــركــة طــالــبــان على 
الــتــراجــع فــي كثير مــن المناطق 
ومنعت وقوع أي مراكز حضرية 
كبيرة في أيدي المتمردين. لكن 
مــــدنــــا كــــبــــرى مـــــا زالــــــــت تــشــهــد 
هـــــجـــــمـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــع ســـعـــي 
المتشددين لسبل أخرى للتأثير 

وتقويض الثقة في الأمن.

أقارب ضحايا التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل في حالة صدمة أمس (إ.ب.أ) 

تركيا: نشر ٣٧ ألف شرطي في إسطنبول استعداداً لرأس السنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قررت السلطات التركية نشر 
٣٧ ألفا من عناصر الشرطة وقوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والانــــتــــشــــار 
الـــــســـــريـــــع فــــــي إســــطــــنــــبــــول لــيــلــة 
لــتــأمــين  الــــجــــديــــدة،  الـــســـنـــة  رأس 
الاحتفالات بهذه المناسبة، فضلا 
عــن إلــغــاء الاحــتــفــالات فــي مــيــدان 
«تــقــســيــم»؛ أبــــرز مــيــاديــن المــديــنــة 
وأكثرها ارتباطا باحتفالات ليلة 

رأس السنة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة إن 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة المــتــخــذة في 
إطار تأمين احتفالات رأس السنة 
الجديدة بدأت تطبق تدريجيا في 
ا من ٢١  جميع أنحاء المدينة بــدء

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
واتــــــــــخــــــــــذت مـــــــديـــــــريـــــــة أمــــــن 
إسطنبول تــدابــيــر أمنية وأخــرى 
للمرور، في الأمــاكــن التي ستقام 
فــيــهــا الاحـــتـــفـــالات بــــرأس الــســنــة، 
والمـــــيـــــاديـــــن الــــكــــبــــرى، والأمـــــاكـــــن 
التاريخية والــســيــاحــيــة، وأمــاكــن 
عبادة وطقوس الأقليات الدينية 
وكذلك الكنائس، ومراكز التسوق 

والمطارات ومحطات النقل العام.
وفي إطار التدابير الإضافية 
المــــتــــخــــذة، فــــــإن ١٥ ألــــــف شـــرطـــي 
سينتشرون غــدا السبت، ليرتفع 

الــــعــــدد إلـــــى ٣٧ ألـــفـــا يـــــوم الأحــــد 
مزودين بـ١١٧ عربة مدرعة. 

وأعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الأربعاء الماضي حظر تنظيم أي 
تجمعات أو احتفالات في ميدان 
«تــــقــــســــيــــم» الـــشـــهـــيـــر فــــــي وســــط 
إسطنبول بسبب مخاوف أمنية. 
وقــــال إســمــاعــيــل كــيــلــيــتــش، قــائــد 
شــرطــة منطقة «بــي أوغــلــو» التي 
يــقــع المـــيـــدان فـــي نــطــاقــهــا، إنـــه تم 
فرض تدابير في الشوارع المؤدية 
لـــلـــمـــيـــدان بـــهـــدف ضـــمـــان ســلامــة 

السكان.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
إلــــى الــهــجــوم الــــذي نــفــذه تنظيم 
داعش الإرهابي العام الماضي في 
الساعات الأولى من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) خـــــلال احــــتــــفــــالات رأس 
الليلي  نـــادي «ريــنــا»  السنة على 
وأســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٣٩ شــخــصــا 
وإصابة ٦٩ آخرين غالبيتهم من 
الأجانب. وسبق هذا الهجوم قيام 
مــنــفــذه الــداعــشــي الأوزبـــكـــي عبد 
الــقــادر مــشــاريــبــوف الـــذي يحاكم 
حاليا مع ٥٦ آخــريــن، باستطلاع 
مـــــــيـــــــدان «تـــــقـــــســـــيـــــم» وتــــصــــويــــر 
فــيــديــو قــبــل أن يــقــرر الــتــوجــه إلــى 
مهاجمة نادي «رينا» في منطقة 
أورتـــــاكـــــوي بــــأوامــــر مــــن قـــيـــادات 
التنظيم الإرهابي في الرقة بسبب 

الإجــــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة في 
ميدان «تقسيم» ليلة رأس السنة.

في السياق ذاته، نفذت قوات 

شرطة إنفاذ القانون عملية أمنية 
شاملة في ٣٩ حيا في إسطنبول 
ليلة أول من أمس باسم «فخ الذئب 

المـــنـــفـــرد ١٣» ضـــمـــن الإجـــــــــراءات 
الأمنية التي اتخذتها السلطات 
التركية قبل ليلة رأس السنة. وقام 

قــوات الشرطة بتفتيش  آلاف مــن 
الـــســـيـــارات والأشـــخـــاص المشتبه 
فــيــهــم وكـــذلـــك المــــطــــارات والمـــحـــال 

الــعــامــة ومـــراكـــز الـــتـــســـوق؛ حيث 
تــــم تــفــتــيــش أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــف 
مــوقــع. وفـــي جـــزء مــن الإجـــــراءات 
الأمــنــيــة المــتــخــذة قــبــل لــيــلــة رأس 
السنة، حظرت بلدية شيشلى في 
إسطنبول الاحتفالات في الأماكن 
ا من أمس.  العامة لمدة ٤ أيام بدء
وذكرت بلدية بشيكتاش في بيان 
الــســنــة  لــيــلــة رأس  نـــشـــاطـــات  أن 
الـــتـــي يـــعـــتـــزم عـــقـــدهـــا فــــي مـــيـــدان 
«بــــاربــــاروس» فــي بشيكتاش لن 
يسمح بها بسبب المخاوف الأمنية 

والقدرات المحدودة للمنطقة.
إلــى ذلــك، تواصلت الحملات 
الـــتـــي تــســتــهــدف تنظيم  الأمـــنـــيـــة 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وألـــقـــت قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــتــركــيــة أمــس 
القبض على ٣٨ شخصا، بعضهم 
ســوريــون، للاشتباه فــي صلتهم 
بتنظيم داعش، في عمليات بولاية 

بورصة شمال غربي البلاد. 
ونـــــــفـــــــذت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــاب مـــــداهـــــمـــــات مـــتـــزامـــنـــة 
فـــــي أحـــــيـــــاء مــخــتــلــفــة مـــــن إقــلــيــم 
بورصة، واقتحمت خلالها منازل 
وفتشتها. كما ألقت قوات مكافحة 
الإرهابي القبض على ٢٢ شخصا، 
أمس، في حملة مداهمات متزامنة 
بـــكـــر،  فـــــي ولايـــــــــات وان، وديـــــــــار 

وماردين، جنوب شرقي البلاد.

وتــمــكــنــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
خلال تلك المداهمات، من توقيف 
١٣ مشتبهاً به في ولايــة وان، و٨ 
في ديار بكر، وواحد في ماردين. 
وتـــــــمّ اقــــتــــيــــاد المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم إلـــى 
مــديــريــات أمـــن الـــولايـــات الــثــلاث، 
لإجــراء التحقيقات اللازمة معهم 

في الوقت نفسه.
وتــــــعــــــرضــــــت تـــــركـــــيـــــا خـــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
لــتــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة وهــجــمــات 
مــســلــحــة فــــي أنــــقــــرة وإســطــنــبــول 
ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، تــبــنــى تــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي أكبر عــدد منها؛ 
وكـــان آخــرهــا الهجوم على نــادي 
«رينا» الليلي، وتوقفت الاعتداءات 
منذ هذا الهجوم بسبب الحملات 
المكثفة للشرطة التركية وعمليات 
الدهم شبه اليومية التي تستهدف 
خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم 
داعــــــــش فـــــي أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد، فــي 
إجـــراء وقــائــي وخــطــوة استباقية 
للهجمات المحتملة. ونفذت قوات 
الــشــرطــة الــتــركــيــة فــي هـــذا الإطـــار 
أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف عملية دهـــم تم 
خــلالــهــا الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن ٤ 
آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجـــانـــب، كــمــا تم 
المــئــات  تــوقــيــف ٣ آلاف وتــرحــيــل 

خارج البلاد.

مداهمة لموقع مشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

مجلس الدولة الفرنسي 
يصادق على مراقبة 

{شينغن} الحدود الداخلية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

الــفــرنــســي، أمــس،  صـــادق مجلس الــدولــة 
مراقبة  الحكومة مواصلة عمليات  قرار  على 
الــحــدود الــداخــلــيــة لــفــضــاء شينغن رغــم رفــع 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، مـــعـــتـــبـــرا أن هـــــذا الإجــــــراء 

الإرهابي. التهديد»  «ينسجم مع خطورة 
وقال مجلس الدولة، أرفع هيئة إدارية في 
فرنسا في بيان، إنه «بالنظر إلى طبيعة هذا 
مراقبة هويات  (الإرهــابــي) وضــرورة  الخطر 
الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة 
التي يفدون منها لتجنبه (الخطر) في شكل 
القرار ينسجم  أن  الدولة  فاعل، يرى مجلس 
مــــع خــــطــــورة الـــتـــهـــديـــد»، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 

الفرنسية. الصحافة 
الأجانب  عــدة لمساعدة  وكــانــت جمعيات 
لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار 
الــحــدود من  مراقبة  فــي  الاســتــمــرار  الحكومة 
 ٣٠ ٢٠١٧ حتى  الثاني)  أول نوفمبر (تشرين 
الجمعيات  ٢٠١٨. واعتبرت  (نيسان)  أبريل 
أن هـــــذا الـــتـــدبـــيـــر يـــشـــكـــل «مـــســـاســـا خــطــيــرا 
بحقوق الأفراد وحرية التنقل»، لافتة إلى أن 
«الــهــدف الأول (لــلــدولــة كـــان) الــحــد فــي شكل 
كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد 
الوافدين من  الأوروبي»، وخصوصا «أولئك 

واليونان وإسبانيا». إيطاليا 
ات مـــراقـــبـــة الــــحــــدود الــداخــلــيــة  وإجـــــــــراء
لــفــضــاء شــيــنــغــن الــتــي أعــيــد الــعــمــل بــهــا إثــر 
ات الإرهــابــيــة فــي نــوفــمــبــر (تشرين  الاعـــتـــداء
بــــاريــــس، كــــان مـــقـــررا أن  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥ فـــي 
الأول) مع  (تــشــريــن  أكــتــوبــر   ٣١ فـــي  تــنــتــهــي 
رفع حالة الطوارئ. لكن الحكومة وجهت في 
الثالث من الشهر نفسه مذكرة إلى المفوضية 
الأوروبــــيــــة لــتــمــديــد المـــراقـــبـــة بـــداعـــي الــخــطــر 
الإرهــــابــــي. ولاحـــظـــت الــجــمــعــيــات المــعــتــرضــة 
الحكومة  أعادت   .٢٠١٥ ١٣ نوفمبر  أنه «منذ 
الداخلية  الــحــدود  بمراقبة  العمل  الفرنسية 
أو مددتها تسع مرات متتالية». لكن مجلس 
الدولة أكد أن الحكومة الفرنسية «يمكنها أن 
بالمراقبة  العمل  إعــادة  تقرر في شكل مسبق 
المؤقتة لفترة أقصاها ستة أشهر نص عليها 
اتــفــاق شــيــنــغــن»، مــوضــحــا أن «هـــذا الاتــفــاق 
لفترة  المراقبة)  (لتمديد هذه  لا يشكل عائقا 
أخـــرى لا تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر فــي حــال تبين 
أو للأمن  الــعــام  للنظام  وجــود تهديد جديد 

الداخلي».

روي مور يقدم طعناً ضد خسارته في انتخابات ولاية ألاباما

تيلرسون يدافع عن سجل بلاده الدبلوماسي مع نهاية العام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
عـــن ســجــل بــــلاده فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة، مــشــيــرا إلــــى إحــــراز 
تــــقــــدم فــــي الــــعــــام الـــفـــائـــت عــلــى 
مستوى ضبط طموحات كوريا 
الشمالية والتصدي «للتحديات 
الهائلة» التي تطرحها روسيا 

والصين وإيران.
وكــــــــتــــــــب تــــــيــــــلــــــرســــــون فـــي 
افــتــتــاحــيــة نــشــرتــهــا نـــيـــويـــورك 
تايمز، الأربعاء، أن نحو ٩٠ في 
المائة من عائدات بيونغ يانغ من 
الصادرات ألغيت نتيجة سلسلة 
العقوبات الدولية التي فرضت 
بعد تخلي إدارة الرئيس دونالد 
تــــرمــــب عـــــن «ســــيــــاســــة الـــصـــبـــر 

الاستراتيجي الفاشلة».
وعـــمـــلـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
فــــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين عــلــى 
تسريع تطوير برامج محظورة، 
عبر مضاعفة التجارب النووية 
والباليستية. وفــي ٢٩ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، أعــلــن  (تــشــريــن 
الـــزعـــيـــم الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي أن 

بـــــــلاده أصـــبـــحـــت دولـــــــة نـــوويـــة 
بعدما اختبرت بنجاح صاروخا 
قـــادرا على إصــابــة أي مكان في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــا أدى إلــى 
تفاقم التوتر في شبه الجزيرة 

الكورية.
وتضغط واشنطن من أجل 
تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها 
النووي، وتصدّرت ثلاث رزم من 
النظام  العقوبات الأممية على 
المـــــعـــــزول حــــــدت مـــــن صـــــادراتـــــه 
الــحــيــويــة مـــن الــفــحــم والــحــديــد 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري والــنــســيــج، 
حــــــارمــــــة الـــــــدولـــــــة مــــــن ســـيـــولـــة 
تــنــقــصــهــا أصــــلا. وردت بيونغ 
يانغ باعتبار سلسلة العقوبات 
الأخيرة «عملا حربيا»، متعهدة 
عــــــدم الـــتـــخـــلـــي عــــن بــرنــامــجــهــا 

النووي إلى الأبد.
وتابع تيلرسون في المقال: 
«إلى أن يتم نزع السلاح النووي، 
فـــــإن الـــضـــغـــوط ســتــبــقــى» عــلــى 
بــيــونــغ يـــانـــغ، لافــتــا فـــي آن إلــى 
أن «هــنــاك بــابــا لــلــحــوار مــا زال 
قلنا بوضوح  مفتوحا ولكننا 
إنــه يجب أن يكون النظام أهلا 
للعودة إلى طاولة المفاوضات». 

كما ناشد الصين، حليفة الشمال 
الكبرى الوحيدة «بذل المزيد» من 

الضغوط على بيونغ يانغ.
بالعلاقات  يتعلق  وبينما 
مـــــع روســـــيـــــا، وســــــط اتـــهـــامـــات 
بتواطؤ فريق حملة ترمب معها 
في سبيل فــوزه في الانتخابات 
أكـــــد   ،٢٠١٦ فـــــــي  الــــــرئــــــاســــــيــــــة 
الأميركية  الإدارة  أن  تيلرسون 
الحالية «لا أوهــام لديها بشأن 
الـــنـــظـــام الــــــذي نـــتـــعـــامـــل مـــعـــه»، 
مـــؤكـــدا أنــهــا «مــتــيــقــظــة تحسبا 
لـــعـــدوان روســــــي». لــكــنــه أضـــاف 
أن عـــلـــى واشـــنـــطـــن «الاعــــتــــراف 
ـــــعـــــمـــــل مـــع  ـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى ال بـــــال
روســيــا حيث تتقاطع المصالح 
المــشــتــركــة»، مــشــيــرا إلـــى الــحــرب 
فـــي ســـوريـــا حــيــث دعـــم الــبــلــدان 
طــرفــين مــتــخــاصــمــين مـــع الــدفــع 

إلى محادثات سلام.
في المقابل اعتمد تيلرسون 
نــبــرة أكــثــر قــســوة بــشــأن إيــــران. 
وقال محذرا إن «الاتفاق النووي 
الناقص لم يعد وجهة التركيز 
الأساسية لسياستنا إزاء إيران»، 
موضحا: «إننا الآن نواجه كامل 

التهديدات الإيرانية».

وداخليا، دافع تيلرسون عن 
قراره الاقتطاع من ميزانية وزارة 
الــخــارجــيــة والــوكــالــة الأميركية 
للتنمية الدولية (يــو إس إيــد)، 
وبــــــرره بـــأنـــه مــصــمــم «لمــعــالــجــة 
مشاكل جذرية تؤدي إلى انعدام 
الفعالية والإحباط»، كما أفادت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
المــنــتــقــدون إن العام  ويــقــول 
لــتــيــلــرســون فـــي منصبه  الأول 
شهد شغور الكثير من المناصب 
الدبلوماسية الحيوية وعرقلة 
عمل السفارات بسبب اقتطاعات 
مالية وســط مــغــادرة الكثير من 
الموظفين المخضرمين في جهاز 

الخارجية برمته.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــدم 
المــرشــح الجمهوري لانتخابات 
ولايــــة ألابـــامـــا لمــجــلــس الــشــيــوخ 
روي مـــور طــعــنــا ضــد خــســارتــه 
فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ضد الديمقراطي دوغ جونز. ولم 
الــولايــة الجنوبية  تنتخب هــذه 
سيناتورا ديمقراطيا منذ ١٩٩٢، 
وقــــد شــكــلــت هــــذه الانــتــخــابــات 
انـــتـــكـــاســـة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــــــذي تــجــاهــل 

اتّهامات ضد روي مور القاضي 
الــــســــابــــق المــــحــــافــــظ بــالــتــحــرش 
بــقــاصــرات. وتــراجــعــت الأكثرية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 

إلى ٥١ مقعدا من أصل ١٠٠.
وحصد المدعي العام السابق 
جونز ٤٩٫٩ في المائة من الأصوات 
مــقــابــل ٤٨٫٤ فــي المــائــة لمـــور، أي 
بــفــارق نــحــو ٢١ ألـــف صـــوت من 
أصـــل ١٫٣ مــلــيــون صـــوت. وقـــدّم 
مـــور طــعــنــه قــبــل يـــوم واحــــد من 
إقـــــرار الــنــتــائــج رســمــيــا، حسب 
مـــا قــــال مـــســـؤولـــون فـــي حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــســــاء الأربـــــعـــــاء. 
وصرّحوا في بيان بأن «الهدف 
من هذا الطعن هو الحفاظ على 
الأدلة عن وجود تزوير كبير في 
الانتخابات وإرجاء إعلان وزير 
خــارجــيــة ألابـــامـــا جــــون مــيــريــل 
(الـــنـــتـــائـــج) فــــي انـــتـــظـــار إجـــــراء 
تحقيق معمق». وأشـــار البيان 
إلــــى وجـــــود «مــخــالــفــات فـــي ٢٠ 
فـــي مقاطعة  انــتــخــابــيــة»  دائـــــرة 
جيفرسون، معتبرا أنها «كافية 

لعكس نتائج الانتخابات».
ويتضمن الطعن شهادة لمور 
«يصرح فيها أنه نجح في اختبار 

لــكــشــف الـــكـــذب كـــان قـــد أكـــد فيه 
بــالــســلــوك السيئ  أن الاتــهــامــات 
التي وجهت إليه خــلال الحملة 
الانتخابية خاطئة»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وفي 
حـــال لـــم تــطــلــق ســلــطــات ألابــامــا 
عــمــلــيــة إعـــــــادة فـــــرز لــــلأصــــوات، 
فإن جونز سيتولى منصبه في 
مجلس الشيوخ في مطلع يناير 
(كانون الثاني) المقبل. وفقد مور 
تــقــدمــه فـــي اســتــطــلاعــات الــــرأي 
بــعــد نــشــر صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» اتهامات من عدة نساء 
ــه اعــتــدى عليهن جنسيا في 

ّ
بــأن

الــذي ينفيه  ١٩٧٠ و١٩٨٠، الأمــر 
مور نفيا قاطعا.

وكان مور (٧٠ عاما) انتخب 
مــرتــين رئيسا للمحكمة العليا 
فــي ألابـــامـــا، وأقــيــل مــن منصبه 
مرتين، الأولــى في ٢٠٠٣ بعد أن 
رفـــض إزالــــة تــمــثــال وزنـــه طنان 
يــكــرم الــوصــايــا الــعــشــر مــن أحــد 
المباني القضائية، والثانية في 
٢٠١٦ عندما رفض تطبيق قرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة والمتعلق بتشريع زواج 

المثليين.

معارضو رئيس الوزراء الإسباني انتقدوا أداء حزبه في انتخابات الإقليم

راخوي يستعد لمواجهة الانفصاليين رغم هزيمته في كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

وســـــط انــــتــــقــــادات لــهــزيــمــتــه 
فــي انتخابات إقليم كاتالونيا، 
يــبــدو رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
ماريانو راخوي أفضل استعدادا 
مـــع حــلــول الـــعـــام الــجــديــد لقطع 
الطريق على الانفصاليين، وفق 

المحللين.
واعـــتـــبـــر مـــعـــارضـــو راخــــوي 
خــــســــارتــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة «فـــشـــلا 
ذريــــــــعــــــــا» و«هــــــزيــــــمــــــة نــــــكــــــراء» 
وأمـــطـــروه بــالانــتــقــادات: بــعــد أن 
نــجــحــت الأحـــــــــزاب الانــفــصــالــيــة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى أكــثــريــتــهــا في 
الــــبــــرلمــــان الــــكــــاتــــالــــونــــي فـــــي ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول). وإن كان 
الانــفــصــالــيــون فشلوا فــي إحــراز 
أكثرية الأصوات، فتلك هي أيضا 
حال المدافعين عن وحدة إسبانيا 
الذين خيّبوا آمــال الجزء الأكبر 
من الطبقة السياسية الإسبانية، 

كما أورد تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

وشـــــــهـــــــد حـــــــــــزب راخــــــــــــــوي، 
«الحزب الشعبي»، تراجع تمثيله 
الــــذي كــــان هــامــشــيــا فـــي الإقــلــيــم 
إلـــــى ٤ مـــقـــاعـــد، بــحــســب  مــــن ١١ 
تــعــداد أخــيــر غــيــر رســمــي يشمل 
التصويت في الخارج، فيما أحرز 
خصمه الليبرالي سيودادانوس 
٣٦ مــقــعــدا جــلــهــا عــلــى حــســابــه. 
وحـــافـــظ الاشـــتـــراكـــيـــون عــلــى ١٧ 
مقعدا. وبــدا في مرحلة أولــى أن 
الــخــلاصــة الــبــديــهــيــة تــشــيــر إلــى 
خسارة راخوي رهانه الكامن في 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 
وضع كاتالونيا تحت الوصاية، 
المــادة ١٥٥ من الدستور  بتفعيل 
للمرة الأولـــى. لكن الــواقــع يشير 
بـــحـــســـب المـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 
والــصــحــافــي إيغناسيو فــاريــلا، 
إلى أن «المادة ١٥٥ لعبت دورها، 
الـــــــذي لــــم يـــكـــمـــن فــــي الــــفــــوز فــي 

الانــتــخــابــات أو تــحــســين نتيجة 
الــحــزب الاشــتــراكــي أو التخلص 
مـــن الــتــيــار الاســتــقــلالــي، بـــل في 

خنق تمرد على الدستور».
فــي ٦ و٧ سبتمبر (أيــلــول)، 
صــــوّتــــت الأحــــــــزاب الانــفــصــالــيــة 
الـــــثـــــلاثـــــة عـــــلـــــى قـــــــوانـــــــين «لــــفــــك 
الارتباط» بإسبانيا، ونظّمت في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
اســتــفــتــاء مــحــظــورا حـــول تقرير 
المــصــيــر، وأعــلــنــت أخــيــرا فــي ٢٧ 
أكــتــوبــر اســتــقــلال الإقــلــيــم بشكل 

أحادي الطرف.
وأقــرّت هذه الأحــزاب نفسها 
بأنها أساءت تقدير قدرة الدولة 
الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى الـــــــرد، مـــؤكـــدة 
أنها لــن تتحرك مــن طــرف واحــد 
بعدها. واعتبر المحلّل السياسي 
بـــابـــلـــو ســـيـــمـــون أن «اســـتـــخـــدام 
المــادة ١٥٥ كسر أحد المحظورات 
بــــتــــمــــرد»،  الــــتــــســــبــــب  مــــــن دون 
معتبرا أن راخــوي لن يتردد في 

مــعــاودة اســتــخــدامــهــا إذا انتهك 
الانفصاليون القانون مجددا.

الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين  أن  كــــــمــــــا 
المنقسمين سيواجهون صعوبة 
في إدارة فوزهم: «ولا سيما لأن 
الفائز بعدد الأصـــوات (الرئيس 
الــســابــق كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون) 
في الخارج ولا يتوقع أن يعود» 
مــن مــنــفــاه فــي بلجيكا، عــلــى ما 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة  رأى أســـتـــاذ 
فـــي جــامــعــة بــرشــلــونــة المستقلة 

أوريول بارتوميوس.
فــــاريــــلا  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
أن ثــمــن الانـــتـــخـــابـــات بــالــنــســبــة 
لراخوي سينعكس في تضاعف 
الضغوط عليه في الخارج وسط 
لــدى ناخبي الحزب  «مــيــل كبير 
إلــى التصويت لصالح  الشعبي 
ســــــــيــــــــودادانــــــــوس»، مـــــع خـــــروج 
حــكــومــتــه، الأقـــلـــيـــة أصـــــلا، أكــثــر 
ضعفا من هذا الاستحقاق. كما 
سيواجه صعوبة فــي الحصول 

عـــلـــى أصــــــــوات الــــحــــزب الــقــومــي 
لـــلـــبـــاســـك الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
لإقرار ميزانية ٢٠١٨ ما بقي قادة 
قوميون كاتالونيون فــي قفص 

الاتهام، بحسب المحلل.
ــــع أســـتـــاذ 

ّ
فــــي المــــقــــابــــل، تــــوق

الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
ســانــتــيــاغــو دي كــومــبــوســتــيــلا، 
أنــطــون لــوســادا، ألا يــربــط زعيم 
الحزب القومي للباسك إينييغو 
أوركولو مصيره بالانفصاليين 
الكاتالونيين، ذاكــرا حاجته إلى 
أصوات الحزب الشعبي لمواصلة 
الــبــاســك. وسيعتبر  إقــلــيــم  حــكــم 
أنـــــــــه «أدى واجـــــــب  أوركـــــــــولـــــــــو 
التضامن مع كاتالونيا»، بقيامه 
بمحاولة وساطة في أكتوبر بين 
مدريد وبوتشيمون الذي رفض 

اغتنام الفرصة.
ويــقــلــل بـــارتـــومـــيـــوس، على 
غرار لوسادا، من حجم التهديد 
الذي يشكّله سيودادانوس على 

الـــشـــعـــبـــي، أول أحـــــزاب  الــــحــــزب 
إســـــبـــــانـــــيـــــا. وقـــــــــال إن «مـــنـــطـــق 
الـــذي دفــع  الــتــصــويــت التكتيكي 
بــالــنــاخــبــين الــكــاتــالــونــيــين نحو 
ســـيـــودادانـــوس لأنـــه الــقــوة التي 
رجــــح فــــوزهــــا، ســيــخــدم الــحــزب 
الــشــعــبــي فــــي انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠ 

التشريعية».
واســــــــتــــــــفــــــــاد راخـــــــــــــــــوي فـــي 
الخارج من دعم نظرائه الراسخ، 
تـــريـــد أي حــكــومــة في  فــيــمــا «لا 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــتــورط» في 
هــــذه المــعــمــعــة بــحــســب لـــوســـادا. 
ويتوقع أن يكون عام ٢٠١٨ شاقا 
على راخــوي الذي تجاوز الأزمة 
الاقتصادية وأحــرز استحقاقين 
تـــشـــريـــعـــيـــين مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى 
لـــوســـادا  لــكــن  فـــي ٢٠١١،  الــحــكــم 
الذي وضع سيرة لرئيس الوزراء 
تــســاءل «أي عـــام لــم يــكــن صعبا 
عـــلـــيـــه؟»، مــضــيــفــا: «أعـــتـــقـــد أنـــه 

سيكمل ولايته حتى النهاية».

فوز نجم كرة القدم جورج ويا برئاسة ليبيريا

قالت مفوضية الانتخابات في  مونروفيا - «الشرق الأوسط»: 
ليبيريا، أمس، إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف 
بــواكــاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعـــادة بالانتخابات 

الرئاسية بنسبة ٦١٫٥ في المائة، بعد فرز ٩٨٫١ في المائة من الأصوات.
ويعني إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن ويا سيخلف 
ايلين جونسون سيرليف، ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول 

ديمقراطي للسلطة منذ عام ١٩٤٤.
إيــلــين جــونــســون سيرليف  نــائــب الرئيسة  وتعهد ويــا وبـــواكـــاي، 
بالتخلص من إرث الفقر والفساد في بلد معظم مواطنيه ليست لهم 

موارد كافية من الكهرباء ومياه الشرب النظيفة.
وعــزز حكم سيرليف الــذي دام ١٢ عاما السلام في الدولة الواقعة 
في غرب أفريقيا، بعد انتهاء الحرب الأهلية في ٢٠٠٣، وساعد في جلب 
المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة. لكن منتقدين، ومنهم كثير من 
شباب البلاد، يقولون إن إدارتها للبلاد اتّسمت بالفساد، وإنها لم تفعل 

شيئا يذكر لانتشال معظم الليبيريين من براثن الفقر.

الروهينغا يواجهون وباء الدفتيريا وسط نقص المسعفين والأدوية

قال مسؤولون إن العاملين في مجال  دكا - «الشرق الأوسط»: 
الصحة بمخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش يعانون 
مــن نــقــص المسعفين الــقــادريــن عــلــى إعــطــاء مــضــادات السموم 

للمصابين بمرض الدفتيريا، الذي أودى بحياة نحو ٢٥ شخصا.
وقـــام الجيش فــي ميانمار المــجــاورة بحملة عنيفة على مسلمي 
إلــى تطهير عرقي في ٢٥  الروهينغا اعتبرت الأمــم المتحدة أنها ترقى 
ألفا  أغسطس (آب). وتشير بيانات الأمــم المتحدة إلى أن أكثر من ٦٥٠ 
من الروهينغا فروا من ميانمار التي يهيمن البوذيون على سكانها إلى 

بنغلاديش، بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠ ألف فروا قبل ذلك.
وعالجت منظمة أطباء بلا حدود، الوكالة الرئيسية التي تتعامل 
مع تفشي المرض البكتيري في المخيمات التي تؤوي الروهينغا، أكثر 
من ألفي مريض في الأسابيع القليلة الماضية وتستقبل نحو ١٠٠ حالة 
جــديــدة يوميا.وتصف منظمة الصحة العالمية الدفتيريا بأنه مرض 
شديد العدوى، ويتفشى على نطاق واسع ويمكن أن يتحول إلى وباء 
ويصل معدل الــوفــاة جــراء الإصــابــة بــه إلــى عشرة فــي المــائــة. ووصفت 
«أطباء بلا حدود» الدفتيريا بأنه مرض «طواه النسيان منذ فترة طويلة 

في معظم أنحاء العالم بفضل زيادة معدل التطعيم».

قائد تحركات الجيش التي أطاحت موغابي
 يتولى مهامه نائباً لرئيس زيمبابوي

هراري - «الشرق الأوسط»: تولّى القائد السابق للجيش الذي 
قــاد تــحــركــات فــي نهاية نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) أنــهــت حكم 
الــذي استمر ٣٧ عــامــا، منصبه كأحد نائبي  روبـــرت موغابي 

رئيس الدولة في زيمبابوي أمس.
وأدى الجنرال المتقاعد، كونستاتينو شيوينغا، قسم اليمين في 
مــراســم بمقر الرئاسة على «مراقبة وفــرض احــتــرام الدستور والــدفــاع 
عنه»، كما ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضــاف العسكري الذي 
أقسم اليمين بلباس مدني: «سأقوم بواجباتي بكل طاقتي وبكل قدراتي 

وصلاحياتي».
واستقال شيوينغا من الجيش الأسبوع الماضي، بعد شهر تقريبا 
على تولي الجيش قيادة البلاد في تحرك أجبر الرئيس موغابي على 
الاستقالة ليل ١٤ إلى ١٥ نوفمبر. وأقسم نائب ثان للرئيس هو كيمبو 
موهادي، الوزير السابق للأمن الداخلي في عهد موغابي أيضا. وكان 
الرجلان عينا نائبين لرئيس الحزب الحاكم «الاتحاد الوطني الأفريقي 
لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو - الجبهة الوطنية)، وكان من المتوقع 

أن يشغلا منصبي نائبي رئيس الجمهورية أيضا.

تضارب حول تقديم تركيا ضمانات بشأن موظفي البعثات الأميركية

أنقرة وواشنطن تسدلان الستار على أزمة التأشيرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعـــــلـــــنـــــت أنـــــــقـــــــرة وواشـــــنـــــطـــــن 
بالتزامن «استئنافا كاملا» متبادلا 
لـــخـــدمـــة مـــنـــح الــــتــــأشــــيــــرات، فــيــمــا 
يــعــدّ إســــدالا لــلــســتــار عــلــى واحـــدة 
مـــن المــلــفــات الــخــلافــيــة بـــين تــركــيــا 

والولايات المتحدة.
وقــــالــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي أنـــقـــرة مـــســـاء أمــــس فـــي بــيــان، 
إن تــركــيــا «أعـــطـــت تـــأكـــيـــدات على 
مـــــســـــتـــــويـــــات عـــــلـــــيـــــا» لـــــلـــــولايـــــات 
المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن وزارة 
الخارجية الأميركية واثقة من أن 
الــوضــع الأمــنــي قــد تحسن بشكل 
كـــاف لــلــســمــاح بــاســتــئــنــاف خــدمــة 
الــتــأشــيــرات فــي تــركــيــا بــالــكــامــل». 
وأضـــافـــت الــســفــارة فــي بــيــانــهــا أن 
السلطات التركية ستبلغ الولايات 
المتحدة بشكل مسبق ما إذا كانت 
تنوي في المستقبل توقيف موظفين 
قــنــصــلــيــين مـــحـــلـــيـــين، فــــي إشــــــارة 
إلـــــى تـــوقـــيـــف مــــوظــــف مـــحـــلـــي فــي 
القنصلية الأميركية في إسطنبول 
كــان السبب في قــرار واشنطن في 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بتعليق منح التأشيرات في تركيا 
وهو ما ردت عليه أنقرة على الفور 

بإجراء مماثل.
وأكــــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الــســفــارة الأميركية  فــي بيانها أن 
في أنقرة ستباشر تقديم خدماتها 
بالكامل اعتبارا من اليوم (أمس)، 
وذلك بعد تعليقها بسبب احتجاز 
مـــوظـــف مــحــلــي فــــي قــنــصــلــيــتــهــا. 
وأضافت أن «وزارة الخارجية على 
ثقة مــن أن الــوضــع الأمــنــي تحسن 
بــشــكــل كـــاف يــســمــح بــالاســتــئــنــاف 
الــكــامــل لــخــدمــات الــتــأشــيــرات في 
تركيا»، معتبرة أنه «لا تزال هناك 

بواعث قلق».
بدورها، أكّدت السفارة التركية 
فـــــي واشــــنــــطــــن أمـــــــس اســـتـــئـــنـــاف 
الــتــأشــيــرات. وقــالــت السفارة  منح 
التركية في بيان إنه تم رفع القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى مــنــح الأمــيــركــيــين 
تـــــأشـــــيـــــرات دخـــــــــول إلـــــــى تـــركـــيـــا، 
ورحــبــت الــســفــارة بــقــرار واشنطن 
المـــتـــخـــذ الــــيــــوم (أمــــــــس)، بـــالـــعـــودة 

إلــــى الـــوضـــع الــســابــق بــخــصــوص 
تأشيرات الدخول، عبر رفع القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى مـــنـــح المـــواطـــنـــين 
الأتــــــــــــراك تـــــأشـــــيـــــرات دخـــــــــول إلــــى 
الولايات المتحدة. وأضافت: «وفي 
إطــار مبدأ المعاملة بالمثل، تــم من 
طرفنا وبشكل متزامن رفع القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى مـــنـــح تـــأشـــيـــرات 
ـــــــولايـــــــات  الــــــــدخــــــــول لمــــــواطــــــنــــــي ال

المتحدة».
وحــــــــول مـــــا ذكـــــرتـــــه الـــســـفـــارة 
الأميركية لدى أنقرة بشأن تقديم 
الحكومة التركية ضمانات للجانب 
الأميركي، أكدت السفارة أن «تركيا 
دولة قانون، وأن الحكومة لم تمنح 
أي ضــمــانــات لــلــجــانــب الأمــيــركــي 
بخصوص الملفات التي تتواصل 
الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة بــحــقــهــا». 
وجددت تأكيدها على أن تركيا لم 
تفتح تحقيقاً بحق موظف ببعثات 
أي بلد بسبب ممارسته لوظيفته 
الرسمية. وأشارت إلى أنها لا تجد 
من الصواب تضليل الرأي العام في 

تركيا وأميركا، من خلال ادعاءات 
بتلقي الولايات المتحدة ضمانات 

من تركيا.
كــمــا شـــددت الــســفــارة التركية 
عــلــى أن «الــقــلــق الــبــالــغ لــتــركــيــا ما 
يزال مستمرا بخصوص القضايا 
المــتــواصــلــة والمــتــعــلــقــة بــالمــواطــنــين 
الأتـــــــراك فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، 
مشيرة إلــى أن المــســؤولــين الأتـــراك 
سيواصلون المباحثات مع نظرائهم 
الأميركيين مــن أجــل الــوصــول إلى 
حل لتلك القضايا، يطمئن الجانب 

التركي.
وجـــــــــاء هـــــــذا الــــــقــــــرار بــــعــــد أن 
كانت السفارة الأميركية في أنقرة 
أعــلــنــت فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــبـــدء  تـــقـــرر  أنـــــه  الــــجــــاري  الأول) 
فـــي مــنــح مــواعــيــد لــتــســلــم طــلــبــات 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــدخــول 
لغير المهاجرين في الأول من يناير 
الثاني) عام ٢٠١٩، وقالت  (كانون 
السفارة الأميركية في تغريدة على 
حسابها فــي «تــويــتــر»، بالتزامن 

مـــع إعـــــلان مــمــاثــل مـــن الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، فـــإن 
الـــنـــظـــر فـــــي إجـــــــــــراءات المـــتـــقـــدمـــين 
بـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة 
الــدخــول فــي الممثليات الأميركية 
لـــدى تــركــيــا لغير المــهــاجــريــن جــارٍ 
رغــم طــول الانــتــظــار. وأضــافــت أنه 
من الممكن الحصول على مواعيد 
تــأشــيــرة الــدخــول ابــتــداء مــن الأول 
من يناير عام ٢٠١٩، لافتة إلى أنه 
الــتــقــدم بطلب الحصول  بــالإمــكــان 
عــلــى الــتــأشــيــرة مـــن خــــارج تــركــيــا 
أيضا. وتابعت: «إلى الآن ما زالت 
المــمــثــلــيــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــركــيــا 
تـــتـــلـــقـــى طـــلـــبـــات الــــحــــصــــول عــلــى 
تــأشــيــرة الـــدخـــول بشكل مــحــدود، 
لــكــن الأولــــويــــة لــلــحــالات المــرضــيــة 

ورحلات العمل والتعليم».
وكانت السفارة الأميركية في 
أنقرة أعلنت في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي أنها استأنفت منح 
تأشيرة الدخول للطلاب والمرضى 
غير المهاجرين، لكن بشكل محدود، 

وذلك بعد تعليق متبادل لخدمات 
الـــتـــأشـــيـــرات بـــين تــركــيــا وأمــيــركــا 
«باستثناء الهجرة»، بعد أن اندلع 
توتر دبلوماسي بين البلدين جاء 
بعد أيــام من صــدور حكم قضائي 
تركي بحبس متين طوبوز الموظف 
في القنصلية الأميركية العامة في 
إســطــنــبــول، بتهم مختلفة بينها 
«الــتــجــســس» والاتــصــال مــع حركة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 
فـــاشـــلـــة  انــــــقــــــلاب  وراء مـــــحـــــاولـــــة 
شهدتها تركيا في منتصف يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وبــــــادرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــــي أنــــقــــرة بــــإعــــلان تــعــلــيــق مــنــح 
التأشيرات، باستثناء الهجرة، في 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وردت عليها السفارة التركية في 
واشنطن بقرار مماثل على الفور. 
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــــان إنـــــه أمـــــر بـــعـــد أن طــلــب 
ترجمة القرار الأميركي باستخدامه 

هو نفسه الكلمات نفسها للرد على 
القرار الأميركي.

وأســفــرت اتّـــصـــالات بــين أنــقــرة 
وواشنطن بعد ذلك عن عقد وفدين 
مــــن وزارتــــــــي الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
والأمــيــركــيــة اجــتــمــاعــات فــي أنــقــرة 
فـــــي مـــســـعـــى لإنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة، لــكــن 
الــجــانــب الأمــيــركــي وضــع شــروطــا، 
من بينها الإفــراج عن متين طوبوز 
موظّف القنصلية المتهم باتهامات 
من بينها محاولة الإطاحة بالنظام 
الدستوري للبلاد والتجسس وعدم 
القبض على أي موظف بالبعثات 
الدبلوماسية الأميركية دون إبلاغ 
واشنطن بشكل مسبق، وكذلك عدم 
الــتــحــقــيــق مـــع المـــوظـــفـــين فـــي أمـــور 
الــشــروط  تتعلق بوظائفهم، وهــي 
الـــتـــي أعــلــنــت أنـــقـــرة رفــضــهــا لــهــا. 
لكن الجانبين اتفقا على الاستمرار 
المــفــاوضــات، وأعلنت واشنطن  فــي 
رفعا جزئيا للحظر المفروض على 

التأشيرات في ٤ نوفمبر.
وعـــــقـــــب الـــــتـــــحـــــرك الأمــــيــــركــــي 
اســـتـــأنـــفـــت الـــبـــعـــثـــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
أيـــضـــا تجهيز  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
طـــــلـــــبـــــات الــــــتــــــأشــــــيــــــرات مـــــــن قـــبـــل 
المواطنين الأميركيين في بعثاتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وعـــلـــى أســـاس 
محدود. وإثر تعليق الخدمات على 
رجــال الأعــمــال والسياحة والعلاج 
الطبي والطلاب والزيارات المتبادلة 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام والــصــحــافــيــين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والــــتــــأشــــيــــرات 
الدبلوماسية وتأشيرات المسؤولين.

وكانت أزمة التأشيرات واحدة 
من سلسلة الخلافات التي أسهمت 
فــي تــدهــور الــعــلاقــة بــين الــدولــتــين 
الحليفتين في حلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو)، ويــعــد أهــمــهــا وأكــثــرهــا 
ارتــبــاطــا بــهــذه القضية مطالبات 
أنــقــرة المتكررة لواشنطن بتسليم 
غولن فيما تؤكد الإدارة الأميركية 
عــدم صلتها بــهــذا المــلــف كــونــه في 
الـــقـــضـــاء، وردت عــلــى طــلــبــات  يـــد 
الــشــأن بمطالبتها  أنــقــرة فــي هـــذا 
بتقديم أدلة قوية للقضاء الأميركي 
لإقناعه بتسليم غولن أو توقيفه 

بشكل مؤقت.

جانب من مبنى السفارة الأميركية في أنقرة (أ.ف.ب)
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شهد عام ٢٠١٧، تطورات خطيرة في العلاقات الخليجية - الخليجية. فرغم ما 
يعرف باسم «الأزمة القطرية» التي انفجرت أحداثها بشكل مفاجئ في الخامس من 
يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن لهذه الأزمــة خلفية طويلة تمتد إلى ما بعد أحداث 
عام ١٩٩٥، في قطر و«انقلاب القصر» الذي تمخض عنه الإطاحة بأمير قطر الراحل 

الشيخ خليفة آل ثاني وتولي ولي عهده الشيخ حمد بن خليفة السلطة.
لــه رؤى  أن  السلطة فــي يونيو ١٩٩٥، تبين  الــذي تولى  الجديد فــي قطر  النظام 

وطموحات مختلفة بشكل جذري عن النظام القطري السابق. وكان أهم ما يعنينا هو 
نظرة النظام القطري الجديد إلى البيت الخليجي، والعلاقات الخليجية - الخليجية. فلم 
يمر وقت طويل حتى اكتشف الشركاء الخليجيون أن النظام القطري لا يضع العلاقات 
مع دول الخليج ضمن أولوياته، وأن أولوياته تكمن في توجهات أخرى خارج منطقة 
الخليج. وتبني هذه التوجهات كان أول شرخ في العلاقات القطرية - الخليجية. وخلال 
السنوات اللاحقة تحولت سياسة قطر الخارجية والأمنية إلى مصدر قلق لأغلب، إن لم 

يكن لجميع الشركاء الخليجيين. فسياسة قطر بجميع أبعادها الدبلوماسية، والأمنية، 
والإعلامية أمست مصدراً للقلق، وبدأت تشكل تهديداً للقيم والأصول والقواعد التي 
كانت قائمة، والتي كانت تحكم علاقات الأخوة الخليجية منذ زمن طويل. فسلوكيات 
النظام القطري الجديد بعد عام ١٩٩٥، قادت إلى هدم الثقة بين قطر وشركائها في 
الخليج. ولعبت دبلوماسية الدوحة، ووسائل الإعلام القطرية، خاصة قناة الجزيرة 

الفضائية، دوراً سلبياً في تعميق أزمة الثقة بين قطر وشركائها الخليجيين.

 إقليمي من نوع آخر
ٍّ

الأزمة القطرية... تحد
لقد شهدت الفترة بين عامي 
خــطــيــرة  أزمــــــــات   ،٢٠١٣  -  ١٩٩٥
عصفت بمسيرة العلاقات القطرية 
ـ الخليجية. وكان تدهور العلاقات 
الــســعــوديــة أهــم علامة   - القطرية 
بــــارزة خـــلال هـــذه الــســنــوات، إلــى 
جــانــب أزمـــات قطرية متكررة مع 
الــكــويــت  الــبــحــريــن ودولــــة  مملكة 
ودولـــــة الإمـــــــارات، وكـــانـــت فــتــرات 
قيام، أو استعادة، عامل الثقة بين 
قطر وشركائها الخليجيين لا تعد 
أكثر من فترات استراحة قصيرة 
تــعــود بــعــدهــا عـــوامـــل عـــدم الثقة 

للسيطرة على مسيرة العلاقات.
واســــــتــــــبــــــشــــــرت الـــــــقـــــــيـــــــادات 
الــخــلــيــجــيــة خــــيــــراً حــــين تــــم نــقــل 
السلطة في يونيو ٢٠١٣، إلى ولي 
العهد الأمير تميم بن حمد، على 
أمل أن تبدأ القيادة القطرية الشابة 
صفحة جديدة عنوانها المحافظة 
على الأمن الجماعي لدول الخليج، 
وتــأســيــس عــلاقــات أخــويــة قائمة 
على الثقة المتبادلة، واعتبار الأمن 

والاستقرار الخليجي أولوية.
غــيــر أنـــه لــم يــمــر وقـــت طويل 
حــتــى حــدثــت أزمــــة مــــارس (آذار) 
مـــن  كــــــــل  أعـــــلـــــنـــــت  حــــــــين   ،٢٠١٤
الــســعــوديــة والــبــحــريــن والإمــــارات 
ســــحــــب ســــفــــرائــــهــــا مـــــن الـــــدوحـــــة 
احتجاجاً على السلوك القطري، 
وتــم الاتفاق على عــودة العلاقات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤. 
وجــــاءت هـــذه الأزمــــة عــلــى خلفية 
تــوقــيــع أمــيــر قــطــر «وثــيــقــة اتــفــاق 
الـــريـــاض» فــي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣، 
و«آلية الوثيقة التنفيذية» في ٢٤ 
نوفمبر ٢٠١٣، والــتــي تــم التعهد 
مــــن خـــلالـــهـــا بــتــحــســين الـــســـلـــوك 
الــــقــــطــــري بــــمــــا يـــــراعـــــي شــــكــــاوى 
الـــشـــركـــاء الــخــلــيــجــيــين، ويــحــفــظ 

الأمن والاستقرار الجماعي لدول 
الخليج.

اتفاق الرياض التكميلي

لـــكـــن عــــــدم الـــــتـــــزام قـــطـــر بــمــا 
تــعــهــدت بـــه قــــاد إلــــى تــطــور أزمـــة 
٢٠١٤. وهذه الأزمة تمت تسويتها 
بــتــوقــيــع قــطــر عــلــى وثــيــقــة أخــرى 
تؤكد تعهداتها السابقة، وجاءت 
تــــحــــت اســــــــم «اتـــــــفـــــــاق الـــــريـــــاض 
الــذي تــم توقيعه يوم  التكميلي» 
١٦ نوفمبر ٢٠١٤، وقاد إلى إعادة 

العلاقات الدبلوماسية.
وجاء عام ٢٠١٧، ليشهد تكرار 
ســلــســلــة الأزمــــــات الــخــلــيــجــيــة مع 
دولة قطر، وليسجل ارتفاعاً حاداً 
الثقة الخليجية  في وتيرة فقدان 
بــالــســلــوكــيــات الــقــطــريــة، وتـــكـــرار 
ســـيـــنـــاريـــو تـــهـــديـــد الــســلــوكــيــات 
القطرية لأمن واستقرار شركائها 
التزام الدوحة  الخليجيين، وعدم 
بما تعهدت به سابقا عبر وثائق 

مكتوبة وموثقة.

مـــا فــهــمــنــاه خــــلال الــســنــوات 
الماضية أن قطر تريد أن تبقى في 
أمــر يسر  البيت الخليجي، وهــو 
الــجــمــيــع، وخـــلال الأزمــــة الأخــيــرة 
صــــدرت تــصــريــحــات مــتــكــررة من 
كــبــار المــســؤولــين الــقــطــريــن تــؤكــد 
عــلــى تــقــديــر قــطــر وحــرصــهــا على 
ديمومة منظمة مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي. ولــــكــــن يــــبــــدو أن مــا 
تـــســـعـــى إلــــيــــه قـــطـــر هــــو عــضــويــة 
مجانية في المنظومة الخليجية، 
عــضــويــة خــالــيــة مـــن الالـــتـــزامـــات 
أو القواعد أو الضوابط والقيود 
التي يجب أن تتوافر في أي كيان 
جــمــاعــي مــتــعــدد الـــشـــركـــاء، وهــي 
تــعــمــل لــتــرســيــخ عــضــويــة خــالــيــة 
مــن الاهــتــمــام بــمــصــالــح الــشــركــاء 
الآخرين، وممارسة حرية مطلقة 
فـــي ســلــوكــهــا الــســيــاســي، تــقــارب 
الــفــوضــى، عــلــى حــســاب مصالح 

الشركاء الأمنية والسياسية.
فـــإن مــآخــذ دول الخليج  لـــذا 
وشــكــاواهــا مــن الــســلــوك الــقــطــري 
الــواقــعــيــة، ولا يمكن  لها أسسها 
اعــتــبــارهــا «اتــهــامــات ســيــاســيــة». 
هـــذه الــشــكــاوى المــتــكــررة وصــلــت 
القيادة القطرية بشكل شخصي 
ومــــبــــاشــــر، ووثــــقــــت عـــبـــر الـــطـــرق 
الدبلوماسية، وحتى عبر وسائل 
الإعلام، فالشركاء الخليجيون لم 
يــحــاولــوا يــومــا إخــفــاء حقيقة أن 
الــســلــوك الــقــطــري يــشــكــل تــهــديــدا 
للأمن الخليجي الجماعي. وقائمة 
الــــتــــهــــديــــدات الـــقـــطـــريـــة تــتــضــمــن 
الـــدور التحريضي لقناة  بجانب 
الــــجــــزيــــرة، دعـــــم قـــطـــر لــجــمــاعــات 
مــتــطــرفــة عـــدة مـــن بــيــنــهــا جماعة 
الإخـــــوان المــســلــمــين والــتــي تعتبر 
تنظيماً إرهــابــيــاً فــي هــذه الـــدول، 
وأيضا دعم الحوثيين، وتنظيمي 

القاعدة وداعش. يضاف إلى ذلك 
موقف قطر الودي تجاه التهديدات 
الإيــــرانــــيــــة، وزعــــزعــــة أمـــــن الـــــدول 
إيــــواء مطلوبين،  الخليجية عــبــر 
وكذلك تحريضها للمواطنين على 
الــصــراعــات  حكوماتهم وتــأجــيــج 

الداخلية، خاصة في البحرين.

القوى الخارجية

إنــكــار أو تجاهل  ولا يــمــكــن 
الــــــــــــــدور الــــــــــــذي لــــعــــبــــتــــه الـــــقـــــوى 
الــخــارجــيــة فـــي تــعــمــيــق الــخــلاف 
الــدول  القطري - الخليجي. هــذه 
ومنها دول غربية كبرى وجدت 
فـــــي الــــســــلــــوك الــــقــــطــــري وســيــلــة 

حفظ الاستقرار الخليجي وتجنب «الحرائق الإقليمية» وخيبة أمل مع طهران

خـــــاضـــــت الـــــكـــــويـــــت فــــــي عــــام 
٢٠١٧ تــجــاذبــات سياسية محلية 
وإقليمية، أكدت من جديد خطورة 
المــوقــع الــجــغــرافــي الـــذي تتمتع به 
الإمارة الخليجية الثرية التي تقبع 
أقــصــى شــمــال الــخــلــيــج، فــي مرمى 
الأعـــاصـــيـــر الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 

الإقليمية.
عــلــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي، كانت 
الكويت تراقب المعركة التي كانت 
تـــحـــتـــدم فــــي الــــعــــراق ضــــد تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي، ومع إعلان تطهير 
المــــوصــــل مــــن الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، 
رفــــعــــت الــــكــــويــــت اســــتــــعــــداداتــــهــــا؛ 
خشية تسرب مقاتلين إلى أراضيها 
مـــع وجــــود أعـــــداد مــنــهــم يحملون 

جنسيتها.
كانت الكويت قد افتتحت في 
الــثــانــي) ٢٠١٧  ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
المـــــركـــــز الإقـــلـــيـــمـــي لمـــنـــظـــمـــة حــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة 
إســطــنــبــول لــلــتــعــاون، حــيــث أطلق 
«الـــنـــاتـــو» مـــن الــكــويــت شـــراكـــة مع 
دول الــخــلــيــج لــلــتــصــدي لــلإرهــاب. 
وقد سعت الكويت لتجنب انعكاس 
الأزمــــــات المــحــيــطــة بــالمــنــطــقــة على 
أوضـــاعـــهـــا الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة، 
وحذر أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحــــمــــد، نـــــواب مــجــلــس الأمـــــة من 
الــوحــدة الوطنية للخطر  تعريض 
في ظل الظروف الإقليمية الراهنة 
وأثرها على الكويت، مؤكداً أنه لن 
يتردد في اتخاذ أي إجــراء يحفظ 
وحـــدة الــبــلاد، وأعــلــن فــي نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٧ رفــضــه  (تــــشــــريــــن 
الــقــاطــع «لأي اصــطــفــافــات طائفية 
أو قبلية أو فئوية، وعــدم السماح 
بأي خطاب سياسي يثير الكراهية 
والــبــغــضــاء». وفــي خــطــاب لــه، قال 
أمير الكويت مخاطباً نواب مجلس 
الأمــــــة، ومــــحــــذراً مــواطــنــيــه مـــن أن 
«النيران مشتعلة حولنا، والكوارث 

تطرق أبوابنا».

 الأزمة السياسية

ومــنــذ بــدايــة الــعــام، دأب أمير 
الــكــويــت على حــث السياسيين في 
مجلس الأمة والحكومة على تجنب 
تصعيد الــخــلافــات فــي ظــل ظــروف 
اقتصادية وسياسية غير مستقرة.
بدأ عام ٢٠١٧ بأزمة سياسية 

بين الحكومة ومجلس الأمة، نشبت 
في ٣١ يناير ٢٠١٧، بعد استجواب 
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون 
الـــشـــبـــاب الــشــيــخ ســلــمــان الــحــمــود 
الــصــبــاح بــنــاءً عــلــى طــلــب تــقــدم به 
نــــواب إســـلامـــيـــون، وفــــي ٧ فــبــرايــر 
(شباط)، صدر مرسومان أميريان 
بــقــبــول اســتــقــالــة الــحــمــود وتعيين 
الــلــه الصباح  الشيخ محمد العبد 
وزيــــــراً لـــلإعـــلام بـــالـــوكـــالـــة، وخــالــد 
الــروضــان وزيــراً للشباب بالوكالة 

إضافة إلى عمليهما.
لكن العلاقة لم تستقر طويلاً 
بـــين المــجــلــس والــحــكــومــة؛ فــفــي ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، قدّمت 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة اســتــقــالــتــهــا 
بــعــد ضــغــوط مــارســتــهــا المــعــارضــة 
فـــي مــجــلــس الأمــــة «الـــبـــرلمـــان»، إثــر 
اســـتـــجـــواب الـــوزيـــر فـــي الــحــكــومــة، 
الله الصباح،  الشيخ محمد العبد 
فــــي بــــدايــــة فـــصـــل تــشــريــعــي يــنــذر 

بعلاقات عاصفة بين السلطتين.
وفي الأول من نوفمبر تم تعيين 
الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً 
لــلــوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء 
الحكومة الجديدة. وهي الحكومة 
الـــــ٣٥ فــي تــاريــخ الــكــويــت مــنــذ عــام 
١٩٦٢، والمـــرة السابعة التي يــرأس 

فيها المبارك الحكومات الكويتية.
وفــي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ قضت 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــكــويــتــيــة، 
نــواب  بــســجــن ٦٧ شــخــصــاً، بينهم 
حـــــالـــــيـــــون وســـــابـــــقـــــون وعـــــشـــــرات 
المـــؤيـــديـــن لــهــم فـــي قــضــيــة اقــتــحــام 
مجلس الأمــة (البرلمان) عام ٢٠١١. 
وتـــراوحـــت الأحـــكـــام بــالــســجــن لمــدد 
تــــــتــــــراوح بـــــين ســـنـــة و٧ ســــنــــوات. 

وضمت قائمة المحكومين المعارض 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق مـــســـلـــم الــــبــــراك 
(٧ ســـــنـــــوات)، إضــــافــــة إلـــــى نــــواب 
حــالــيــين؛ جــمــعــان الــحــربــش وولــيــد 
الطبطبائي (٧ سنوات لكل منهما)، 
ومحمد المطير (سنة واحــدة). كما 
طــالــت الأحـــكـــام الـــنـــواب الــســابــقــين 
مــبــارك الـــوعـــلان، وســالــم الــنــمــلان، 
وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس 
(٥ ســـنـــوات لــكــل واحـــــــد)، ومــحــمــد 

الخليفة (٣ سنوات).
وتــــعــــود وقــــائــــع الــقــضــيــة إلـــى 
نــوفــمــبــر ٢٠١١ حـــين اقــتــحــم نـــواب 
فــي البرلمان وعــدد مــن المتظاهرين 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــة، ودخــــــلــــــوا قـــاعـــتـــه 
الــرئــيــســيــة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى أدائـــــه 
فـــي ظـــل ســيــطــرة الــــنــــواب المـــوالـــين 
للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 

الصباح، الذي اتهموه بالفساد.

 الأزمة الخليجية

انـــــدلاع الأزمـــــة الخليجية  مـــع 
فــي الخامس مــن يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٧، حمل أمير الكويت على عاتقه 
القيام بجهود الوساطة مع الأطراف 
الــخــلــيــجــيــة – الــعــربــيــة المــعــارضــة 
لقطر بسبب سياساتها المزعزعة 
للاستقرار، وحصل الشيخ صباح 
الأحـــمـــد عــلــى إجـــمـــاع دولـــــي بــدعــم 
جهود التسوية التي يقودها، وقام 
الزيارات  في هــذا الصدد بعدد من 
لـــكـــل مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
والبحرين وقطر ومصر، وكذلك زار 
سلطنة عمان، كما التقى الرئيس 
الــتــركــي والممثلة العليا للسياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فـــيـــديـــركـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي؛ وذلــــــك فــي 
سياق الجهود الدبلوماسية لحل 
الأزمة الخليجية (٢٣ يوليو/تموز 
(آب)  أغـــســـطـــس   ٢٧ وفـــــي   ،(٢٠١٧
استقبل الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. وفـــي الأول 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) تـــوجـــه إلــى 
الــولايــات المتحدة الأميركية حيث 

التقى الرئيس دونالد ترامب.
ر 

ّ
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٧ حـــذ وفــــي ٢٤ 

أمير الكويت مــن تصعيد محتمل 
في الأزمة القطرية، وأبدى تشاؤمه 
من انعكاس هذه الأزمة على وحدة 
مجلس التعاون الخليجي، مشدداً 

على أن بــلاده تتوسط بــين أطــراف 
الــخــلاف لــحــمــايــة هـــذا المــجــلــس من 
«التصدع والانهيار». وقال الشيخ 
صباح الأحمد: إن «مجلس التعاون 
الخليجي هو شمعة الأمل في النفق 
العربي، وانهياره هو تصدع لآخر 

معاقل العمل المشترك».
وتـــســـعـــى الـــكـــويـــت لــلــوســاطــة 
لحلّ هذه الأزمة، بين دول الرباعية 
الــعــربــيــة الــتــي تــضــم (الــســعــوديــة، 
الإمــــارات، البحرين، ومــصــر) وبين 
قطر. وتصرّ «الرباعية» على التزام 
الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت 
آلية تنفيذها  عــام ٢٠١٣ ووضــعــت 
عــام ٢٠١٤، مــدخــلاً لتسوية الأزمــة 
التي اندلعت في الخامس من يونيو 

الماضي.

 القمة الخليجية

ومـــــع دخــــــول الـــشـــهـــر الأخـــيـــر 
بـــــدا واضــــحــــاً أن  مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
الــوســاطــة الكويتية وهـــي الجهد 
الدبلوماسي الأبــرز، لم تحقق أي 
اخــتــراق للوصول إلــى حــلّ للأزمة 
الخليجية. وعلى العكس من ذلك، 
فـــقـــد واجــــهــــت الـــكـــويـــت تــحــديــات 
جــــديــــدة هــــــددت مــســاعــيــهــا لــعــقــد 
القمة الخليجية في الخامس من 

 بالتحديات
ً
الكويت تطوي عاماً حافلا

ميرزا الخويلدي

 صحافي من أسرة «الشرق الأوسط»

لتحقيق مصالحها الاستراتيجية 
فــي منطقة الــخــلــيــج ومـــا وراءهــــا. 
إلــــى شق  الـــقـــطـــري أدى  فــالــســلــوك 
وحــــــــدة الـــبـــيـــت الـــخـــلـــيـــجـــي، وهـــو 
عــامــل مــفــيــد لــهــذه الـــقـــوى. وقـــد تم 
تسخير القدرات القطرية الإعلامية 
والسياسية والدبلوماسية بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــخــدمــة 

أهداف ومصالح هذه الدول.
إن شكاوى الشركاء الخليجيين 
المــتــكــررة مـــن الــســلــوكــيــات الــقــطــريــة 
لأكثر من عقدين من الزمن لم تأت من 
فـــراغ، ولا يمكن إغفالها. وشكاوى 
دول الخليج من السلوك القطري لم 
تتغير بشكل جذري منذ ما بعد عام 
١٩٩٥، وحتى اليوم، ذلك أن قطر لم 

تحاول فهم أو إدراك القلق العميق 
الذي تشعر به القيادات الخليجية، 
ولــــم تـــحـــاول اســتــيــعــاب إســقــاطــات 
السلوك القطري على أمن واستقرار 
شركائها الخليجين، وهي إن أدركت 
هذا فهي لم تحاول أخذ هذه الهموم 
على محمل الجد، ولم تتبن خطوات 
الــشــرخ  حقيقية وصـــادقـــة لمــعــالــجــة 
الـــذي أصــبــح دائـــمـــا، وحــالــة انــعــدام 
الثقة التي ضربت جذورها في عمق 

العلاقات القطرية - الخليجية.
مفهوم «الأمن الجماعي» يمثل 
صلب أي كيان أو تجمع إقليمي. ولا 
يمكن لأي تجمع أن يقوم ويستديم 
فــــي ظــــل إغــــفــــال أعـــضـــائـــه الالــــتــــزام 
بمبادئ الأمن الجماعي. ومحاولات 

قطر تجاوز هذا المبدأ يكمن في قلب 
جميع الأزمات القطرية - الخليجية، 
السابقة والراهنة. لذا كلنا أمل أن 
يـــأتـــي يــــوم قـــريـــب ونـــشـــاهـــد دلائـــل 
الإيــــــمــــــان الــــــصــــــادق بــــهــــذا المــــبــــدأ، 
وترجمته إلى التزام حقيقي ودائم 
بــصــدق الــنــوايــا والأعـــمـــال، خاصة 
أننا شعب خليجي واحـــد، وأبناء 
قطر هم إخــوان لنا ومــا يؤثر على 
أي شــعــب مـــن شـــعـــوب أبـــنـــاء دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يؤثر 
الــخــلــيــج  فـــــي دول  عـــلـــى أشــــقــــائــــه 
الأخرى، وأمننا مشترك ومصالحنا 
مــشــتــركــة، وهـــذا مــا يــجــب أن تعيه 
قـــطـــر قـــبـــل اتــــســــاع الــــشــــرخ وفـــــوات 

الأوان.

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، ومع 
انعقاد القمة دون مقاطعة أي دولة 
خليجية، فقد ألقت الأزمــة القطرية 
بثقلها على كاهل القمة الـ٣٨، حيث 
ســجــلــت الــقــمــة غــيــابــاً لأغــلــب زعــمــاء 
الخليج، كان أبرزهم خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، في مؤشر على عمق الأزمة، 
الــحــلــول السياسية،  آفـــاق  وانــســداد 
كـــمـــا غـــــاب قـــــــادة كــــل مــــن الــبــحــريــن 
والإمارات بالإضافة لسلطنة عمان.

ومــــــع انـــــصـــــرام الـــــعـــــام، أعــلــنــت 
أنــهــا ستستضيف مؤتمر  الــكــويــت 
رؤســـاء البرلمانات الخليجية فــي ٨ 
يــنــايــر المــقــبــل بــنــاءً عــلــى رغــبــة أمير 
الكويت وبمشاركة الدول الخليجية 

الست.
ويعكس ذلك الإصــرار الكويتي 
على المضي قدماً في جهود الوساطة 
كـــان أمير  بــين الأطــــراف الخليجية، 
الكويت قد أكد في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ 
فـــي خــطــابــه أمــــام الـــبـــرلمـــان إصــــراره 
على الاستمرار في جهود الوساطة، 
قــائــلاً: «يــجــب أن يعلم الجميع بأن 
وساطة الكويت الواعية لاحتمالات 
تـــوســـع هـــــذه الأزمـــــــة لــيــســت مــجــرد 
وســـاطـــة تــقــلــيــديــة يـــقـــوم بــهــا طــرف 
ثالث بين طرفين مختلفين نحن لسنا 
طرفاً ثالثاً، بل نحن طرف واحد مع 

الــشــقــيــقــين الــطــرفــين هــدفــنــا الأوحـــد 
إصـــــلاح ذات الـــبـــين وتــرمــيــم الــبــيــت 
الــذي هو بيتنا ونتحرك  الخليجي 

لحمايته من التصدع والانهيار».

العلاقات مع إيران

بــقــيــام الكويت  الــعــام ٢٠١٧  بـــدأ 
بــــــدور الــــوســــاطــــة مــــن أجـــــل الـــحـــوار 
الــخــلــيــجــي الإيــــــرانــــــي، ونــــقــــل وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ صباح 
خالد الحمد الصباح رسالة من أمير 
الكويت تسلمها في طهران الرئيس 
حسن روحــانــي في ٢٥ يناير ٢٠١٧، 
وفي ١٥ فبراير قام الرئيس الإيراني 
حــــســــن روحــــــانــــــي بــــــزيــــــارة رســـمـــيـــة 

للكويت.
وفــي ١٦ مـــارس أعلنت الكويت 
إيــرانــيــة بــشــأن  عـــن تسلمها رســـالـــة 

الحوار الخليجي الإيراني.
وتـــــولـــــت الــــكــــويــــت نـــقـــل رســـالـــة 
خــلــيــجــيــة إلـــى إيـــــران تــتــضــمــن رؤيـــة 
لــقــيــام حـــــوار ســيــاســي بــيــنــهــا وبــين 
الــخــلــيــج بــشــرط وقـــف تدخلها  دول 

في شؤونها الداخلية.
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا انــــهــــارت تــلــك 
المـــســـاعـــي عــلــى وقــــع اتـــهـــام الــكــويــت 
لــــطــــهــــران بــــالــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 
أفــراد في «خلية  الداخلية ومساندة 

العبدلي» المتهمة بالإرهاب.
قــــررت  يـــولـــيـــو ٢٠١٧،  فـــفـــي ٢١ 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، خـــفـــض عـــدد 
الدبلوماسيين العاملين في السفارة 
الإيرانية، وطرد نحو ١٥ دبلوماسياً 
إيرانياً، وكذلك إغلاق المكاتب الفنية 
التابعة للسفارة الإيرانية، وتجميد 
أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة 

بين البلدين.
وتــوتــرت العلاقات بــين الكويت 
وإيران بسبب قضية ما باتت تعرف 
الــعــبــدلــي»، وهـــي القضية  «خــلــيــة  بـــ
المـــتـــهـــم فــيــهــا ٢٦ كــويــتــيــاً وإيــــرانــــي 
واحـــــــد يـــشـــكّـــلـــون تــنــظــيــمــاً كــويــتــيــاً 
متهماً بالضلوع في مؤامرة لزعزعة 
الأمن في البلاد، بالتعاون مع إيران 
و«حزب الله» في لبنان. خصوصاً أن 
المتهم الأول فيها والمحكوم بالإعدام 
هو الدبلوماسي الإيراني عبد الرضا 
حيدر دهقاني، الذي صدر عليه حكم 
بــــالإعــــدام غــيــابــيــاً، وكـــــان يــعــمــل في 

سفارة بلاده لدى الكويت.
(**) وقـــبـــل أيـــــام مـــن انــــصــــرام عــام 
٢٠١٧، تلقت الكويت بُشرى إعلان رئيس 
القدم (فيفا) جياني  الدولي لكرة  الاتحاد 
الرياضي عن كرة  إنفانتينو رفع الإيقاف 
القدم الكويتية، وحالياً تنظم الكويت البطولة 
الكويتي  المنتخب  الـــــ٢٣، وظــهــر  الخليجية 

بأداء لا يسرّ جماهيره الرياضية.

د.عبد العزيز بن عثمان 
بن صقر

رئيس {مركز الخليج للأبحاث}

إن شكاوى الشركاء 
الخليجيين المتكررة 

من السلوكيات 
القطرية لأكثر من 

عقدين من الزمن لم 
تأت من فراغ، ولا 

يمكن إغفالها
وشكاوى دول الخليج 
من السلوك القطري لم 
تتغير بشكل جذري 

منذ ما بعد عام 
١٩٩٥، وحتى اليوم،

كان أمير الكويت قد 
أكد في ٢٤ أكتوبر 

٢٠١٧ في خطابه أمام 
البرلمان إصراره على 
الاستمرار في جهود 
الوساطة، قائلاً: «يجب 
أن يعلم الجميع بأن 

وساطة الكويت الواعية 
لاحتمالات توسع هذه 
الأزمة ليست مجرد 
وساطة تقليدية يقوم 
بها طرف ثالث بين 

طرفين مختلفين نحن 
لسنا طرفاً ثالثاً، بل 
نحن طرف واحد مع 
الشقيقين الطرفين 

هدفنا الأوحد إصلاح 
ذات البين وترميم 

البيت الخليجي الذي 
هو بيتنا ونتحرك 

لحمايته من التصدع 
والانهيار».
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ASHARQ AL-AWSAT

وعلى الــرغــم مــن أن هــذا الــعــام لــم يختلف 
كـــثـــيـــراً عــــن ســـابـــقـــه مــــن الأعــــــــــوام، فـــإنـــه حــمــل 
مضامين سياسية وإنسانية خاصة، إذ أصر 
الــعــالــم بمسؤولياته  فيه شعبنا على تذكير 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة حـــول ما 
لــم تتوقف حتى  بــه مــن نكبات متواصلة  حــلّ 
المــشــؤوم قبل  لحظتنا هـــذه، منذ وعــد بلفور 
مائة عام، إلى قرار التقسيم قبل سبعين عاماً، 
السبعين عاماً،  الكبرى قبل ما يقرب  ونكبته 
إلى عمليات  إلى الاحتلال قبل خمسين عاماً، 
التطهير العرقي المتواصلة، وقائمة لا تحصى 
الخروقات والجرائم كابدها شعبنا، ولا  من 
يــزال يــدفــع وحــيــداً ثمن صــمــوده وثباته على 

هذه الأرض.
الـــذي كان  لــعــام ٢٠١٧  وبــمــراجــعــة سريعة 
نتاجاً وتراكم عمل لأعوام سابقة، فإن القيادة 
الفلسطينية لم تدّخر جهداً في استثمار أدوات 
الــقــانــون الــدولــي وحــصــانــتــه، مــن أجــل حماية 
حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ومحاسبة 
الاحتلال ومسؤوليه على احتلالهم وجرائمهم 
المتواصلة والممنهجة ضــد الأرض والإنــســان 
الــفــلــســطــيــنــي. واتــــخــــذت فــلــســطــين خــــلال تــلــك 

بــل كندٍّ  كــشــريــك،  الطبيعية  مــكــانــتــهــا  الــفــتــرة 
الدولية، وتحملت مسؤولياتها  المنظومة  في 
أكمل وجه. واستمر نضالنا  وواجباتها على 
الرسمي والشعبي في مقاومة الاحتلال وفضح 
انــتــهــاكــاتــه وتــعــريــتــه فـــي جــمــيــع المـــنـــابـــر، في 
الوقت الذي لم نرفض فيه أي مبادرات دولية 
لــلــوصــول إلــى حــل سياسي عـــادل وقــائــم على 
أساس رؤية الدولتين على حدود ١٩٦٧، على 
الــعــكــس رحــبــنــا وانــخــرطــنــا فــي دفـــع مــبــادرات 
الــــســــلام، ومــنــهــا الــفــرنــســيــة، وأعـــلـــنـــا قــبــولــنــا 
جــمــيــع الــــدعــــوات الـــدولـــيـــة لــبــحــث ســبــل تــقــدم 
العملية السياسية، بينما رفضها رئيس وزراء 

الاحتلال وقاطعها.
المقارنة  المنطقي  أو  لمــن غير المنصف  إنــه 
بــــين شـــعـــب ودولـــــــة يـــقـــعـــان تـــحـــت الاحــــتــــلال، 
والدولة المحتلة، إلا أننا مع ذلك، قمنا مرة تلو 
الأخرى، بالتدليل للمجتمع الدولي على حجم 
المــفــارقــات والمــقــارنــات بــين مــا قدمته فلسطين 
ومــا قامت بــه، ومــا قابلتها به دولــة الاحتلال 
ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، من أجل 
جلاء الحقائق أكثر أمام دول العالم التي أصبح 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى  الــيــوم  يتحتم عليها 

مواجهة قوة الاحتلال، ومعالجة 
عــيــنــهــا الـــعـــوراء، وفــتــحــهــا على 
ضــــــــرورة إنــــهــــاء حـــقـــبـــة طــويــلــة 
أساءت أولاً لمعاييرها ومبادئها 
القدر  التزمت بها، بنفس  التي 
الذي أساءت فيه وعطلت إنجاز 

حقوق الشعب الفلسطيني.
وبــعــد أن تــم تــــداول الأفــكــار 
ـــــــخـــــــارجـــــــة عـــن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة «ال
الصندوق»، وما يسمى «صفقة 
الــقــرن» الــتــي لــم تُــعــرض علينا، 
أوضــــحــــنــــا مـــوقـــفـــنـــا حــــيــــال مــا 
تــــــســــــرب حـــــولـــــهـــــا وحـــــــيـــــــال أي 
مــبــادرة أخـــرى، مــؤكــديــن أن أي 
مـــبـــادرة لا تــســتــنــد إلــــى قــواعــد 
القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية 
تــدعــم  تـــوقـــف الاســـتـــيـــطـــان، ولا  الــــســــلام، ولا 
الـــدولـــتـــين عــلــى حـــــدود ١٩٦٧، وتــجــســيــد  حـــل 
القدس، وإيجاد  سيادة فلسطين وعاصمتها 
حــل عـــادل لقضية الــلاجــئــين وفــقــاً لــقــرار ١٩٤، 
وبسقف زمني واضح، لن يتم التعامل معها. 
المتحدة تحديداً، بالالتزام  الولايات  وطالبنا 
الــســابــقــة، فيما  الأمــيــركــيــة  الإدارات  بــمــواقــف 
الشرعي وغيره من  يتعلق بالاستيطان غير 
انتهاكات الاحتلال، وإعلان موقفها بوضوح، 
حــتــى أضـــحـــت مـــلامـــح هــــذه «الـــصـــفـــقـــة» الــتــي 
 للقاصي والداني.

ً
تحولت إلى صفعة، واضحة

كانت إسرائيل خلال ذلك تواصل خلق الأمر 
الواقع على الأرض بقوة الاحتلال، والاستيطان 
الاستعماري، والعسكرة، وتدمير ما تبقى من 
حل الدولتين، لصالح فرض مشروع «إسرائيل 
الكبرى على أرض فلسطين التاريخية»، بمزيد 
من تكثيف مشاريع الاستيطان غير القانونية، 
وتــــهــــويــــد الـــــقـــــدس ومـــحـــيـــطـــهـــا ومـــنـــاهـــجـــهـــا، 
وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري 
والعقوبات الجماعية، من هدم وتهجير قسري، 
الفلسطينية،  المناطق  وقتل وتدمير واجتياح 
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ومحاصرة وفصل قطاع غــزة عن محيطه 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــحـــويـــل الــضــفــة الــغــربــيــة 
إلـــى كــنــتــونــات وجــــزر مــعــزولــة، بــالــتــزامــن 
مــع تــشــريــع الــقــوانــين الــعــنــصــريــة الــداعــمــة 
التي  للاحتلال الاستعماري والاستيطان 
وصلت إلى ١٥٠ مشروع قرار عنصري، منذ 
للكنيست مــن مايو  العشرين  الــولايــة  بــدء 
(أيار) ٢٠١٥ حتى يوليو (تموز) ٢٠١٧، وهي 
في مجملها قوانين ضم وإحلال، من أبرزها 
قانون «القومية» وقانون «القدس»، وضم 
إلــى إسرائيل، وقوننة سلب  المستوطنات 
الملكية  الفلسطينية ذات  ونــهــب الأراضـــي 
الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنين 
(تـــســـويـــات الاســـتـــيـــطـــان)، وقــــانــــون خصم 
أمـــــوال الــســلــطــة. ولـــم تــوفــر هـــذه الــقــوانــين 
أهــلــنــا فــي الـــــ٤٨، وأخــــذت بــشــرعــنــة قــوانــين 
عــنــصــريــة مــثــل تــدمــيــر نــحــو ٥٠ ألـــف بيت 
لفلسطينيي الـ٤٨ وغيرها العشرات. يرافق 
ذلك جميعاً خطاب رسمي تحريضي يبث 

التطرف والكراهية وإقصاء الآخر.
هــــذا هـــو تــمــامــاً الـــواقـــع الـــــذي اعــتــرف 
بــه تــرمــب دون غــيــره مــن زعــمــاء وشــعــوب 
الكرة الأرضية، واقع الاحتلال الاستعماري 
العسكرية لإسرائيل،  الــقــوة  أنشأته  الــذي 
(كــانــون الأول)  ٦ ديسمبر  بــتــاريــخ  معلناً 
 لدولة إسرائيل، 

ً
اعترافه بالقدس عاصمة

الرواية الصهيونية، ومتوافقاً مع  متبنياً 
الــخــطــاب الــديــنــي الأصــولــي الــغــيــبــي الــذي 
روّجـــه نتنياهو طــوال هــذه الــســنــوات. من 
جهة، جاء هذا الاعتراف ترسيخاً للاحتلال 
الاســـتـــعـــمـــاري واســـتـــيـــطـــانـــه فــــي المــنــاطــق 
بــمــشــروع  عــــام ١٩٦٧، واعـــتـــرافـــاً  المــحــتــلــة 
الغربية،  الضم لأجــزاء واسعة من الضفة 
وتشجيعاً لسياسة «الأبــرتــايــد»، وبشكل 
خاص، جاء لينقذ نتنياهو ويعزز موقعه 
ائتلافه  الفساد، وليرمم  في مواجهة تهم 

الحكومي من جهة أخرى.
وكـــأمـــر مـــفـــروغ مــنــه ولا جــــدال عــلــيــه، 

بــأن اعــتــراف ترمب الأحـــادي لــم ولــن يغير 
التي كفلتها  القانونية  القدس  من مكانة 
الدولية، وأن قراره يعدّ  الشرعية  وأقرتها 
انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، خصوصاً 
 ،

ً
قرارات مجلس الأمن التي تنص، صراحة

عــلــى أن أي تــغــيــيــر عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن 
للقدس هو باطل ولاغٍ، إلاّ أن هذا الاعتراف 
الذي  الشديد  الخطر  إلــى  التنبه  استدعى 
يــشــكــلــه قـــــرار تـــرمـــب، لــيــس عــلــى الــقــضــيــة 
النظام  الفلسطينية فحسب، وإنــمــا على 
الــذي بنت أسسه وقواعده  الــدولــي برمته 
لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق  الــــعــــالــــم  ومــــبــــادئــــه دول 
التي  الغاشمة  القوة  الإنسان من جبروت 
قـــد تــســتــخــدمــهــا الـــــدول، وجــعــلــنــا مقبلين 
على فصل عالمي جديد وسوداوي، تُشجع 
القانونية  المنظومة  الــدول على خــرق  فيه 
الـــــدولـــــيـــــة، ويــــكــــافــــأ فــــيــــه كـــــل مـــــن يـــخـــرق 
الدولي،  مبادئ حقوق الإنسان والإجماع 
والأهــم من ذلــك، أنــه سيفتح الأبــواب على 
مصراعيها لإشــعــال فتيل حــروب طائفية 
وديـــنـــيـــة لا تــنــتــهــي، تــنــتــصــر فــيــهــا قـــوى 
التطرف والــظــلام مثل «داعــش» وأخــواتــه، 
وتنحصر فيها القوى المعتدلة والتقدمية.
هذه هي فقط النتائج الحتمية لعقيدة 
القاضية بتنفيذ «السلام من خلال  ترمب 
أو الضغوطات  العقوبات  الــقــوة» وفــرض 
وغــــيــــرهــــا. كـــــان عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الاســتــرشــاد بالتاريخ جــيــداً، فهذه ليست 
المــــرة الأولـــــى الــتــي تــطــرح فــيــهــا مــثــل هــذه 
الــعــقــيــدة المـــشـــوهـــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــــدول 
الكبرى واحـــدةً تلو الأخــرى  الاستعمارية 
إلى  أدت  السادس عشر، والتي  القرن  منذ 
انهيار إمبراطورياتها، ولم تتمتع بالسلام 

يوماً واحداً.
وفــقــاً لمــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
بند ٣-٢٧. وحيث إنه من المعلوم 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  أن  جــــيــــداً 
القرار، توجهنا  ستجهض هذا 

,,

,,

لقد شكل قرار 
الاعتراف بالقدس 
 لإسرائيل 

ً
عاصمة

مصدر قلق عالمي 
شديد، حيث أدركت 
دول العالم جمعاء، 

ضرورة حماية 
النظام الدولي من 
هذا الخطر الداهم، 
وتداعت فوراً إلى 

رفض وإدانة القرار 
الأميركي غير 

المسؤول، وأجمعت 
على ضرورة تراجع 
الولايات المتحدة عن 
غيّها ومخالفتها 
الصارخة لقواعد 

القانون الدولي. وفي 
محاولة لإنقاذ هذه 
القواعد ومواجهة 
ترمب بخطوات 
مضادة لإبطال 
وتعطيل هذه 

الخطوة، كانت أولى 
هذه الخطوات تقديم 
مشروع قرار إلى 

مجلس الأمن يطالب 
الولايات المتحدة 
بالتراجع عن 

خطوتها، ويمنعها 
من المشاركة في 

التصويت باعتبارها 
أصبحت طرفاً في 
النزاع المقدم إلى 

مجلس الأمن

حصاد العام

٢٠
١٧

عام العودة إلى المؤسسات الدولية

فيما أنهمكت القيادة الفسطينية، ومن خلفها شعبنا، 
في الحشد السياسي والقانوني والشعبي، على الصعيدين 
الوطني والدولي، لجعل عام ٢٠١٧ عام إنهاء الاحتلال، 
باعتباره استحقاقاً يتوجب على دول العالم إنجازه 
بعد مائة عام على ظلم شعبنا وتشريده والانتقاص 
المتعمد لحقوقه، واصلت أيضاً إسرائيل، السلطة القائمة 
بالاحتلال، سباق الزمن من أجل خلق واقع جديد على 
أت  الأرض قبل الوصول إلى أي تسوية سياسية، وهيَّ
الأرض لهذه التسوية المحتملة بعلم المجتمع الدولي ورغماً 
عن إرادته وبتحدٍّ لمنظومته القانونية الدولية.

شـــهـــدت الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــديـــد من 
الأحــــداث الـــبـــارزة خـــلال عـــام ٢٠١٧، والــتــي توجت 
مؤخراً بهبة شعبية احتجاجاً على قــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل سفارة بلاده إليها.

يناير (كانون الثاني)

 - وفاة مطران القدس المنفي إلى روما هيلاريون 
كبوشي عن عمر ناهز ٩٤ عاما.

 - إسرائيل تقرر احتجاز جثامين مقاتلين من 
حماس للضغط عليها لإعادة جثث جنودها بغزة.

 - عــقــد مــؤتــمــر بـــاريـــس لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوسط والدعوة في ختامه لحل الدولتين ورفض 

الاستيطان.

فبراير (شباط)

 - انتخاب يحيى السنوار قائدا لحركة حماس 

في غزة بدلا من إسماعيل هنية.
 - فوز يعقوب شاهين من بيت لحم بمسابقة 

برنامج عرب أيدول عبر قناة إم بي سي.

 مارس (آذار)

 - اغتيال الأسير المحرر من حماس مازن فقهاء 
بغزة على يد مسلحين تبين أنهم عملاء لإسرائيل.

 أبريل (نيسان)

 - الحكم بالسجن عامين على النائب العربي في 
الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس بتهمة تهريب 

هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين.
 - واشــنــطــن تـــــدرج أســـمـــاء قـــيـــادات ســيــاســيــة 

وعسكرية من حماس على قائمة الإرهاب الدولي.

مايو (أيار)

 - حماس تعلن عن وثيقتها السياسية الجديدة 
وتعترف بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧.

 - اليونسكو تصوت لصالح مشروع قرار ينفي 
علاقة اليهود بالقدس.

 يونيو (حزيران)

 - الأونروا تعلن عن كشف نفقين أسفل مدرسة لها 
وسط قطاع غزة وحماس تنفي.

 - السلطة الفلسطينية تحجب مواقع إلكترونية 
بالضفة بحجة وقوف حماس خلفها.

 يوليو (تموز)

 - إســرائــيــل تقتل خــلال هــذا الشهر أكــثــر مــن أي 
شهر مــضــى، ١٥ فلسطينيا فــي مختلف المحافظات 

الفلسطينية.
 - الــســلــطــة تــحــيــل مــوظــفــين يــتــبــعــون لــهــا بــغــزة 

للتقاعد المبكر ضمن خطواتها العقابية بغزة.

 أغسطس (آب)

 - قيادات من المكتب السياسي الجديد لحماس 
يلتقون مع مسؤولين إيرانيين في بيروت ويشاركون 

في مراسم تنصيب حسن روحاني.
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة تعتقل رئــيــس الحركة   - 

الإسلامية بالخط الأخضر الشيخ رائد صلاح.

 سبتمبر (أيلول)

 - فلسطيني يقتل ثــلاثــة إســرائــيــلــيــين داخــل 
مستوطنة هار أدار بالقدس قبل أن يقتل.

 - حماس تحكم بالسجن ٦ أشهر لصحافية 
من غزة بسبب تحقيق صحافي.

 - حـــمـــاس تــعــلــن عـــن وجـــــود مــمــثــل لــهــا في 
موسكو بعد زيارة وفد كبير للعاصمة الروسية.

أكتوبر (تشرين الأول)

 - إســرائــيــل تقتل ١٢ فلسطينيا مــن الجهاد 
الإسلامي وحماس بتفجير نفق على حدود قطاع 

غزة.
 - وفـــد أمــنــي مــصــري بــرئــاســة رئــيــس جــهــاز 
المخابرات اللواء خالد فوزي يصل إلى قطاع غزة 
تزامنا مع وصــول الحكومة الفلسطينية برئاسة 
رامــــي الــحــمــد الــلــه ضــمــن تـــوافـــق مـــع حــمــاس بعد 
لقاءات جرت بالقاهرة، وعقد أول اجتماع للحكومة 

د.صائب عريقات

أمين سر اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير

ASHARQ AL - AWSAT١٠



شــهــد الــعــام الـــذي يقفل أيــامــه الأخـــيـــرة تـــطـــورات نــوعــيــة غــيــر مسبوقة 
في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنها لم تكن مفاجئة سوى 
للذين استمروا في الرهان على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن 
تقدم صفقتها، وهــم يعلمون جيداً أنها لن تلبي الحد الأدنــى من الحقوق 
الفلسطينية، ليس فقط التاريخية، بل تلك التي حددتها الشرعية الدولية، 
أو حتى تلك التي سبق وأفصحت عن بعضها إدارات سابقة، كمعايير بيل 
كلينتون على سبيل المثال. بهذا المعنى لم يكن قرار الرئيس ترمب في السادس 
مــن الشهر الــجــاري، بــالإعــلان عــن نقل ســفــارة بــلاده إلــى الــقــدس باعتبارها 

«عاصمة إسرائيل»، مفاجئاً على الإطلاق.
فقد كــان تــرمــب وإدارتــــه واضــحــين، منذ الــبــدايــة، إزاء مستوى الالــتــزام 
بتنفيذ هــذا الــوعــد. بــل وانــســحــاب إدارتـــه مــن التمسك بما عــرف بمبدأ حل 
الدولتين كرؤية دولية التزمت بها الإدارات الأميركية السابقة، وتــرك هذا 
المبدأ لمــدى رغبة الطرفين في تحقيقه. أي إعطاء الڤيتو لحكومة الاحتلال 

لتقرر أمره ومصيره.
لــقــد تــرافــقــت هــــذه الــســيــاســة بــتــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي مــوقــف الإدارة من 
الاستيطان، وهــذا الأمــر كــان واضحاً منذ تسلمها مسؤولياتها، من خلال 
تصريحات مبعوثيها بهذا الشأن. أن هذا الإعــلان يشكل ليس فقط عدواناً 
ضــد شعبنا وحقوقه ومــقــدســاتــه، وكـــون الــقــدس جــزء لا يتجزأ مــن الأرض 

الفلسطينية المحتلة بقوة العدوان الإسرائيلي الغاشم. بل 
يبدو أنه مجرد القشرة العليا الرقيقة من قمة جبل الجليد لما 
تسميه (واشنطن) بصفقة القرن، التي يبدو أنها لن تتضمن 

سوى تصفية حقوقنا الوطنية لصالح اليمين الإسرائيلي.
إن هذه النهاية الحتمية لعملية التسوية وفق محددات 
الاحتكار الأميركي لإدارتها، التي ظلت تراوح حتى في عهد 
الإدارات الــســابــقــة، فــي دائـــرة الاســتــجــابــة الــدائــمــة للشروط 
والمطالَب الإسرائيلية، مع توقع لا حدود له بتقديم المزيد من 
التنازلات الفلسطينية في كل محاولة «لإحياء» تلك العملية 
التي فقدت بالكامل مضمونها ومبررها، بل تحولت لمجرد 
غطاء لاستمرار تنفيذ سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية على 
الأرض، وتصعيد وتــائــرهــا فــي محاولة لحسمها نهائياً، 
دون مجرد توقع رد سياسي عملي وملموس مــن القيادة 

السياسية الفلسطينية، أو الدول العربية.
نــعــم، إن هـــذا الــتــآكــل الــــذي اعــتــرى الــعــمــلــيــة السياسية 
ومرجعيتها، بصمت فلسطيني وعــربــي ودولــــي، وفـــي ظل 
استمرار عمليات نهب الأرض وتوسيع المستعمرات وتهويد 
القدس، كان يحتم وقفة فلسطينية جادة، مراجعة سياسية 

لمآل هذه العملية ومتطلبات وقف التدهور الجاري الذي وصلنا إليه.
مــن دون كــثــيــر مــن المــحــاجــجــة، فــقــد بـــات جــلــيــاً أن الـــرهـــان عــلــي الــحــراك 
السياسي الخارجي وحـــده، دون استراتيجية وطنية متفق على جوهرها 
وأساس انطلاقها وحدة وطنية على أساس برنامج الإجماع الوطني، تقوده 
مؤسسات وطنية جامعة في إطــار م. ت. ف وحكومة وحــدة وطنية تتحمل 
كامل مسؤولياتها، قد فشلت فشلاً ذريعاً، ولن تسعفها أي محاولات ترقيعية 
على الصعيد الدولي، على أهمية ذلــك، إن استمرت في التهرب من معالجة 
الشأن الداخلي القادر على استنهاض طاقة شعبنا الفلسطيني وإعادة الأمل 
بقدرته على الصمود ومواجهة مخططات تصفية حقوقه المشروعة وتضحياته 
الكبيرة. فبناء موقف فلسطيني موحد يشكل المدخل لبناء موقف عربي ودولي 

قادر على تصويب معادلة الصراع وفق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
لم يكن لترمب أو نتنياهو أن يتصدرا مسرح الدراما السوداء وعملية 
السطو والنصب السياسي الدولي هذه، لولا حالة التمزق العربي، والتشرذم 
الفلسطيني، واستمراء حالة الإضعاف المدمرة في ملهاة الانقسام والصراع 
على السلطة على حساب المصالح الوطنية لشعبنا ومستقبله ومشروعه 
الوطني. فلولا حالة الانقسام وما ولدته من وهن وارتباك وتيه في البوصلة 
الوطنية، بما في ذلك تخلي القيادة عن دورها، ليس فقط في قيادة المشروع 
الــوطــنــي الـــذي مــن المــفــتــرض أن تــقــوده م ت ف، باعتبارها ائــتــلافــاً جبهوياً 
جــرى للأسف تفريغه مــن كــل مضامينه، بــل وأيــضــاً، عــن دورهـــا فــي توفير 
الأمــل وعــوامــل الصمود، لتمكين الشعب مــن حماية حقوقه وتعزيز قدرته 
على مواجهة المشروع الاستيطاني. لولا ذلك وغيره من الإمعان في عملية 
الإقصاء والهيمنة والتفرد، وبالتالي الانكشاف، لما تجرأت حكومة نتنياهو 
الاستيطانية من توغلها غير المسبوق في عملية نهب الأرض، وإطلاق العنان 
لتهويد الــقــدس والمــقــدســات، والــتــســارع المــحــمــوم فــي مــحــاولــة حسم معركة 
الحلم الصهيوني، باستكمال إلغاء رواية وجودنا على هذه الأرض وفي هذه 
البلاد. اللافت ولشديد الأسف، ما زال يصدر من تصريحات من قادة طرفي 
الانقسام بادعاء كل منهما حرصه على إتمام المصالحة، واتهام الطرف الآخر 
بعرقلتها من دون أي إحساس بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا المحاصرين من 
الاحتلال، أو «المعاقبين» من سلطتهم الوطنية في قطاع غزة، أو الذين تدمر 
بيوتهم وتصادر أرضهم في القدس وسائر أرضنا المحتلة. فهؤلاء هم الذين 
يدفعون، يومياً، ثمن جرائم الاحتلال، كما يدفعون ثمن فاتورة الانقسام، لم 
يعد بإمكانهم احتمال المزيد، ولسان حالهم هو كفى! فما يحتاجه شعبنا 
الــذي بــات عبثياً ولا  وقضيته التي ستظل حية، يبدأ بمراجعة هــذا المسار 
ين عليه: «فالحياة لم تعد مفاوضات»،  وظيفة له سوى حماية مصالح المصرِّ
وربما باتت بحاجة إلى «انتفاضات». إن الرد الأساسي على محاولات تصفية 
قضية القدس وحقوق شعبنا فيها، يستدعي وقف كل المهاترات والألاعيب 
التي تعترض مسيرة المصالحة والوحدة من طرفي الانقسام، والبدء الفوري 
بـــإجـــراءات تشكيل حكومة وحـــدة وطنية تتصدى لكل مهماتها المعلومة 
للجميع، وفِي مقدمتها تعزيز وحدة شعبنا ومؤسساته ومقومات صموده 
على أرضه، والنهوض بقدرته على مواجهة وإسقاط مؤامرة تصفية قضيته 
وحقوقه، وخاصة الدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها ومكانتها وتاريخها 
كحاضنة لتعايش الحضارات والثقافات والأديان. إنها القدس الباسلة التي 
أعطت قبل أشهر قليلة، دروساً غنية في الوحدة والتنظيم والصمود والثبات، 
أعادت فيها مشهد الانتفاضة الكبرى عام ١٩٨٧، وطرحت تحديات ومهمات 
ما زالت تنتظر من يتصدي لها، سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 
أو السلطة الوطنية وباقي مؤسسات شعبنا وحركته الوطنية، وليس احتواء 

هذه الهبة، والهلع من تداعيات استمرارها.
إن الدور التاريخي للقيادة يتمثل في صنع الأمل بالنصر، وتوفير عوامل 
بلوغه، وإن ترددت أو عجزت عن هذه المهمة، فليس أمامها سوى توفير بيئة 
تمكنها من تسليم الراية لقيادة شابة قادرة أن تحمى نضال وتراث وإنجازات 

شعبنا وثورته وانتفاضاته وكرامته وليس تبديدها.
وما زال بإمكان الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أن يقود هذه المراجعة 
بعقلانية وشجاعة، ويقطع بصورة نهائية، مع النهج الذي ثبت عقمه، ومدى 
ذى بقضيتنا في حال استمرار المراهنة عليه، ذلك ليس فقط على 

َ
ما يلحقه من أ

صعيد مسار أوسلو الذي قتلته حكومة الاحتلال وأصدرت الحكومة الأميركية 
شهادة وفاته، بل والأهم على الصعيد الداخلي، ليس فقط بإعادة الاعتبار 
للائتلاف الوطني الذي جسدته م ت ف بجميع فصائلها وقواها السياسية 
والاجتماعية المناضلة ضد الاحــتــلال، بل والتقدم بشجاعة بوقف احتكار 
القيادة من قبل فصيل أو زعيم مهما كانت قوته ونفوذه، وتكريس الشراكة 
إبــطــاء، وأن يدعو  الــوحــدة دون تــردد أو  الوطنية بالمضي قدماً فــي مسيرة 
ويترأس شخصياً، اجتماعاً طارئاً وفورياً للإطار القيادي المؤقت في القاهرة، 
بحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية وقــادة جميع القوى، بما في ذلك 
حركتي حماس والجهاد ورئاسة المجلس الوطني أولاً لإعادة الاعتبار لدور 
المنظمة ومكانتها كائتلاف جبهوي لجميع القوى السياسية والاجتماعية، 
وباعتبار التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي، وللاتفاق على خطة 
سياسية وشعبية ملموسة لمواجهة وإسقاط هذه المؤامرة التصفوية، والأهم 
الــقــادرة على قيادة هــذه المرحلة، ســواء على صعيد السلطة  توفير الأدوات 
بحكومة وحــدة وإنــقــاذ وطني، أو على صعيد المنظمة بالتحضير الجدي 
لمجلس وطــنــي تــوحــيــدي وفــق مــقــررات تحضيرية بــيــروت، 
بــحــيــث تــمــهــد الــطــريــق لــتــولــيــد قــيــادة شــابــة تــواصــل قــيــادة 
بـــإرادة فلسطينية ديمقراطية خالصة.  مشروعنا الوطني 
والــســؤال الكبير هــو: لمــاذا لا يتم ذلــك والــيــوم قبل الغد، مع 
إدراك الجميع بــأن هــذا هو أقصر الطرق للصمود الميداني 

والسياسي على حد سواء؟
باختصار، إن إعلان ترمب فتح شهية إسرائيل لتوسيع 
مشروعها الاستعماري على أوسع نطاق والإعلان عن إنشاء 
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة، يتطلب استراتيجية  مــئــات آلاف 
وطنية لا تحشر نفسها فقط في الحركة السياسية الخارجية 
على حساب الوحدة وطَي صفحة الانقسام، بما تحمله من 

ديناميات النهوض الوطني والأمل بالقدرة على التغيير.
إن الإجماع الدولي الرافض لاعتداء الإدارة الأميركية علي 
قــرارات الشرعية والقانون الدوليين، وكذلك حالة التضامن 
الشعبية فــي كــل دول العالم مــع قضية شعبنا، بما فــي ذلك 
في الولايات المتحدة وفي أوساط الجاليات اليهودية نفسها، 
القيادتين اليمينيتين  التي تدرك مخاطر غطرسة وشعبوية 
في واشنطن وتل أبيب، تضاعف من مسؤوليتنا إزاء كيفية 
تحويل هذه المواقف الرافضة لإعلان ترمب العدواني إلى فعل سياسي. فبلورة 
وبناء موقف فلسطيني موحد يلتف حوله كل الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده، وقيادة وطنية موحدة في إطار م ت ف كإطار جبهوي يعبر عن 
إرادة ودور كل الشعب وقواه السياسية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، 
هو المدخل والرافعة الأساسية لبناء موقف سياسي عربي ودولــي. وإن أي 
تباطؤ أو ارتباك أو استمرار على المراهنات الفاشلة، ليس ســوى مضيعة 
للوقت وتبديد للحقوق. إن ترجمة الكلام بأن قرار ترمب حول القدس يعني 
انسحاب الولايات المتحدة من وساطة التسوية هي بقايا أوهام بالتسوية 

وفق المسار الأميركي الإسرائيلي.
نحن أمام استحقاق تاريخي ومفصلي، وعلينا البدء ببناء واستنهاض 
عناصر القوة الذاتية وإطــلاق يد الشعب في الدفاع عن حقوقه ومقدساته، 
والإعلان بأن أي مدخل للحل السياسي يبدأ أولاً باعتراف إسرائيل وأميركا 
الــدولــيــة، وأن إطــار  المسبق بحقوقنا الوطنية تماماً كما عرفتها الشرعية 
البحث في استعادة هذه الحقوق، هو مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة لتنفيذ 
قراراتها وليس استمرار ملهاة التفاوض العبثية فيما إذا كان لنا حقوق أم لا؛ 
وأظن أنه يمكن البناء على بعض مواقف الدول الكبرى التي تستشعر خطر 
السياسات الترمبية على السلم العالمي، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على 
الصعيد الكوني، واستخدام كل الأدوات التي تمكننا من الدفاع عن حقوقنا، 
بما في ذلك التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. ويبقى الأهم، الذي من دونه 
قد تذهب كل ردود الفعل كمجرد زوبعة في فنجان، يتطلب إعــادة الاعتبار 
للميدان والوحدة الكفاحية فيه، ووضع الانقسام وكل تداعياته خلف ظهورنا.

إن هذا القرار العدواني ليس مجرد إيغال في الانحياز الأميركي، بل هو 
بحد ذاته يشكل عدواناً على شعبنا وحقوقه ومقدساته ويتناقص كلياً مع 
القانون والإجماع الدوليين اللذين يعتبران القدس مدينة محتلة، ولا يمكن 
حسم مستقبلها بقوة العدوان والاستخفاف بشعوب المنطقة، بقدر ما يحمل 
في طياته المزيد من عوامل انفجارها وقذفها وقــوداً نحو مزيد من التوتر 
والــتــطــرف والعنف الــدمــوي الــذي لــن يسلم منه أحــد، بما فــي ذلــك إسرائيل 
نفسها، التي تتحول تدريجياً، ليس فقط نحو اليمين العنصري، بل وأيضاً 
أنــه لا  فريسة لغطرسة حكام هــذا اليمين المتطرف فيها، وقــد بــات واضــحــاً 

يعنيها سوى الاستمرار في الحكم.
الــذكــرى الثلاثين للانتفاضة الكبرى عــام ١٩٨٧،  الــيــوم، ونــحــن نعيش 
انــدلاع الانتفاضة كانت سياسة إسرائيل  ما أشبه اليوم بالبارحة. فعشيّة 
وبعد إخــراج منظمة التحرير من لبنان وكأنها تقول أين هو الفلسطيني، 
الــبــؤس فــي ســوق عملها أو خيار  وكــانــت تنظر للفلسطيني أنــه بــين خيار 
السجن والهدم والأبعاد والموت. وقتها اختار الفلسطيني الحياة بالانتفاض 
على الاحتلال و«خياراته»، فأعاد المنظمة والقضية الوطنية إلى قمة المشهد 
الــدولــي. المهمة الماثلة أمامنا هــي كيف نعيد لقضيتنا  وصـــدارة الاهــتــمــام 
مكانتها وإعادة بناء ائتلافنا الجبهوي وقيادته الموحدة القادرة على حماية 
شعبها وحقوقه ووحدته في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولا خيار 
أمامنا سوى المقاومة الشعبية الواعية والشجاعة التي علمتنا إياها سنوات 
الانتفاضة المجيدة الكبرى، التي نجحت بصورة لافتة في وضــع قضيتنا 
على قمة الاهتمامات الدولية، ووفــرت الفرصة نحو سلام حقيقي يصنعه 
فقط الأقوياء، قبل أن يتم الإطاحة بإنجازاتها. وعلينا أن نظل واثقين بأن 
شعبنا قادر مجدداً على صنع المعجزات إن توفرت لديه القيادة والأمل، وأن 
أحرار العالم وشعوب أمتنا العربية والإسلامية لن تخذلنا. فقضية شعبنا 
كانت وما زالت عنوان العدل والسلام، والقدس ستظل دوماً درة تاج شعوب 
العالم وتطلعها للسلام العادل والدائم الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العودة 
وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام ١٩٦٧.

فهل سيكون العام المقبل خطوة نحو هــذه الأهـــداف؟ هــذه مسؤوليتنا 
أولاً وأخيراً.
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حصاد العام

إلــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لاســــتــــصــــدار الــــقــــرار 
نــفــســه تـــحـــت جــلــســة بــعــنــوان 
«مــتــحــدون مــن أجـــل الــســلام». 
وبـــالـــفـــعـــل، اتــــحــــد الـــعـــالـــم فــي 
تــلــك الــجــلــســة الــتــاريــخــيــة مــن 
الـــســـلام، وانــتــصــر فــيــهــا لا لفلسطين  أجـــل 
الــقــدس فــحــســب، بــل لكرامته  وعــاصــمــتــهــا 
الــتــي حـــاولـــت الــــولايــــات المــتــحــدة هــدرهــا، 
وانــتــصــر لمــنــظــومــتــه ومـــبـــادئـــه الــقــانــونــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي عـــمـــلـــت أمــــيــــركــــا عــلــى 
ترهيبها ورشوتها وابتزازها. ولذلك، فإن 
المطلوب من هذه الدول اليوم الإصرار على 
مواقفها المبدئية، وعدم السماح بالتلاعب 
بــالــقــانــون الـــدولـــي وفــــرض شــريــعــة الــغــاب 
بـــديـــلاً عــنــه، وإنـــفـــاذ إرادتـــهـــا الــتــي تجلت 
صــراحــة فــي الإجــمــاع الــدولــي الــعــارم على 
ضـــــــرورة إنــــهــــاء الاحــــتــــلال الاســـتـــعـــمـــاري، 
وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن هنا، فإن الموقف الفلسطيني كان 
بيّناً منذ البداية، وقد أعلنه السيد الرئيس 
الــطــارئــة لمنظمة  القمة  فــي  عــبــاس  محمود 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، وهـــو رفــضــنــا المطلق 
السياسية،  راعٍ للعملية  أميركي  لأي دور 
والتي بقرار منها أخرجت نفسها من هذه 
المــعــادلــة الــتــي لــم تــكــن فيها يــومــاً وسيطاً 
نـــزيـــهـــاً، فـــــأي وســـيـــط هـــــذا الــــــذي يـــمـــارس 
جــمــيــع أنــــــواع الـــتـــهـــديـــدات والــضــغــوطــات 
والــعــقــوبــات عــلــى الـــطـــرف الأضـــعـــف، بـــدءاً 
مــن وسمنا بــالإرهــاب، ومــمــارســة الابــتــزاز 
الـــرخـــيـــص مــــن قـــبـــل الــــكــــونــــغــــرس، وقــطــع 
المــســاعــدات وتــقــلــيــصــهــا وربــطــهــا بــشــروط 
الوطنية  تــعــجــيــزيــة للتخلي عــن حــقــوقــنــا 
الأصـــيـــلـــة كــــوقــــف رواتــــــــب الأســــــــرى وأســــر 
بــإغــلاق مكتب  الــدائــم  الــشــهــداء، وتهديدنا 
التحرير في واشنطن، وتحذيرنا  منظمة 
مــن مــمــارســة حــقــنــا الــطــبــيــعــي والــقــانــونــي 

فــي الانــضــمــام إلــى المــنــظــمــات والمــعــاهــدات الــدولــيــة، 
ومــحــاســبــة الاحـــتـــلال، وجــلــب مــجــرمــي الـــحـــرب إلــى 
العدالة الدولية، إلى رفض الالتزام بمواقف الإدارات 
إدانــة الاستيطان،  السابقة، بما في ذلــك  الأميركية 
اللوم على  إلقاء  الفاعلة والدائمة في  إلى المساهمة 
الطرف الفلسطيني في الوقت الذي لم يتم فيه، ولا 
مـــرة واحــــدة، لـــوم الــطــرف الإســرائــيــلــي عــلــى انتهاك 
الاتفاقات والمرجعيات والقانون الدولي وتدمير حل 
الدولتين بشكل متعمد، بل تم الاحتفاء به في قلب 

المستوطنات غير الشرعية في أرضنا المحتلة؟
لقد قضينا وقتاً وجهداً كبيرين من أجل إحياء 
إلـــى الأمــــام، ولـــم نوفر  الــســيــاســيــة ودفــعــهــا  العملية 
فـــرصـــة فـــي تــحــذيــر الـــعـــالـــم مـــن خـــطـــورة انــتــهــاكــات 
الاحتلال واستمراره في فلسطين، كما حذرنا بأننا 
لا نمتلك رفاهية تبديد الوقت وأننا لن نقبل المزيد من 
خسارة الأرض والإنسان، وأن عجز المجتمع الدولي 
عن محاسبة إسرائيل وإنهاء احتلالها يضعنا أمام 
خـــيـــارات أشـــد قــســوة مـــن أجـــل إنـــقـــاذ هـــذه المــســيــرة، 
ولـــم نــكــن نــحــذر بسبب عــجــزنــا عــن اتــخــاذ الــقــرارات 
بــل مــن منطلق تحملنا لمسؤولياتنا  تــنــفــيــذهــا،  أو 
الوطنية تجاه شعبنا والحفاظ على حقوقه بشكل 
خــــــاص، واحــــتــــرامــــاً لــلــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة ومــنــحــهــا 
ات المــنــاســبــة بــشــكــل عـــام.  المــســاحــة لاتـــخـــاذ الإجـــــــراء
الجريمة مستمرة منذ سبعين عاماً، والوقت  أن  إلاّ 
يمضي على حساب حياة أبنائنا وأرواحهم الغالية 

وكرامتهم ومستقبلهم.
وعـــلـــيـــه، فــقــد أصـــبـــح الــتــأســيــس لمــرحــلــة الــفــعــل 
السياسية برمتها واجــبــاً  العملية  وتــصــويــب هــذه 
التأجيل، ولهذا نقوم، حالياً، بحشد كل  لا يحتمل 
الإمكانيات السياسية والقانونية لتوظيف واستثمار 
القرار الأميركي  الحالي على رفض  الدولي  الإجماع 
وعزله ومواجهته، وإنهاء الاستحواذ الأميركي على 
المتحدة تصل  الــولايــات  السياسية، وجعل  العملية 
إلى استنتاج أنه من دون التراجع عن هذه الخطوة 
لا يمكن أن تكون جزءاً من المسار السياسي، والإصرار 
الالتزام بالقانون  الفلسطينية وتأكيد  الحقوق  على 
والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، والمــطــالــبــة بـــالاعـــتـــراف بــدولــة 
فلسطين لــلــدول الــتــي لــم تــعــتــرف بــهــا بــعــد، ودعـــوة 
الدول إلى ربط الاعتراف بإسرائيل بالشرعية الدولية 
ومــراجــعــة اعــتــرافــهــا بــهــا مــا دامـــت تــخــالــف الــقــانــون 
إلــى  الفلسطينية  القضية  الــدولــي، والــعــودة بملف 
حضن الشرعية الدولية في الأمم المتحدة، والانضمام 
إلى ما تبقى من منظمات ومعاهدات دولية باعتباره 
القانونية، وحث  حقاً لفلسطين وترسيخاً لمكانتها 
المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جرائم 
الاحـــتـــلال، وتــقــديــم الإحــــالات وغــيــرهــا مــن الــوســائــل 
فــي محاكمة مسؤولي  المــتــاحــة للتسريع  القانونية 
الاحتلال ومجرميه، كما سنسعى إلى الحصول على 
الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن.  العضوية 
الـــدول بمقاطعة  كــمــا ســنــواصــل مطالباتنا لجميع 
وتجريم المستوطنات الإسرائيلية بجميع إفرازاتها، 
ودعــــم نــشــر قــائــمــة الــشــركــات الــعــامــلــة بــالاســتــيــطــان 
والمتورطة في انتهاك القانون الدولي ودعم الاحتلال. 
إعــادة فتح مؤسسات  أجــل  السبل من  وسندفع بكل 
الــقــدس، وتعزيز صمود أهلنا  فــي  التحرير  منظمة 
الشقيقة  العربية والإســلامــيــة  الــدول  بالقدس بدعم 
الحجر لأساس لتقوية وجودهم في وجه  باعتباره 
مخاطر المخططات الاستعمارية بالطرد والتهجير 

القسري.
كــمــا ســيــعــقــد المــجــلــس المـــركـــزي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــلــســة خــــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة 
بحضور ومشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية، 
بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لرسم 
المقبلة، والعمل معاً  استراتيجيات نضاله للمرحلة 
من أجل استنهاض النظام السياسي، وإعادة تشكيله 
بما يكفل مواجهة التحديات المستقبلية وبما ينسجم 
مــع مــكــانــة فــلــســطــين الــراســخــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي 
أننا  الــداخــلــي، سيما  البيت  الــدولــي، وإعـــادة ترتيب 
الوطنية، وإصـــلاح مؤسسات  نتمم ملف المصالحة 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وإعـــــادة الاعــتــبــار الــســيــاســي لــهــا، 
الــرئــاســيــة والتشريعية، وبناء  الانــتــخــابــات  وإجـــراء 
التحالفات السياسية المبدئية، وإعادة تعريف القضية 
الفلسطينية باعتبارها قضية سيادة وقضية شعب 
العرقي،  يتحرر مــن سياسة «الأبــرتــايــد» والتطهير 

ومن آخر احتلال استعماري في العالم.
لقد أثار هذا القرار الأحادي والمستهتر ردة فعل 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة بــكــامــلــهــا حــتــى فـــي داخــــل إســرائــيــل 
وأميركا نفسها، ويعترينا الفخر والاعتزاز الشديدين 
در عالياً 

ّ
ن ونق بأصدقاء فلسطين وحلفاء الحق، ونثمِّ

اتخذتها  الــتــي  الــرســمــيــة والشعبية  المــواقــف  جميع 
الدول والشعوب العربية والإسلامية والدولية، وقوى 
التحرر والعدل والسلام التي خرجت بعشرات الآلاف 
تنديداً بقرار ترمب، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني 
بــســيــادتــه عــلــى دولــتــه وعــاصــمــتــهــا الأبـــديـــة الــقــدس 

الشريف.
لــقــد اشــتــرت إســرائــيــل الــزمــن والـــدعـــم الأمــيــركــي 
والصمت الدولي المطبق، أما القضية الفلسطينية فقد 
السياسية والإنسانية  عوّلت على عدالتها والإرادة 
أبنائها ومواصلة  اليوم إلا على  العالمية، ولا تعوّل 
لــم يبخلوا به  الـــذي  الفلسطيني  الــوطــنــي  نضالهم 
القدس  أبناء  يوماً على قضيتهم وأرضهم. وهبّات 
فـــي حــمــايــة تــاريــخــهــا ومــســتــقــبــلــهــا، ونـــضـــال أبــنــاء 
غـــزة وجــمــيــع مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة نــمــوذج يحتذى 
بــه فــي الصمود والمــقــامــة. ومــا زالــت فلسطين تعوّل 
العالم وتدعوهم  أنــحــاء  فــي جميع  على أصدقائها 
إلى مواصلة وتكثيف حراكهم السياسي والقانوني 
والـــدبـــلـــومـــاســـي والـــشـــعـــبـــي حـــتـــى إنــــهــــاء الاحـــتـــلال 

الاستعماري لفلسطين بقوة القانون والعدل.

هل يأتي العام المقبل بإرادة الوحدة؟

جمال زقوت 

نحن أمام استحقاق 
تاريخي ومفصلي، 
وعلينا البدء ببناء 

واستنهاض عناصر 
القوة الذاتية وإطلاق 

يد الشعب في 
الدفاع عن حقوقه 

ومقدساته، والإعلان 
بأن أي مدخل للحل 
السياسي يبدأ أولاً 
باعتراف إسرائيل 
وأميركا المسبق 
بحقوقنا الوطنية 
تماماً كما عرفتها 
الشرعية الدولية 

وأن إطار البحث في 
استعادة هذه الحقوق، 

هو مؤتمر دولي 
ترعاه الأمم المتحدة 

لتنفيذ قراراتها 
وليس استمرار ملهاة 
التفاوض العبثية فيما 
إذا كان لنا حقوق أم 
لا؛ وأظن أنه يمكن 
البناء على بعض 

مواقف الدول الكبرى 
التي تستشعر خطر 
السياسات الترمبية 
على السلم العالمي، 

ليس فقط في الشرق 
الأوسط بل على 
الصعيد الكوني

بغزة، والوزراء يتسلمون وزاراتهم.
 - حماس تنتخب صالح العاروري نائبا لرئيس 

المكتب السياسي.
 - الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــغــلــق شـــركـــات إنــتــاج 

إعلامي فلسطينية بالضفة بحجة التحريض.

نوفمبر (تشرين الثاني)

 - حكومة التوافق الوطني تتسلم معابر قطاع غزة.

 - الفلسطينيون يحيون مئوية وعد بلفور وسط 
مطالبات لبريطانيا بالاعتذار عنه.

 - لأول مـــرة تــحــيــي فــتــح ذكــــرى اغــتــيــال يــاســر 
عرفات في غزة بعد اتفاق المصالحة.

 - حماس تحمل الموساد الإسرائيلي مسؤولية 
اغتيال التونسي محمد الزواري.

 - حوارات بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 
برعاية مصرية.

 - الأمن الفلسطيني يشارك رسميا في مؤتمر 
وزراء دفاع التحالف الإسلامي بالرياض.

ديسمبر (كانون الأول)

 - محاولات مصرية لإنقاذ المصالحة الفلسطينية 
ووفدان من حماس وفتح يجتمعان بالقاهرة.

- الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قــرارا   
للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 - موجة غضب فلسطينية رسميا وشعبيا عقب 
القرار الأميركي ودعوات لهبة شعبية.

ASHARQ AL - AWSAT

عضو مؤسس للقيادة 
الموحدة للانتفاضة الاولى
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 والحقيقة أن هذا تماما ما أراده ويريده رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، بمعنى 
الإبـــقـــاء عــلــى الـــوضـــع الـــقـــائـــم، لأن الاحـــتـــلال غير 
مكلف لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا 
ولا عالميا ولا عسكريا. فقد طــرح نتنياهو فكرة 
تقول إن العالم العربي الممزق والنازف، إلى جانب 
اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي (رغـــــم الــجــهــود 
الحثيثة لـــرأب الــصــدع بــين حــمــاس وفــتــح)، يبعد 

القضية الفلسطينية عن الأضـــواء وعــن الاهتمام 
الدولي ويريح الاحــتــلال، بل إنــه يطيل في عمره. 
والحقيقة أن هــذا طــرح صحيح ومنطقي. ولذلك 
كانت الأضواء مسلطة أكثر على أحداث إسرائيلية 
يـــزال، تحقيقات الشرطة  داخليه كــان أهمها، ولا 
الإسرائيلية ضد نتنياهو ومن حولَه والشبهات 
الــتــي تــحــوم حــولــه بتهم كثيرة أخــطــرهــا الــرشــوة 

وإساءة الائتمان.

 هذا الموضوع هو أكثر الأمور 
الــــــتــــــي تــــشــــغــــل الــــســــيــــاســــيــــين فـــي 
إسرائيل من ائتلاف ومعارضه، كما 
أنــه المــوضــوع الأبـــرز فــي الصحافة 
والإعـــــــلام فـــي إســـرائـــيـــل فـــي الــعــام 
الذي يوشك على الانتهاء، وتحديدا 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، خــصــوصــا أن 
نتنياهو يدير معركة ضــاريــة من 
أجل عرقلة التحقيقات ضده ومنع 
الــشــرطــة مــن نــشــر تــوصــيــاتــهــا في 
عــدة ملفات تتعلق بــه، لدرجة أنه 
دفع بنواب من «الليكود» لمحاولة 
سن قانون يمنع الشرطة من تقديم 
توصياتها في ملفات التحقيقات 
الــتــي تــجــري فـــي هـــذه الأيـــــام ضد 
نــتــنــيــاهــو. إلا أنــــه فــشــل فـــي ذلــك 
نظرا للمظاهرات الحاشدة في شــوارع تل أبيب، 
وتردد بعض أعضاء الائتلاف الحاكم، مثل موشيه 
كحلون وزيــر المالية ورئيس حــزب «كــولانــو»، في 
دعــــم هــــذا الـــقـــانـــون الــــجــــارف، ولـــذلـــك تــمــت إعــــادة 
القانون ليستثني ملفات نتنياهو الحالية، ومن 
المتوقع أن تصدر الشرطة قرارها في هذه الملفات 
في الأسابيع القريبة المقبلة، وعندها سيكون وضع 
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نتنياهو الجماهيري حرجا للغاية، خصوصا 
إذا كانت التهمة هي الرشوة.

 الحدث الآخـــر فــي عـــام ٢٠١٧ داخــلــيــا في 
المؤسسة السياسية الإسرائيلية، هو انتخاب 
آفـــي غــابــاي رئــيــســا لــحــزب الــعــمــل والمعسكر 
آفــي  الصهيوني خلفا لإســحــاق هــيــرتــســوغ. 
لــم يــكــن منتميا لــحــزب العمل  الــــذي  غـــابـــاي، 
ســـابـــقـــا، فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع وهـــــــزم هــيــرتــســوغ 
وعمير بيرتس، وبُعيد انتخابه ابتسمت له 
الــعــام، وبــدا كأنه سيكون  الــرأي  استطلاعات 
مــنــافــســا جــــــادا لــنــتــنــيــاهــو فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة، إلا أنـــه فــاجــأ حــزبــه والــصــحــافــة من 
جديد بتوجهه اليميني. فأطلق تصريحات 
أنــه لا  مستهجنة داعــمــة للاستيطان، مدعيا 
حاجة لتفكيك الاستيطان في اتفاقية سلام، 
القائمة المشتركة ونوابها العرب، ثم  وهاجم 
تمادى وهاجم اليسار الإسرائيلي وادعى أنهم 
«نسوا كيف يكونون يهودا»، مما آثار ضده 
موجة من الانتقادات، وبدأ وضعه يتراجع في 
الاستطلاعات، بينما حافظ يئير لبيد، زعيم 
حزب «يش عتيد»، على مكانته بوصفه الحزب 
الــثــانــي فـــي الاســتــطــلاعــات بــعــد «الــلــيــكــود»، 
والمنافس الأقوى، حاليا، لبنيامين نتنياهو.

الـــيـــمـــين  مــــــواقــــــف  تــــقــــمــــص   إن ظــــــاهــــــرة 
فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــقــطــاب أصــــــوات المــجــتــمــع 
الإسرائيلي من المركز واليمين، التي يقودها كل 
من آفي غاباي ويئير لبيد، هي الدليل على أن 
التطرف والتشدد والعنصرية التي أصبحت 
تيارا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي، تغلغلت 
فـــي الائـــتـــلاف والمـــعـــارضـــة وأصـــبـــح الــتــطــرف 

طريقا ونهجا رابحا وشرعيا.
 أما أننا نتحدث عن التطرف والعنصرية، 
فهما لم يصيبا الجهاز السياسي فحسب، بل 
ترسخا وعششا فــي كــل أجــهــزة ومؤسسات 
الــدولــة، خصوصا الشرطة التي قامت خلال 
هدم قرية أم الحيران في النقب بإطلاق النار 
وقــتــل أحـــد أصــحــاب الــبــيــوت، وهـــو الشهيد 
يــعــقــوب أبــــو الــقــيــعــان، بــــدم بـــــارد، واتــهــمــتــه 
«داعــش» لتبرير  لـــ الشرطة فــورا بأنه ينتمي 
جريمتها. إنه ضحية العنصرية كما تكشف 

بعد ذلك من بطلان رواية الشرطة وتهمها.
الــتــشــريــعــات  فـــقـــد اســـتـــمـــر ســـيـــل   كذلك 
الــعــنــصــريــة فـــي الــكــنــيــســت، حــيــث تـــم تمرير 
مـــا يــســمــى «قـــانـــون كــمــيــنــتــس» الــــذي يسهل 
عمليات هدم البيوت العربية من دون الأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار الــضــائــقــة الــســكــنــيــة وانــعــدام 
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 القدس انتفضت 
بكاملها عندما امر 

نتنياهو بوضع 
بوابات الكترونية 

عند بوابات المسجد 
الأقصى فخرجت 

الالاف، وكنا معهم، 
رافضين الدخول 
من هذه البوابات 

وليصلوا في شوارع 
القدس وأزقتها 

وفي باب الأسباط، 
حتى تراجع 

نتنياهو بفضل هذه 
الهبة الجماهيرية 

والضغوط 
الدبلوماسية التي 
مورست عليه، 

فلسطينيا واردنيا. 

كانت هناك عثّرات 
كثيرة على الطريق، 

ولكن التزامنا 
لشعبنا، والمهام 
الجسام التي 

تنتظرنا، وقرارنا أن 
نأخذ دورنا في إدارة 
شؤوننا، والمشاركة 

في إدارة شؤون 
البلاد برمتها، 

تقتضي المحافظة 
على {القائمة 

المشتركة} وتعزيز 
قوتها أكثر وأكثر.

حصاد العام

٢٠
١٧

عام تأرجح مستقبل نتنياهو

ق بالصراع 
ّ
لم يتسم عام ٢٠١٧ بأحداث دراماتيكية فيما يتعل

العربي - الإسرائيلي، وتحديدا في المسار الفلسطيني - 
الإسرائيلي. فالاحتلال استمر في التعمق، والاستيطان استمر 
في التمدد، ولذلك صح القول إن الاستيطان عام ٢٠١٧، خصوصا 
بعد اعتلاء دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، 
يستحق شعار «الاستيطان باق ويتمدد». كذلك لم تكن هناك 
تطورات دراماتيكية على الحدود لا جنوبا مع غزة،ولا شمالا مع 
لبنان، ولا حربا على الجولان مع سوريا، اللهم سوى استمرار 
تدفق مئات من الجرحى والمصابين غالبيتهم من «جبهة النصرة» 
إلى المستشفيات الإسرائيلية عبر القنيطرة.

أحمد الطيبي

اليمين ضد الفلسطينيين:
عزل مَن؟

َ
مَن ي

بـــافـــتـــتـــاح الـــــــــدورة الــشــتــويــة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
طـــلـــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن أعــــضــــاء ائـــتـــلافـــه 
قــراءة كتاب: «لمــاذا صــوت لليمين 
الــيــســار؟» صاحب  وحصلتَ على 
الكتاب هو إيرِز تدمور، مستشار 
نــتــنــيــاهــو الإعــــلامــــي فــــي مــرحــلــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وواضــــــــــع كـــلـــمـــات 
خطابه التحريضي ضد المواطنين 
الــعــرب (فلسطينيي ٤٨) فــي يــوم 
الانـــتـــخـــابـــات: «حُــــكــــم الـــيـــمـــين فــي 
خطر. المصوّتون العرب يتدفقون 
بــكــمــيــات إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
تــــجــــلــــبــــهــــم جـــــمـــــعـــــيـــــات الـــــيـــــســـــار 

بالحافلات».
كــــــتــــــاب تـــــــدمـــــــور يـــــصـــــل إلـــــى 
الـــخـــلاصـــة بــــــأن الـــلـــيـــكـــود اعــتــلــى 
فـــي عــــام ١٩٧٧، ولــكــنــه لم  الــحــكــم 
يمارس الحكم بشكل حقيقي إلا في 
دورة نتنياهو الرابعة، أي الدورة 
الحالية. وفقط منذ عهد نتنياهو 
شــــرع فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة 

الـــعـــمـــيـــقـــة. ويـــدعـــي 
الـــكـــاتـــب أن مــنــاحــم 
بــيــغــين، أول رئــيــس 
لــحــكــومــات الــيــمــين، 
تعامل بشكل رسمي 
مـــحـــتـــرِمـــاً المــحــكــمــة 
والصحافة،  العليا 
رافــــضــــاً تــغــيــيــر أي 
مـــــــــوظـــــــــف، صـــغـــيـــر 
فـــي سلك  أو كــبــيــر، 
الدولة. وكذلك فعل 
شامير. أما شارون 
وأولمــــرت فــقــد خانا 
مـــــصـــــوّتـــــي الـــيـــمـــين 
وانــتــقــلا إلـــى المــركــز 

المتحالف مع اليسار. ونتنياهو، 
فقط، عمل على تجذير حكم اليمين 

داخل الدولة بشكل عميق.
هذا التحليل صحيح، فعندما 
نـــنـــظـــر إلــــــى كـــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة 
السياسية والــحــكــم فــي إســرائــيــل، 
نلاحظ أن تغييرات جذرية تحصل 
فــــي عـــهـــود نــتــنــيــاهــو. فــــي مــجــال 

القناة  المــثــال، ظــهــرت  الإعـــلام على سبيل 
٢٠ لتكون بوقا لليمين الديني، وصحيفتا 
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم» و«مـــــكـــــور ريــــشــــون» 
التقليدي.  بديلا يمينياً لسيطرة الإعــلام 
وظهرت مراكز أبحاث «شاليم» و«المركز 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة» و«مـــركـــز 
الــقــدس» و«مــيــدا»، جواباً لمراكز الأبحاث 
اللبرالية. أما المحكمة العليا، فقد أثخنها 
اليمين نــقــداً، وطـــرح قــوانــين عــدة لتكبيل 
أيــديــهــا. وخـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة 
سيستبدل يمينيّان مكان ليبراليينْ في 
مــســعــى مــنــهــجــي لإحـــكـــام الــســيــطــرة على 
المـــحـــكـــمـــة، وكــــذلــــك الأمــــر 
بــالــنــســبــة لــلــجــيــش الـــذي 
يــشــهــد تــــحــــوّلاً تــاريــخــيــاً 
مـــن حــيــث تــعــاظــم وجـــود 
الــــيــــمــــين المــــتــــمــــديّــــن (مــــن 
الـــــــتـــــــيـــــــار الــــصــــهــــيــــونــــي 
الـــــديـــــنـــــي المــــســــيــــطــــر فـــي 
المـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــات). أمــــــا 
الــــــجــــــامــــــعــــــات فـــتـــســـعـــى 
حــــــــكــــــــومــــــــة نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو 
الــرابــعــة إلـــى وضـــع نظام 
لـــــلـــــمـــــحـــــاضـــــريـــــن حــــــول 
المـــــــســـــــمـــــــوح والمــــــمــــــنــــــوع 
كــــانــــت  وإن  تــــعــــلــــيــــمــــه، 
النجاحات محدودة حتى 

الآن.
وعـــنـــدمـــا لا تـــســـيـــر الأمــــــــور بــحــســب 
رغبات نتنياهو واليمين، يقود نتنياهو 
بنفسه وبمساعدة أعضاء ائتلاف بارزين، 
هجمات غير مسبوقة لتحطيم كل جسم 
يبدي استقلالية ولا يتماشى مع مشيئته. 
مـــنـــذ أشــــهــــر، يـــهـــاجـــم ائــــتــــلاف نــتــنــيــاهــو 
الشرطة وقائد الشرطة الذي عينه بنفسه، 
حــتــى وصــلــت بــهــم الأمــــور لمــهــاجــمــة أداء 

الــشــرطــة، عــلــى أثـــر أحــــداث أم الــحــيــران، التي 
اســتــشــهــد فــيــهــا يــعــقــوب أبــــو الـــقـــيـــعـــان، عبر 
عناوين الصحف اليمينية وأبرزها «يسرائيل 
هيوم». يمرر نتنياهو قوانين بسرعة خارقة 
الــشــرطــة والتضييق  هــدفــهــا التشكيك بعمل 
يــقــوم نتنياهو  إلـــى أن  عليها، ووصـــل الأمـــر 
بنفسه يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
بإلقاء خطاب أمــام الجموع رافضاً توصيات 
الشرطة المرتقبة بخصوص اتهامه بالفساد، 
وواصل تحريضه ضد وسائل الإعلام، ليصل 
إلــى ذروة غير مسبوقة إسرائيلياً بتقويض 

الهامش الديمقراطي.
قـــد تـــبـــدو هــــذه الــقــضــايــا عــيــنــيّــة، ولــكــن 
قــائــد منهجي جـــداً. كــل رئيس  نتنياهو هــو 
وزراء إسرائيلي يتميّز بحدث تاريخي (بن 
غوريون - إقامة الدولة، ليفي آشكول - حرب 
١٩٦٧، غولدا مائير - حرب ١٩٧٣، مناحم بيغين 
الــســلام مــع مصر، إسحق رابــين - اتفاقيات   -
أوسلو). ولكن لا يستطيع الإنسان أن يسجّل 
الــحــيــاة السياسة  يــومــاً مفصلياً وفـــارقـــاً فــي 
لنتنياهو. إلا أنه سيسجل كقائد للتغييرات 
الكمية العنيدة والمنهجية التي بقياسها منذ 
تولّيه رئــاســة الحكومة مــجــدداً (٢٠٠٩) حتى 
اليوم، نجد أن إسرائيل أبعد من أي وقت مضى 
عــن الالـــتـــزام بــالــســلام، الــديــمــقــراطــيــة والــعــدل 

الاجتماعي.

معركة المواطنين الفلسطينيين 
لوحدهم أم معركة الديمقراطيين؟!

في الانتخابات الأخيرة (٢٠١٥)، تشكلت 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي ضــــمّــــت وطـــنـــيـــين، 
وشيوعيين، وقوميين، وإسلاميين، وليبراليين. 
كانت لحظة فارقة في مسيرة المواطنين العرب، 
ليس فقط لتحقيقها إنجازات غير مسبوقة من 

حيث التمثيل (القوة البرلمانية الثالثة ممثلة 
بــثــلاثــة عــشــر مــقــعــداً)، وإنـــمـــا لــتــدعــيــم مكانة 
الفلسطينيين بشكل غير مسبوق إسرائيلياً 
وعالمياً، وما لا يقلّ أهمية إيمانهم بأنفسهم.

ورغم رومانسية فكرة الوحدة فإن ترسيخ 
 والأبــقــى، 

ّ
ثــقــافــة الــوحــدة يبقى الــعــمــل الأشــــق

وربــــمــــا كـــانـــت مـــقـــولـــة جــــبــــران خــلــيــل جـــبـــران 
تــفــي بــالمــعــنــى: «فـــكّـــر الـــلـــه فـــكـــان فـــكـــره الأول 
ملاكاً. وتكلّم، فكانت كلمته الأولــى إنسانا»، 
إنـــســـانـــا بــــتــــردده، وأخـــطـــائـــه، وانــتــكــاســاتــه، 
ووقــوفــه مــجــدداً. والأهـــم بالنسبة للقائمة أن 
نحافظ عليها، ونسعى لتعزيز تمثيلها في 

الانتخابات المقبلة.
إن كـــل اســتــطــلاعــات الـــــرأي تُــعــطــي لــحــزب 
العمل و«يش عتيد» المعارضين أربعين مقعداً، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، وتُــعــطــي «مــيــرتــس» 
اليساري الصهيوني حتى سبعة مقاعد. مجرّد 
الحفاظ على القائمة وتمثيلها سيمنع اليمين 

من تشكيل حكومته!
لا تـــوجـــد لـــديـــنـــا أوهــــــــام بـــشـــأن «الـــيـــســـار 
الــصــهــيــونــي» بــرئــاســة آڤـــي غــبــاي، ولــكــن عَــمَــلاً 
المــفــاســد أولـــى مــن جلب  بــالمــادة الفقهية: «درء 
المـــنـــافـــع»، فــالمــســألــة الأكـــثـــر إلــحــاحــاً الـــيـــوم هي 
إســـقـــاط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، وحــلــيــفــيْــه نفتالي 

بينيت، وأفيغدور ليبرمان.
إن أهم المعادلات في السياسة الإسرائيلية 
هـــي الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة لــلــمــواطــنــين الــعــرب. 
ا «شرعيين» في العمل السياسي، 

ّ
ففي حالة كن

ســيــكــون عــلــى الــيــمــين الإســرائــيــلــي إقــنــاع ثلثي 
المواطنين اليهود ليحصل على أكثرية برلمانية. 
وفي حالة كنا «غير شرعيين» يستطيع الاكتفاء 
بــنــصــف المـــواطـــنـــين الـــيـــهـــود. ومـــنـــذ أن اعــتــلــى 
اليمين الحكم في عام ١٩٧٧، لم يخسر إلا مرتين 
لصالح حكومتي إسحق رابــين وإيهود بــاراك، 
لــم تملكا أغلبية يــهــوديــة،  الــحــكــومــتــين  وكــلــتــا 

أهم الأسئلة المطروحة 
في مواجهة هذا المد 
اليميني، بإبعاده الفاشية: 
من يعزل من؟! هل 
سينجح اليمين بعزل 
المواطنين الفلسطينيين، 
أم ينجح المواطنون 
الفلسطينيون ببناء 
جسور تعاون مع قوى 
ديمقراطية يهودية، 
للمساهمة الحقيقية في 
تغيير الحكم على طريق 
عزل اليمين الفاشي؟!

أيمن عودة

يناير (كانون الثاني) 

- أول تحقيق في الشرطة مع بنيامين نتنياهو بتهمة 
الفساد.

- المحكمة الإسرائيلية تقرر إدانــة الجندي اليئور 
عــزاريــا بتهمة القتل المتعمد للشاب الفلسطيني عبد 

الفتاح الشريف.

فبراير (شباط) 

- الكشف عن عملية فساد ضخمة بعشرات مليارات 
الدولارات دفعت رشى لمسؤولين إسرائيليين لأجل شراء 

الغواصات والسفن الحربية من شركة ألمانية.

مارس (أذار) 

إلــى موسكو ويلتقي الرئيس  - نتنياهو يسافر 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ويــبــحــث مــعــه فــي مــوضــوع الــتــوســع 

الإيراني.

- النائب ميكي زوهــر مــن الليكود يطرح مشروع 
قانون ينص على منع النواب العرب في الكنيست من 
المشاركة في التصويت في حال طرح أية مبادرة سياسية 

تتعلق بالانسحاب من الضفة الغربية.

أبريل (نيسان) 

- إضــراب الأســرى الفلسطينيين في السابع عشر، 
مطالبين باستعادة المكاسب التي ألغتها لهم سلطات 

السجون. 
- نتنياهو يرفض استقبال وزير الخارجية الألماني، 

زيغمار غابرييل.

مايو (أيار) 

- الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب يـــزور الــبــلاد. 
ويتحدث عن تجديد الحلف الاستراتيجي بين واشنطن 

وتل أبيب.
اليونيسكو يصدر قــرارا يؤكد أن القدس القديمة 

مدينة تراث فلسطينية.
- وسائل الإعلان تتحدث عن «صفقة العصر»، التي 
سيطرحها ترمب لاحقا لإقامة سلام إقليمي بين إسرائيل 

والعرب بضمنه تتم تسوية القضية الفلسطينية. 

يونيو (حزيران) 

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يقوم بأول 
زيارة لزعيم هندي إلى إسرائيل منذ قيامها. 

- بــنــاء جـــدار عند الــحــدود مــع لــبــنــان، لمنع تسلل 
عناصر من «حزب الله» والوصول إلى بلدات إسرائيلية. 
- حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يطرح مشروع 
قــانــون يقضي بضم ١٥٠ ألــف مستوطن يــهــودي إلى 
سكان مدينة القدس ويتخلص من ١٠٠ ألف فلسطيني 

في المدينة

يوليو (تموز) 

- فــي ١٤ مــن الشهر قــام شــابــان مــن فلسطينيي 

٤٨ بتنفيذ عملية طــعــن وإطــــلاق رصـــاص عــلــى بــاب 
الأسباط.

- فــي ٢٣ مــن الــشــهــر نــشــب خـــلاف بــين عــامــل شــاب 
أردنـــي وبــين ضــابــط أمــن فــي الــســفــارة الإسرائيلية في 
عمان. فقام الضابط بقتل العامل وكذلك الطبيب الأردني 

الذي يؤجره البيت. 

أغسطس (آب) 

- كشف النقاب في تل أبيب عن لقاءات سرية جمعت 

الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والأردن، عقدت في 
عمان، وذلك بموازاة اللقاءات الثلاثية التي ضمت في 
عمان مندوبين عن روسيا والــولايــات المتحدة والأردن 

قبيل الإعلان عن اتفاق خفض العنف جنوبي سوريا. 

سبتمبر (أيلول) 

- نتنياهو يعلن تأييد إسرائيل لاستقلال كردستان 
عن العراق.

الــجــهــاد الإسرائيلي  أقــامــه  - إســرائــيــل تــدمــر نفقا 
ويــمــتــد مــن قــطــاع غـــزة ويــخــتــرق الــحــدود مــع إســرائــيــل 
٣٠٠ متر. ومقتل ثمانية فلسطينيين وإسرائيل تخطف 

خمسة من جثامينهم.

أكتوبر (تشرين الأول) 

- نتنياهو يعلن أن «غــور الأردن» سيبقى ضمن 
إسرائيل في أية تسوية. 

- نــتــنــيــاهــو يــعــلــن رفـــــض إســـرائـــيـــل لــلــمــصــالــحــة 

رئيس «القائمة المشتركة»

 عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس 
«لجنة القدس» في «القائمة المشتركة»



أعــظــم مــا ظــفــر بــه الــعــراق مــن مــعــارك التحرير 
ضد «داعش» خلال ٢٠١٧ هو تعاظم قدرات القوات 
الــعــراقــيــة والــتــفــاف الــشــعــب حــولــهــا. وأكــبــر نكسة 
ســتــكــون عــنــد زجـــهـــا فـــي حـــــروب داخـــلـــيـــة سببها 
سيئات الساسة، حروب لا توحّد الشعب، ولا تنصر 
القضية والــوحــدة الوطنية، حــروب خــاســرة مهما 

كانت نتائجها.
سقوط الموصل في ١٠ يونيو (حزيران)  ٢٠١٤، 
كــــان مــرعــبــاً، وصــــادمًــــا، فـــأرتـــال الـــقـــوات المــســلــحــة 
الــعــراقــيــة الــتــي انــســحــبــت كــانــت تـــعـــادل ٥٠ ضعفاً 
مـــن حــيــث الـــعـــدة والـــعـــدد مــقــابــل الـــقـــوة الإرهــابــيــة 
المهاجمة، «داعش» وحده أسقط المدن واحتل ٣٢٪ 
الــعــراق، وتباهى بذلك، رغــم محاولات  من مساحة 
بعثيين ومجاميع تسمي نفسها «ثــوار العشائر» 
ي المشاركة، لكن الوقت كان كفيلاً بفضح كذبهم.

ّ
تبن

ريقت من أجل التحرير كانت عزيزة 
ُ
الدّماء التي أ

وكبيرة، فحسب إحصائيات غير رسمية فإن عدد 
القتلى في صفوف القوات المسلحة في ١٢٨٠ يوماً 
من المعارك تجاوز الـ١٤ ألف قتيل و٥٣ ألف جريح، 
ونــفــقــات مالية عسكرية ولوجيستية تــجــاوزت ٧ 
مليارات دولار، وبلغت خسائر القوات الساندة من 
الحشد الشعبي والعشائري والمناطقي والأقليات 
أكثر مــن ٨ آلاف قتيل و١٢ ألــف جــريــح، بينما بلغ 
عدد النازحين والمهجّرين ٣٫٤ مليون. وفي صفوف 
الأهالي والمواطنين اقترب عدد القتلى من ٦ آلاف، 
فيما بلغ عدد الجرحى ٢٠ ألفاً. أما خسائر البنية 

ر بـ١٠٠ مليار دولار. التحتية فتقدَّ
وطوال فترة احتلاله مناطق واسعة من العراق، 
كــشــف «داعـــــش» عــن طبيعته الــدنــيــئــة بــاســتــخــدام 
الأطفال والمدنيين الآخرين دروعاً بشرية وتحويل 
المــســتــشــفــيــات والمـــســـاجـــد والـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 
إلــى منشآت لصنع الأسلحة وتخزينها، وقــواعــد 
لــعــمــلــيــاتــه الإرهـــابـــيـــة. وحــســب تــقــديــري فـــإن فشل 
الحكومات العراقية السابقة في إدارة ملف العدالة 
الانتقالية، والمصالحة المجتمعية، وإدارة التنوع، 
والتناحر السياسي، وســوء إدارة الأزمــات، أوصل 

العراق إلى احتلال «داعش».

السيستاني في الواجهة بفتواه

فــي ١٣ يــونــيــو ٢٠١٤ زجّـــت المــؤســســة الدينية 
الشيعية بنفسها في المواجهة مع «داعش» بفتوى 
«الــجــهــاد الــكــفــائــي» الــتــي حــمــت بــغــداد مــن احــتــلال 
«داعش»، بعد أن عجز الجيش عن أن يقوم بدوره، 
وكانت الفتوى حــذرة لأنها كانت تخشى وتراقب 
احتمالية اشتعال فتيل حربٍ طائفية. توسع عدد 
المتطوعين وبدأ بـ٦٥٠٠ متطوع وانتهى اليوم بـ١١٠ 
آلاف متطوع شيعي، و٣٠ ألف متطوع سُني عشائري 
ألــف متطوع من الأقليات الدينية  ومناطقي، و١٢ 
والعرقية في شمال العراق، وأخذ البرلمان العراقي 
«هيئة الحشد الشعبي»،  على عاتقه تشريع قانون لـ
ولا تـــزال الــرغــبــات الــدولــيــة بــين حلها وأخــــرى بين 
دمجها في المؤسسات النظامية، لكن حكومة رئيس 

الوزراء العبادي ترى تحجيمهم بإصدار تعليمات 
عسكرية صارمة وتشريع قانونها، وهــذا التوجه 
تؤيده مرجعية علي السيستاني ومقتدى الصدر 

وعمار الحكيم.
ومــنــذ إصـــــرار رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق نـــوري 
المالكي على انسحاب القوات الأميركية من العراق 
عام ٢٠١١، أرادت الإدارة الأميركية معاقبته بالإهمال، 
ـــقـــل عـــن مــقــربــين بــمــكــتــب الـــقـــائـــد الـــعـــام الـــقـــوات 

ُ
ون

المــســلــحــة أن المــالــكــي كـــان يــتــصــل بــالــبــيــت الأبــيــض 
مرتين كل شهر في عام ٢٠١٣، يذكر 
فيهما خطر الجماعات الإرهابية، 
ويطلب طائرات لقصفها، وإن هذه 
الــجــمــاعــات احــتــمــت بــالمــتــظــاهــريــن، 
لكن أوباما كان يرى أن المالكي يريد 
نة، ولذلك  أن ينتقم من خصومه السُّ
أبدت الإدارة الأميركية موقفاً بارداً 
من استغاثات المالكي، مشيرةً إلى أنّ 
عليه أن يصلح العلاقة مع القيادات 
السّياسيّة إلى توافق سياسي أولاً، 
وألمــــحــــت إلـــــى ضـــــــرورة كـــســـب «ثــقــة 
ــة والـــكـــرد». وبـــدأت انتخابات 

ّ
الــســن

٢٠١٤ قبل سقوط الموصل بشهرين 
 على سقوط 

ً
زيــــح المــالــكــي، عــقــوبــة

ُ
وأ

الموصل رغم استحقاقه الديمقراطية 
بأحقية ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء، 
وبــدأ عهد الدكتور العبادي، نصفه 

إسلامي ونصفه الآخر ليبرالي، ويعمل على منهج 
الصبر الاستراتيجي وترتيب المعالجات والأولويات 
والتعامل بالاحتواء والمسايرة مع الخصوم الأقوياء.

العبادي وتصفية تركة المالكي

فــي الأعــــوام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، بـــدأ الكثير من 

الأحزاب العراقية مراجعة سياساتها تجاه حكومة 
بغداد. بدأ هذا التوجه في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
عندما كُلف العبادي بتشكيل الحكومة، وكان في 
أوليات برنامجه تحرير المدن من «داعش»، وإصلاح 
العلاقات السياسية الداخلية والخارجية، وأعطى 
أوامـــره بــإعــادة النظر في شــأن المكاتب العسكرية 
الــتــي أســســهــا المــالــكــي لإدارة الــجــيــش والــشــرطــة 
الــعــراقــيــة، وكيف  الـــدولـــة  فــي هيكلية  ووجـــودهـــا 
يجب أن تتعامل معها الحكومة الرسمية. تطور 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي، وأصــبــحــت 
المنظومة العسكرية العراقية تلملم 
جـــراحـــاتـــهـــا وتـــتـــعـــاظـــم قـــدراتـــهـــا، 
نية  وأخذت الثقة في المحافظات السُّ
والـــكـــرديـــة ومـــــدن الأقـــلـــيـــات تــعــود 
بالقوات المسلحة العراقية، وأصبح 
الناس يقولون عنهم جيش العراق 

لا جيش المالكي.
وأصــــبــــحــــت مـــــخـــــازن الــــقــــوات 
بالكثير  تمتلئ  العراقية  المسلحة 
مـــن الأســـلـــحـــة الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة 
الإرهاب عسكرياً، وتزاحمت الدول 
المصنعة على العراق لعقد صفقات 
تــســلــيــح خــاصــة ومـــتـــطـــورة، ونــجــح 
الــعــراق فــي إصـــدار ٤ قــــرارات أممية 
لــــدعــــم حــــربــــه عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، كــمــا 
نجح العراق في توفير كل الشروط 
اللازمة لإخراجه من وصاية البند السابع، وهذا 
انــتــصــاراً دبلوماسياً كــبــيــراً، فمجلس الأمــن  يعد 
يخلص إلى أنه تم تنفيذ جميع التدابير المفروضة 
الــغــذاء فــي العراق  بموجب برنامج النفط مقابل 
الــقــرار ١٩٥٨ (٢٠١٧) بالإجماع،  بالكامل ويتبنى 
وأيضاً أصبح العراق جزءاً رئيسياً ومحورياً من 
منظومة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

لمكافحة الإرهــاب وفــي ٤ ملفات: الملف العسكري، 
وملف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وملف منع 
تــدفــق المــهــاجــريــن، ومــلــف مكافحة إعـــلام وغــوايــة 

«داعش» وإخوته.
ونجح العبادي في إعادة التوازن إلى العلاقات 
مع دول الجوار العراقي، وأصلح علاقات العراق 
مع الملكة العربية السعودية التي أصبحت عرّابة 
عودة العراق لعمقه العربي، وأيضاً جدد العلاقة 
مــع تــركــيــا ومــصــر والإمـــــارات الــعــربــيّــة، وعـــاد إلــى  
اجتماعات الجامعة العربية، وأسهم في التعاون 

معها.

التحديات المقبلة

بعد حملة شجاعة دامــت ٣ سنوات من القتال 
المـــركّـــز، أعــلــن الـــعـــبـــادي، الــتــحــريــر الــكــامــل لجميع 
الأراضــــــي الــعــراقــيــة مـــن ســيــطــرة «داعــــــش» فـــي ١٠ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
إن مقياس تحسن الوضع الأمني لا يعود إلى 
تفسير الإعلام الرسمي، لأنه متحيز ومتفائل بفعل 
القانونية، ولكن المقياس هو ما نلمسه  الضوابط 
في الواقع الموصلي بعد التحرير من تحسن أمني 
لــتــعــاون الأهــالــي مــع الأجــهــزة  نسبي، فهو نتيجة 

الأمنية وبقناعات ذاتية للأهالي.
وعمليات «داعش» الإرهابية في المدن المحررة 
التي يشنها بين فترة وأخرى انخفضت في نينوى 
وصــــلاح الـــديـــن والأنــــبــــار إلــــى  ٪ ٩٥ قــيــاســاً بشهر 
أغــســطــس (آب) ومـــا بـــعـــده، وهــــذا أكــبــر دلــيــل على 
الــتــحــســن الأمـــنـــي، وأيـــضـــاً تــحــســن ثــقــافــة تــعــايــش 
المجتمعات بعد عمليات التحرير ورغبتها الملحة 
في فرض نموذج المصالحة المجتمعية ولو بالقوة 

العسكرية.
النقلة العسكرية النوعية التي حققتها القوات 
الــعــراقــيــة جعلت التنظيمات الإرهــابــيــة  المــشــتــركــة 
تفكر ألف مرة قبل ارتكاب أي حماقة في احتلال أي 
شبر من أرض العراق، وأفقدت «داعش» في العراق 
وسوريا خلال ٣ أعوام ٤٢ قائداً مؤسساً من أصل ٤٣، 
و٧٥ قائداً من الصف الأول من أصل ٧٩، وتم تدمير 
القيادة الوسطى أكثر من مرة وعددهم ١٢٥ قائداً، 
وأيضاً هلاك ٣٠٧ قادة ميدانيين، وتدمير ٣ جيوش 
الــعــســرة، وجيش  للتنظيم (جــيــش دابــــق، وجــيــش 
الخلافة)، حيث هلك منهم قرابة ٣٣ ألفاً من أصل ٣٦ 
ألفاً، وحتى جيش فلول «داعش» الهاربة من معارك 
العراق وسوريا المسمى «جيش خالد بن الوليد» تم 

تدميره في المنطقة الشرقية في الجانب السوري.
بــالــتــأكــيــد، إن تــحــريــر الـــعـــراق لا يــعــنــي نهاية 
القتال ضد الإرهاب وحتى ضد «داعش» في العراق، 
وعلى الأمن العراقي أن يستعد لمعركة الاستخبارات 
والمـــعـــلـــومـــات، وعـــلـــى الإعــــــلام الاســـتـــعـــداد لــهــزيــمــة 
«داعــش» في «خلافته الرقمية»، وعلى الجميع أن 
يكونوا يقظين في مواجهة جميع الآيديولوجيات 
المتطرفة لمنع عودة «داعش» أو ظهور تهديدات من 

جماعات إرهابية أخرى.
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حصاد العام
التخطيط والبناء في البلدات العربية، جراء 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المتعاقبة.  ســيــاســات 
وكذلك استمر سيل القوانين العنصرية الذي 
قادته الحكومة الإسرائيلية، وتنافس كل من 
نتنياهو و«الليكود» من جهة، ونفتالي بينت 
وإييلت شكيد من «البيت اليهودي»، على من 
يتطرف أكثر ومن يسن قوانين أكثر عنصرية، 
تصدت لها «القائمة المشتركة»، وغالبا من 
دون أن ننجح فــي تغييرها نــظــرا لأفضلية 

الائتلاف العددية.
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» الــتــي صــمــدت خلال 
كثير من الهزات الداخلية والأزمات الحزبية، 
كانت وما زالت خيار الجمهور العربي الأول. 
إلا أننا نمر أخيرا بأزمة ما يسمى «التناوب»، 
الـــتـــي أدخـــلـــتـــنـــا جــمــيــعــا فــــي دوامـــــــة أضـــــرّت 
بالقائمة، خصوصا بعد تنفيذ التزام حزبي 
الجبهة والعربية للتغيير بالاتفاق واستقالة 
النائب المجتهد الدكتور عبد الله أبو معروف، 
وكـــذلـــك اســتــقــالــة الـــنـــائـــب الـــديـــنـــامـــو أســامــة 
السعدي، فيما ما زال حديث التناوب يسيء 
جدا لمكانة القائمة في صفوف جماهيرنا في 
الداخل، ونأمل أن نستطيع الخروج من هذه 

الدوامة قريبا.
ويــنــتــظــرنــا الــقــانــون الأكــثــر تــطــرفــا وهــو 
مــــا يــســمــى بـــقـــانـــون الـــقـــومـــيـــة، الــــــذي يــجــري 
العمل عليه في هذه الايام بدفع من نتنياهو 
شخصيا، حيث ينص على تعريف اسرائيل 
بأنها «البيت القومي للشعب اليهودي»، وبأن 
حق تقرير المصير في هذا الوطن هو لليهود 
فقط، الى جانب المساس بمكانة اللغة العربية 

كلغة رسمية.
الــرئــيــس الامــيــركــي    صحيح ان خــطــاب 
دونـــالـــد تــرمــب كـــان خــطــابــا لــرئــيــس امــيــركــا، 
ولــكــنــه كـــان اســرائــيــلــيــا بــامــتــيــاز وأثــــار جــدلا 
حتى في اسرائيل من جهة، وفرحة عارمة في 
مكتب نتنياهو الذي شعر وكان دونالد ترمب 
يقدم له حقنة من المقوي في فترة حرجة في 
حياة نتنياهو السياسية، ويتبنى بالكامل 
روايــة الاحــتــلال حــول الــقــدس. الا ان تصويت 
العالم في الامم المتحدة، ١٢٨ دولة ضد خطاب 
ترمب، كان صفعة مدوية لترمب ولنتنياهو 
معًا، بالرغم من نجاح ضئيل لنتانياهو في 
شــق الصف الاوروبــــي الــذي بــدأ يتمرس فيه 
دور الرئيس الفرنسي ماكرون  كأبرز الزعماء 

الاوروبيين.
بــكــامــلــهــا عندما  انــتــفــضــت  الــتــي   القدس 
امــر نتنياهو بوضع بوابات الكترونية عند 
بوابات المسجد الأقصى فخرجت الالاف، وكنا 
مــعــهــم، رافــضــين الـــدخـــول مــن هـــذه الــبــوابــات 
وليصلوا في شوارع القدس وأزقتها وفي باب 
الأســبــاط، حتى تراجع نتنياهو بفضل هذه 
الهبة الجماهيرية والضغوط الدبلوماسية 

التي مورست عليه، فلسطينيا واردنيا. 
اننا  نقترب مــن نهاية عــام ٢٠١٧ ويبدو 
انــتــخــابــات مبكرة  المــقــبــل، سيشهد  الــعــام  أن 
فــي اســرائــيــل، غالبا بسبب التحقيقات ضد 
نتنياهو وانعكاسات هــذه التحقيقات على 
الائتلاف الحكومي القائم. سينتهي هذا العام 
ونتنياهو رئيسا للوزارء، ولكن هل سينتهي 
لــلــوزراء؟ كثيرون في  عــام ٢٠١٨ وهــو رئيس 

اسرائيل يشكّكون في ذلك.  

نقلة عسكرية نوعية في العراق تتطلب حذراً

الفلسطينية.
- رئيس جهاز الموساد يوسي كوهن يعلن أن 
جهازه ينفذ مئات العمليات السرية على أراضي 

العدو في كل سنة.

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧

الــجــيــش الإســرائــيــلــي يستضيف واحـــدة   -
من أضخم المناورات العسكرية الجوية العالمية 
«العلم الأزرق»، لمدة أسبوعين في أجواء منطقة 

النقب.

ديسمبر (كانون الأول) 

- تقرير الاتحاد الأوروبــي يشير إلى أن 
إسرائيل قامت خلال النصف الأول من عام 
٢٠١٧، بدفع بناء نحو ٨ آلاف وحدة إسكان 
فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 

الشرقية.

بـــل نــجــحــتــا بــفــضــل أصـــــوات المـــواطـــنـــين الــعــرب 
(كــــان لـــرابـــين ٥٦ مــقــعــداً فــقــط. وبــفــضــل وجـــود 
اتفاق تعاون مع الكتلتين العربيتين في حينه، 
الممثلتين بخمسة مقاعد، ضمن لنفسه جسماً 
مانعاً لسيطرة اليمين يمتلك الأكثرية البرلمانية. 
المــبــاشــر على ٥٦٪   بـــاراك بالتصويت  وحــصــل 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين، ونــجــح بفضل أصـــوات 

المواطنين العرب!).
شـــرعـــيـــة المــــواطــــنــــين الــــعــــرب ومــواطــنــتــهــم 
تُستمد من كونهم أهل البلاد الأصليين، وهذا 
ـــين الأصــــيــــل، ولـــكـــن لـــوحـــده غير 

ّ
خـــطـــاب المـــحـــق

كافٍ. فعلى «القائمة المشتركة» تعميق الخطاب 
الــديــمــقــراطــي، وبــنــاء جــســور مــع قـــوى يهودية 
قلقة من تغول حكومة اليمين وسعيها الحثيث 
لتضييق الهامش الديمقراطي، لأن أهم الأسئلة 
المطروحة في مواجهة هذا المد اليميني بإبعاد 
فاشية، هو السؤال: مَن يعزل مَن؟! هل سينجح 
اليمين بعزل المواطنين الفلسطينيين، أم ينجح 
المواطنون الفلسطينيون ببناء جسور تعاون مع 
قوى ديمقراطية يهودية للمساهمة الحقيقية 
في تغيير الحكم بالطريق لعزل اليمين الفاشي؟!

لــقــد حققت «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» إنــجــازات 
بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة. أولا فــــي تــثــبــيــت الـــحـــضـــور 
الـــعـــربـــي فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة. 
وثــانــيــا فـــي جــلــب مــكــاســب لــلــمــواطــنــين الــعــرب 
عموما ومجالسهم البلدية والقروية، إذ بفضل 
كفاحنا الدؤوب حققنا ميزانيات هامّة لصالح 
مواطنينا، ونعكف على متابعة تنفيذها بنجاح 

لافت ومحسوس على أرض الواقع.
ــــرات كـــثـــيـــرة عــلــى 

ّ
طـــبـــعـــاً، كـــانـــت هـــنـــاك عــــث

الطريق، ولكن التزامنا لشعبنا، والمهام الجسام 
التي تنتظرنا، وقرارنا أن نأخذ دورنا في إدارة 
شــؤونــنــا، والمـــشـــاركـــة فـــي إدارة شــــؤون الــبــلاد 
برمتها، تقتضي المحافظة عليها وتعزيز قوتها 

أكثر وأكثر.

هشام الهاشمي

العبادي أعاد التوازن إلى العلاقات الخارجية... وتعزيز الانتصار على «داعش» يكون بمعالجة أسباب ظهوره

حل «الحشد الشعبي» تحدٍ آخر يواجهه العبادي... وانتخابات مايو محل شك

عام هزيمة «داعش» يمهد للمعركة ضد الفساد
الــحــكــومــي للمرحلة  تتجه بــوصــلــة الاهــتــمــام 
المقبلة نحو محاربة الفساد والدخول في صفحة 
جـــديـــدة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن مــعــركــة اســتــئــصــال 
تنظيم داعــش مــن المــدن والأراضـــي العراقية التي 
أعــلــن عــن الانــتــهــاء مــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة حيدر 

العبادي مطلع ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
وستكون معركة مواجهة الفساد هي الفصل 
المــقــبــل لمـــشـــوار الــحــكــومــة، بــعــد أن أخــــذ الــعــبــادي 
يلوح مراراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ بأنه 
سيقضي على الفساد والفاسدين باعتباره صفحة 
من صفحات الجريمة والإرهاب عبر رسائل يتبادل 
بها مــع خصوم لــه مــن كبار المــســؤولــين السابقين 
الذين احتلوا مواقع متقدمة وكان لهم تأثير فاعل 
في مسيرة العملية السياسية سواء في البرلمان أو 
الكابينة الحكومية، حتى أن بعض خصوم رئيس 
الوزراء اعتبروا تصريحاته الأخيرة بأنها تندرج 
ضمن سباق ماراثون التنافس الدعائي استعداداً 
للانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد موعدها 
في ١٢ من مايو (أيار) ٢٠١٨، لما لها من أهمية كبيرة 
باعتبار أن الحكومة التي سيتم تشكيلها مبنية 
عــلــى نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات، وســتــكــون مخولة 
بمهام غاية في الصعوبة لرسم مستقبل العراق 
على صعيد علاقاته داخلياً وخارجياً في مرحلة 
المــدن العراقية مــن سيطرة  مــا بعد تحرير جميع 

تنظيم داعش الإرهابي.
غير أن الحكومة لم تكشف بعد الملفات المتعلقة 
بــصــفــقــات الــفــســاد واســتــغــلال الــســلــطــة للمصالح 
الشخصية وهدر أموال الدولة، لكن ذلك لا يمنع من 
أن تقدم الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة في وقت 
قريب آخــر قريب مــن موعد الانتخابات أو تكون 
فيه الانــتــخــابــات أجــلــت لمــوعــد آخــر بسبب ظــروف 
ومعوقات دستورية أو مالية أو حالة فوضى لا 

تسمح بإجرائها.
ارتباك في التحالفات الانتخابية... ومعوقات
رغـــم الانــشــغــال الـــذي تــبــديــه الــكــتــل والأحــــزاب 
السياسية بموضوع الدعاية الانتخابية وتفعيل 
برامجها التي تتفنن بطرحها على المجتمع العراقي 
وإقـــنـــاع الــنــاخــب عــلــى مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
فــإن هــنــاك انهماكاً وإربــاكــاً واضــحــين فــي طبيعة 
التحالفات بين الكتل التي ازدادت أعدادها كثيراً 
هذه المرة عما كانت عليه في الانتخابات الماضية 
التي أجريت في ٢٠١٤، ولكن مع هذا يبقى هاجس 
الــواردة  تأجيل الانتخابات وارداً بحكم المعوقات 
فــي جــوانــب دســتــوريــة تتعلق بــعــدم إقـــرار قانون 
الانتخابات، وتخصيص الميزانية المالية لاستكمال 
عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً 
عن الخلل الوارد في التوقيتات، لأنه حتى لو أقر 
قــانــونــهــا كــمــا هــو مــتــوقــع فــي الــــدورة التشريعية 
المقبلة التي ستبدأ فــي ٧ يناير (كــانــون الثاني)، 
فإن ذلك سيتقاطع تماماً مع التوقيتات الدستورية 
المحددة للدعاية الانتخابية للناخبين التي تتطلب 

أن تكون ستة أشهر، في حين أن ما تبقى لا يتجاوز 
ثلاثة أشهر تقريباً.

ومـــن المــعــوقــات الأخـــــرى الــتــي جـــرى تــداولــهــا 
فــي المــنــابــر الإعــلامــيــة والــســيــاســيــة بــشــأن تأجيل 
الانتخابات صعوبة إجرائها في المناطق المتضررة 
الــتــي كــانــت خاضعة لسيطرة تنظيم داعـــش منذ 
مطلع ٢٠١٤ ولمدة زمنية تجاوزت الثلاث سنوات، 
ويتعذر عودة سكانها لها أو بسبب عزوفهم عن 
المــشــاركــة بــالانــتــخــابــات، لا سيما الــذيــن تعرضت 
مــنــازلــهــم لــلــتــدمــيــر مـــن جـــــراء عــمــلــيــة اســتــئــصــال 
تنظيم داعش ودون أن يكون للحكومة والبرلمان أي 

جهود لمساعدتهم سواء في سنوات 
الــنــزوح، أو بعد عودتهم لبيوتهم 

المدمرة.
لــــقــــد شــــهــــد الــــنــــصــــف الـــثـــانـــي 
الــعــراقــيــين  الـــتـــئـــام  مــــن عـــــام ٢٠١٧ 
وتــآزرهــم نحو تحرير مــدن الأنبار 
غــرب الــعــراق والمــوصــل والحويجة 
بكركوك الغنية بالنفط، من سيطرة 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش، والــــــخــــــلاص مــن 
الــدعــم والمساندة  جرائمه، وتقديم 
الــتــي ظــهــرت منذ  للقوات العراقية 
بــــــأداء مــهــنــي مــقــتــدر  نــهــايــة ٢٠١٥ 
أعـــاد لها أمــجــادهــا وبـــدل الــصــورة 

الانطباعية التي رسمت عنها منذ 
مــطــلــع ٢٠١٤ بــعــد ســيــطــرة تنظيم 
داعش على الموصل ومن ثم تكريت 
وبــعــض المــــدن الأخــــــرى، وانــســحــاب 

القوات العراقية بطريقة غير متوقعة، حيث تشكلت 
قـــــوات أمــنــيــة بـــأصـــنـــاف وتــســمــيــات عــــدة بحسب 
طبيعة عملها، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب الذي 
قــوة أمنية يفتخر بها جميع  نجح فــي أن يــكــون 
العراقيين في معارك التحرير ضد الإرهاب، وكذلك 
قـــوات الــجــيــش الــعــراقــي والــشــرطــة الاتــحــاديــة إلــى 
جانب الشرطة المحلية. ورغم أن الفصائل التابعة 
«الحشد الشعبي» قدمت تضحيات كثيرة، فإن  لـ
ملفه كان مثار خلاف وجدل بين السنة والشيعة، 
وأصـــبـــح بــنــظــر الــبــعــض مـــن الأطـــــراف السياسية 
عقبة يصعب تــجــاوزهــا بسهولة، ســـواء مــن قبل 
الحكومة والبرلمان أو بعض المؤسسات المعنية، 
وبدأ «الحشد» يضغط باتجاه أن يكون له حضور 
في المشهد العراقي بجميع ملفاته كونه شارك في 
قـــادة الحشد  محاربة تنظيم داعـــش، لا سيما أن 
الشعبي يطالبون بأن تخصص له ميزانية خاصة 
به والسماح بدخول قادته الانتخابات البرلمانية، 
الأمر الذي دفع العبادي إلى الرد بأنه لن يسمح، 
وذلــك لكون الحشد مؤسسة تتبع القوات الأمنية 
لــقــرارات الحكومة، وأن هــذه العقبة قد  وتخضع 
تــكــون حـــاضـــرة فـــي أذهـــــان الأمــيــركــيــين بــالــتــدخــل 
وصـــيـــاغـــة أســـلـــوب مــمــاطــلــة يــفــضــي إلــــى تــأجــيــل 
الانتخابات التشريعية لوقت آخر، على أن ترافق 

ذلــك عملية تذويب لعناصر الحشد الشعبي بين 
المؤسسات المدنية أو تسليم السلاح للدولة بعد 
إعـــلان نــهــايــة «داعـــــش» وانــتــهــاء مـــبـــررات عسكرة 

البلد.
ويتحرك العبادي حالياً للخلاص من الحشد 
الشعبي والعودة بالبلد إلى مرحلة البناء، وهو 
توجه تحدث به المرجع السيستاني أخيراً عندما 
دعـــا عــنــاصــر الــحــشــد إلـــى الانـــخـــراط فـــي صــفــوف 

أجهزة الدولة وتسليم سلاحهم بيد الدولة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، هــنــاك 
احتمالات عــدة. فثمة رأي يدفع باتجاه إجرائها 
فــي مــوعــدهــا الــثــابــت فــي ١٢ مايو، 
وأبــــرز الــجــهــات الــتــي تــطــالــب بذلك 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــــوري 
المــالــكــي ويعتبر تأجيلها مخالفة 
دستورية. أما الرأي الثاني فهو من 
حصة اتحاد القوى العراقية الذي 
طالب بالتأجيل بسبب وجود أعداد 
كبيرة من النازحين خــارج مناطق 
سكناهم وهــم يمثلون جمهورهم 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وكـــذلـــك الــحــزب 
أن  بعد  الكردستاني  الديمقراطي 
خسر رهــان الاستفتاء الــذي أجري 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فــي ٢٦ سبتمبر 
وتمكنت القوات العراقية على أثره 
من استعادة المناطق المختلطة سواء 
فــــي كــــركــــوك أو أجـــــــزاء مــــن مــنــاطــق 
المـــوصـــل وصـــــلاح الــــديــــن. ويـــواجـــه 
رئــيــس الإقــلــيــم الــســابــق مــســعــود بـــارزانـــي حالياً 
انــتــقــادات واســعــة، الأمـــر الـــذي قــد يــدفــعــه بحسب 
التحليل إلى الموافقة على تأجيل الانتخابات. الرأي 
المــوقــف المحايد كونه لا  الــذي يمثل  الثالث، وهــو 
يبدي تخوفاً من إجــراء الانتخابات في موعدها 
ولا يتخوف إذا جرى تأجيلها لوقت آخر، منطلقاً 
مــن أنــه إمــا يمتلك رصــيــداً جماهيرياً ولا يخشى 
الفشل من نتيجة الانتخابات، وإما لا يمتلك رصيداً 
ضامناً يؤهله للفوز بالنتيجة، ولا يتخوف من 
تغيير قناعات الجمهور بحكم تبدل التوقيتات 
الــزمــنــيــة مــن جــــراء الــتــأجــيــل. ويــمــثــل هـــذا الــطــرف 
بعض الكتل السياسية الصغيرة، وكــذلــك حركة 
التغيير الكردية والاتــحــاد الوطني الكردستاني 
بسبب ثبات مواقفهم السياسية أمام جمهورهم، 
بخلاف الحزب الديمقراطي الذي يتحمل خسارة 
الإقــلــيــم كــثــيــراً مـــن المــكــاســب الــتــي تــحــقــقــت لـــه في 

السنوات السابقة منذ ٢٠٠٣ جراء الاستفتاء.
لــلــمــزاج الانــتــخــابــي ولتوجهات  ولــو نظرنا 
الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة، نـــجـــدهـــا مــشــغــولــة بــالــتــوجــه 
والتنسيق لخوض عملية تحالفات مقبلة فيما 
لو حصلت بالفعل، إنما الذي يجب التركيز عليه 
أن انعدام الثقة بين الكتل النيابية رغم التحالفات 
التي تسمى الأولية سيدفعها لتحالفات أخرى ما 

بعد إجراء الانتخابات.
وتتسم المرحلة الحالية من مسيرة العملية 
السياسية فــي الــعــراق بسياسة المــد والــجــزر، إذ 
البلد في تحقيق الانتصار على  إنــه رغــم نجاح 
تنظيم داعـــش، وإعـــلان تــأمــين الــحــدود العراقية 
مع سوريا ومنع تدفق الإرهابيين منها لمسافة 
تزيد على ٦٠٠ كلم، وعــودة بحدود ٦٠ في المائة 
من النازحين إلى مدنهم ومنازلهم في محافظات 
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك 
وأطــراف العاصمة بغداد، فإن معاناة المواطنين 
فيما يتعلق بالملف الإنساني جراء تردي الواقع 
الاقــتــصــادي والخدماتي يلاقي تحديات كبيرة 
وشاقة، بسبب ضعف إمكانات الدولة في تدعيم 
هـــــذه الأمـــــــور وتـــحـــســـين أوضـــــــاع المـــواطـــنـــين فــي 
المحافظات المتضررة، تعد وضعاً يشكل ضغطاً 
الــدولــة بسبب إفــلاســهــا وانشغالها  كــبــيــراً عــلــى 
بــتــدعــيــم المـــلـــف الأمــــنــــي وتــخــصــيــص المــيــزانــيــة 
السنوية التي أصبحت تشغيلية فقط للمجهود 
الــحــربــي فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب وتـــأمـــين رواتــــب 
الموظفين بعد الاستعانة بصندوق النقد الدولي 
الــذي فرض ضوابط صارمة، إذ بلغت مديونية 
الــعــراق فــي عــام ٢٠١٧ نحو ١٢٢٫٩ مليار دولار، 
بعد أن كانت في العام الماضي ١١٤٫٦ مليار دولار. 
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد فــي تــقــريــر عــبــر موقعه 
ارتفاع ديــون العراق إلى ١٣٢ مليار دولار العام 

المقبل.
وفـــــي جـــانـــب آخـــــر هـــنـــاك تـــحـــديـــات تـــواجـــه 
الحكومة العراقية على صعيد سياسي تتمثل 
في ازدياد شراسة الصراع والمناكفات العميقة بين 
قيادات سياسية وكتل بارزة، ومن ذلك رئيس كتلة 
دولة القانون نوري المالكي في خلاف مع رئيس 
الحكومة العبادي الذي ينتمي للكتلة البرلمانية 
نفسها وحتى لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة 
المالكي أيضاً، وتزداد حدة الصراع كلما اقتربنا 
من موعد الانتخابات التي كما أسلفنا قد تؤجل 
لسنة أو سنتين لأسباب تتعلق بوضع النازحين 

وعدم استقرارهم، وأيضاً بتحديات أخرى.
إن المــعــطــيــات الــحــالــيــة تشير إلـــى أن الــعــراق 
مقبل على مرحلة تبدو ملامحها غير مريحة، ومن 
المتوقع أن الوضع الأمني قد يهتز نوعاً ما جراء 
حــدوث صراعات ذات طابع عشائري في جنوب 
العراق، لكنه في الجوهر يمثل نزاعاً سياسياً بين 
أحـــزاب وكتل تبحث عــن فــرص النفوذ للوصول 
إلى مواقع سلطوية أو تشريعية متقدمة بهدف 
الحصول على مكاسب مادية تؤمن لها حضوراً 
فــي المــشــهــد الــعــراقــي لــكــن عــلــى حــســاب مصلحة 
البلد، لذلك فإن المؤشرات تكشف عن توجه لتأجيل 
الانتخابات وفتح ملف الفساد وملاحقة ســراق 
المـــال الــعــام مــن كــبــار السياسيين، وهـــذا الأمـــر لن 
يقدم عليه رئيس الحكومة العراقية العبادي ما لم 

 دعماً ومساندة من الولايات المتحدة.
َ

يلق

د. فاضل البدراني

  أستاذ الإعلام 
في الجامعة العراقية

كاتب وباحث عراقي
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> تعقيباً على خبر «غواتيمالا: نقل سفارتنا 
فــي إســرائــيــل إلــى الــقــدس قـــرار ســيــادي»، المنشور 
بتاريخ ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقول إن حق الشعب الفلسطيني حق موثق، سواء 
في التاريخ أو الأمم المتحدة، بل مكتوب بدماء آلاف 
الــراحــل  الــشــهــداء مــن الشعب الفلسطيني، ومنهم 
ياسر عرفات الذي مات وعلى لسانه القدس عاصمة 

أبـــديـــة لــفــلــســطــين، لــكــن نــتــحــســر ونـــحـــزن حينما 
نجد قــادة للشعوب يبيعون القيم بأرخص ثمن، 
والرسالة أيضاً موجهة لحكومة جنوب السودان 
التي علمنا أنها بصدد الاعتراف بقرار ترمب، ونقل 

سفارتها وهي الدولة الوليدة. واأسفاه.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

>  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى مــــقــــال ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري 
«السعودية بعد ٥ أعوام» المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أود أن أقول لقد برهن شعب 
السعودية أنه يتمتع بروح عالية من المسؤولية. فهو 
لــم ولـــن يــنــجــرّ إلـــى عــــادات وتــقــالــيــد بــعــض الشعوب 
المحيطة بــه والــبــعــيــدة عــنــه، ولــن يستعمل شــعــارات 
ورفـــع رايــــات وحــركــات أكــثــرهــا زائــفــة فتكت ودمـــرت 
شعوبها. الوعي الكبير والمذهل عند الشباب المثقف 
بالمملكة ســاهــم بالكثير؛ فــالــقــيــادة بالمملكة تتخذ 
الطريق نحو المستقبل الواعد لشعبها ولكل الشعوب 

المنطقة العربية، وما النقلات الأكثر من نوعية التي 
قام ويقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من 
محاربة الفساد فعلاً لا قولاً كما بعض الدول. فإقصاء 
ومحاسبة بعض الكوادر هو إنجاز ضخم نحو بناء 
القانون ليكون الجميع  مؤسسات سليمة. وتطبيق 
تحت سقفه، ولا يكون كبيراً أو صغيراً، الكل سواسية، 
إنها خطوة جريئة، وهذا ما يطمح له شباب المملكة، 

الذي ليس همه اليوم، بل همه المستقبل.
سامي الطيب عبد العزيز - طبرق
samitayab٢٢@hotmail.com

> تعليقاً على مــقــال سمير عطاالله «حيث 
تتجدد الصحافة» المنشور بتاريخ ٢٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــحــالــي، أقـــول إن الــكــاتــب الجيد 
الــقــول،  يتميز بالدقة والــوضــوح والبساطة فــي 
والــكــتــابــة عــلــى الـــســـواء، مــن خـــلال اخــتــيــار اللغة 
المــنــاســبــة، والــبــعــد عــن الألـــفـــاظ الــغــريــبــة أو غير 
اللائقة، أو التي لم تعد مألوفة في حياة الناس، 
واختيار القريبة المألوفة التي تناسب المخاطب، 
ولا يتخذ من الغموض مركباً أو مسلكاً، بل يرى 
فيه عيباً يعيق الفهم ويحجب الفائدة أحياناً، 

ربــمــا يــكــون الــغــمــوض بــســبــب حــداثــة الــفــكــرة أو 
المــوضــوع، لكن لــن تكون الــقــاعــدة، أمــا الوضوح 
فصفة عقلية قبل أن يكون خاصية تعبيرية، فما 
كـــان واضــحــاً فــي عــقــل الــكــاتــب جـــاء واضــحــاً في 
تعابيره، وما كان محدداً دقيقاً ومرتباً في العقل 
جاء كذلك في الورق والكتابة، وما كان مشوشاً 
مضطرباً وغامضاً في النفس والإدراك، جاء كذلك 

في القول وفي الكتابة.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.Com

> إيماءً إلى مقال توفيق السيف «حول القراءة 
الآيديولوجية للدين» المنشور بتاريخ ٢٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــحــالــي، أود أن أقـــول لــلأســف، فإن 
تطاول الزمن لا يمنح، فقط الفكر قداسة، لكن يعطي 
حتى بعض الأساطير قداسة، وهنا يحضرني تعليق 
طريف للدكتور أحمد زكي، رحمه الله، على صورة 
الــشــهــيــر جــالــيــنــوس متوسطاً  للطبيب الإغــريــقــي 
طلابه وهو يقوم بتشريح جثة ما نصه: «... المهم أنه 
إذا كشفت الجثة عن شيء يخالف ما قاله غالينوس 
الــجــثــة». مختتماً  فقد أصـــاب غالينوس وأخــطــأت 

التعليق بعدد من علامات التعجب... والأمــر ليس 
مقتصراً على من عاش طفولة الحضارة الإنسانية 
عندنا وعندهم، بل حتى لدى أولئك الذين يعيشون 
فضاءات التحرر والليبرالية المعاصرة، فإنه لا يزال 
الــحــمــراء ويسمنها في  الــبــقــرة  بــعــض منهم يــربــي 
انــتــظــار معركة «هــرمــجــدون»، وفــي سبيل تسريع 
إلــى ذلــك اليوم يسحقون، بحقد وقسوة،  الوصول 

المستضعفين من أهل الأرض.
علي الحميضي – السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال جون آر. كيسيك 
«خــطــورة الحديث حــول كــوريــا الشمالية» المنشور 
بتاريخ ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، أود أن 
أقول إن هناك حلاً ضرورياً يجب الأخذ والعمل على 
تحقيقه وهــو «إصـــلاح وتــوحــيــد الكوريتين لتكون 
كــوريــا مــوحــدة لشعب واحــــد»، وهــنــاك مــثــال قــد تم 
تحقيقه وهـــو «تــوحــيــد ألمــانــيــا الــشــرقــيــة والــغــربــيــة 
فــأصــبــحــت ألمــانــيــا مـــوحـــدة»، فـــإن اســتــطــاعــت الأمـــم 
المــتــحــدة ومعها الــصــين وروســيــا وأمــيــركــا أن تعيد 

كوريا موحدة وشعباً واحداً كما كان من قبل، فإن هذا 
سيكون إنجازاً عظيماً يبعد شبح الحرب بين الشعب 
الواحد، والسؤال هنا للحزب الجمهوري الحاكم: هل 
«لا»  تخافون مــن كــوريــا مــوحــدة؟ إن كــان الــجــواب بـــ
فلتعملوا على توحيدها، كما وحّدتم ألمانيا، والأيام 
المقبلة ستبين إلى أين سيكون الحل الأمثل، العقوبات 

والتهديدات وإشعال الحرب ستضر ولن تنفع.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

>  بــالإشــارة إلــى مقال محمد رُضــا «تغريدات 
ترمب» المنشور بتاريخ ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، أود أن أقول اختلط علينا الصحيح من غير 
الــرؤســاء والشخصيات  الصحيح فــي تصريحات 
السياسية، لكثرة مصادر نشر الخبر، التي تتسابق 
في النشر، البعض يطلق تصريحاً في حالة غضب، 
لكن عندما يعود إلى مستشاريه وحلقته الضيقة، 
فيقولون له انفِ هذا التصريح أو الخبر؛ لأنه يؤثر 
على حياتك السياسية والعلاقات الدولية، فيسارع 
في أقرب فرصه لنفيه، وترمب واحد من هؤلاء الذين 
يتسرعون في إطلاق التصريحات ونفيها بعد ذلك، 

لكن الرجل أثبت صدق وعوده الانتخابية التي تعهد 
أثــنــاء الحملة الانــتــخــابــيــة، ومنها نقل سفارة  بها 
بلاده من تل أبيب إلى القدس، رغم اعتراض المجتمع 
الـــولايـــات المتحدة  الـــدولـــي، ومـــن ضمنهم أصــدقــاء 
الـــدول المتقدمة تقودها  الـــدول العربية. غالباً،  مــن 
مؤسسات وليس أشخاص ولا تأثير للتصريحات 
عــلــى الـــقـــرار، الـــذي يــجــب أن يـــدرس مــن كــل جوانبه 
ومصلحة البلد من إقراره وليس انفعاليا كما يحدث 

في بلداننا.
عدنان العراقي – العراق
adnan٧٠٢٠@yahoo.com

حق موثق تاريخياً

المستقبل هو الهدف

سلوكيات في اللاوعي

مميزات الكاتب الجيد

تطاول الزمن

الحل الأمثل

ع السياسيين تسرُّ

الأمن فوق كل اعتبار
> عطفاً على مقال مشاري الذايدي «تونس والإمارات... خير!» 
المنشور بتاريخ ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول 
لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها مدرسة في القانون 
والــنــظــام، والأمـــن والأمــــان والطمأنينة للجميع مــن مــواطــنــين أو 
مقيمين أو زائرين. نعم لا يوجد لا أحزاب ولا تيارات ولا معارضة 
ولا معارضون. يوجد عــدل وعــدالــة، يوجد سلطة لا متسلطون. 
يــوجــد عمل لا عــاطــلــون عــن الــعــمــل. إن أي إجـــراء احــتــرازي تقوم 
بــه السلطات وقـــوات الأمــن بــدولــة الإمـــارات العربية المتحدة، هو 
موضع ترحيب مــن كــل زائــر ومــواطــن ومقيم؛ لأن الجميع يــدرك 
أن هــذه الإجـــــراءات هــي للحفاظ على أرواح الــعــبــاد والــبــلاد. فلا 
أحــد يــزايــد ويتذاكى على رجــال الأمــن والسلطات الأمنية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. الأمن، ثم الأمن فوق كل اعتبار. أصبحت 
الشعوب العربية تعلم علم اليقين من هي العين الساهرة على أمنها 

ووجودها؛ فكفى تعاملاً مع أفكار وشعارات زائفة ومزيفة.
ومن المنطلق الأمني يحق لأي دولة أن تتخذ إجراءات ضرورية، 
لحماية مقدراتها، فاية دولة ترى أن هناك عملا ما يهدد كيانها، 
فإنها لا تتردد في التصدي له. علينا أن نتفهم ذلك، وهذا لمصلحة 

الجميع.
حسان الشامي – لبنان
hassan - chami@hotmail.com

١٥٥٩... ما أصعب الرجوع إليه! ما هي خيارات العرب والفلسطينيين؟
قضى المسؤولون والسياسيون 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون ردحــــــــــاً مــــــن الــــزمــــن 
يــــخــــاطــــبــــون الـــــعـــــالـــــم بــــــــأن ســــلاح 
مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الــــلــــه» هــــو شـــأن 

داخلي.
أكثر ما ازدهــرت هــذه النظرية 
فـــي أعـــقـــاب صـــــدور الـــقـــرار الأمــمــي 
الــكــثــيــر،  لــبــنــان  الـــــذي كــلــف   ،١٥٥٩
وربما كان أحد الأسباب الرئيسية 
وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 
أقول أحد الأسباب، يقيناً أن اغتيال 
الحريري مسألة معقدة بحجم دور 
الرجل ومكانته وسيرته، ولا بد أن 
تقاطعت أسباب كثيرة عند ضرورة 
شطبه مــن المــعــادلــة، تــبــدأ بأسباب 
إيران المتحفزة بعد احتلال العراق 
٢٠٠٣، وإســقــاط صــدام حسين، ولا 
تنتهي بــأســبــاب ســوريــا المتهيئة 
لـــلانـــســـحـــاب مـــــن ذاتـــــهـــــا ودورهـــــــا 

ومكانتها، إذ تنسحب من لبنان!
ثـــلاث نــقــاط رئيسية تختصر 
ـــــقـــــرار ١٥٥٩. يــطــالــب  ال مـــضـــمـــون 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة المتبقية  جــمــيــع 
بــالانــســحــاب مـــن لـــبـــنـــان، والمــعــنــي 
طــبــعــاً جــيــش الأســــــد. ويـــدعـــو إلــى 
اللبنانية  المــيــلــيــشــيــات  حــل جــمــيــع 
ونـــــزع ســلاحــهــا، والمــعــنــي بـــداهـــة، 
ميليشيا «حزب الله» التي احتفظت 
بسلاحها بعد توقيع اتفاق الطائف 
المــقــاومــة رغـــم تسليم بقية  بــحــجــة 
الــلــبــنــانــيــة أسلحتها!  المــيــلــيــشــيــات 
الثالثة، فهي  أما النقطة الرئيسية 
تــأيــيــد الــــقــــرار إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــلــى أن تــجــري 
وفــقــاً لــقــواعــد الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ 
أجنبي، في إشــارة إلى عناد بشار 
الأســـد يــومــهــا بــشــأن تــمــديــد ولايــة 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي الأســـبـــق إمــيــل 

لحود!

انـــــــــســـــــــحـــــــــبـــــــــت 
سوريا من لبنان في 
٢٦ أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٠٥ بــعــد اغــتــيــال 
الـــــحـــــريـــــري، وبـــقـــي 
من بنود القرار نزع 
ســلاح «حــزب الله»، 
أمــا البند الرئاسي 
فـــــــــقـــــــــد خـــــــــــــــــرج مـــــن 
التداول بفعل نجاح 
فــي التمديد  الأســــد 

لإميل لحود.
أذكــر أن النائب 

ولـــيـــد جــنــبــلاط كــــان مـــن بـــين أعــلــى 
الأصـــــوات الــلــبــنــانــيــة الــتــي حــاولــت 
تـــحـــيـــيـــد ســــــلاح «حــــــــزب الـــــلـــــه» عــن 
مــقــاربــة المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــبــنــان، 
وربــــــمــــــا هــــــو مـــــؤســـــس نــــظــــريــــة أن 
«السلاح شأن داخلي»، بحكم موقعه 
القيادي للحركة الاستقلالية آنذاك، 
مالئاً بنبل سياسي وشخصي كبير 
الـــفـــجـــوة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا اســتــشــهــاد 
الــــحــــريــــري فـــــي الــــحــــيــــاة الـــوطـــنـــيـــة 

والسياسية اللبنانية.
تحول هذا القول إلى ما يشبه 
الــثــابــتــة فـــي المـــوقـــف الــدبــلــومــاســي 
الله»  اللبناني باعتبار أن «حـــزب 
«مقاومة» وليس ميليشيا بحسب 
الــــــقــــــرار الأمـــــمـــــي ١٥٥٩،  مــــنــــطــــوق 
وباعتبار أن قضية السلاح نبحثها 
فيما بيننا كلبنانيين، من دون أن 
يلزمنا أحد بالعمل على معالجتها!
حكم هــذا المنطق علاقة لبنان 
بسلاح «حزب الله»، عقداً من الزمن، 
إلى أن بدأ نقيضه الكامل، يتسرب 
قبل نحو سنتين إلى متن الخطاب 
السياسي اللبناني، وتــحــول منذ 
الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة خـــريـــف عـــام 
٢٠١٦، إلى الخطاب الرسمي البديل 
للبنان. منذ التسوية لم يعد سلاح 

«حــــــزب الــــلــــه» شــأنــاً 
لــــبــــنــــانــــيــــاً داخــــلــــيــــاً، 
بـــل مــشــكــلــة إقليمية 
وربما دولية لا طاقة 
لــلــبــنــان عــلــى حلها، 
مــــن  جـــــــــــــــــــدوى  ولا 
اللبنانيين  مــطــالــبــة 
بــــالــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا، 
وتــحــمــيــلــهــم وزرهـــــا 
الــكــبــيــر الــــــذي تــنــوء 
وجــــيــــوش  دول  بــــــه 
وأجهزة استخبارات 

عالمية.
طبعاً، تغيرت البيئة الإقليمية 
التي كان يتحرك فيها سلاح «حزب 
الــلــه» بــين الأمـــس والـــيـــوم، أي حين 
كان شأناً داخلياً، لا يريد لبنان من 
الآخرين التدخل في تقرير طبيعة 
الحلول لمشكلته، واليوم حين صار 
ملفاً إقليمياً نطالب العالم بحله لنا 
ولهم، ومن ثم إخطارنا بالحل بعد 

إنجازه، إن وجب أن نعلم!
التغيير الأبــرز سيكون دخول 
«حـــزب الــلــه» فــي الــحــرب الــســوريــة، 
الــيــمــن،  فـــي  إلــــى أدوار  تـــمـــدده  ثـــم 
الـــحـــزب  لــعــبــهــا  وبـــيـــنـــهـــمـــا، أدوار 
فـــي الــــعــــراق والـــبـــحـــريـــن، دعــــك عن 
الأدوار السياسية، وربما الأمنية، 
التدخلية في البحرين والسعودية. 
هــذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً 
أن «حــزب الله» لم يكن معداً أصلاً 
إلا لهذه الأدوار الإقليمية، أو تغذية 
أدوار راعيه الإقليمي، أي إيران، على 
حساب مصالح دول الإقليم. حتى 
مـــقـــاومـــة إســــرائــــيــــل، ظـــلـــت تــتــحــكــم 
بـــهـــا وبـــوتـــيـــرتـــهـــا، أولـــــويـــــة إيـــــران 
الـــتـــي أســـاســـهـــا الـــتـــوغـــل أكـــثـــر فــي 
المنطقة العربية، من خلال القضية 
الفلسطينية وموقعها في الوجدان 

الشعبي العربي.

بهذا المعنى الإقليمي، ألم يكن 
اغتيال الحريري جــزءاً مــن طبيعة 
الأدوار الإقليمية التي أداها «حزب 
الله»، أقله بالاستناد إلى ما نعرفه 
نــتــائــج التحقيقات  حــتــى الآن عـــن 
الدولية وتوجيه المحكمة الخاصة 
بلبنان الاتهام لقادة وعناصر في 

«حزب الله»؟!
الخلاف على الطبيعة الداخلية 
أو الخارجية لميليشيا «حزب الله» 
وأدوارهـــــــــا، كــــان ولا يـــــزال لــتــبــريــر 
عــــجــــزنــــا عــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 
المشكلة. فلا فعلنا شيئاً كثيراً خلال 
توصيفنا لها بالمشكلة الداخلية، 
ســوى حــــوارات عقيمة، وتسويات 
تربى في كنفها وحش السلاح على 
لحمنا الطري، ولا نحن الآن فاعلون 
شــيــئــاً ونـــحـــن نــوصــفــهــا بــالمــشــكــلــة 
الإقــلــيــمــيــة مـــن خــــلال الــتــفــاهــم مع 
الــعــالــم عــلــى اســتــراتــيــجــيــة نهائية 
لــنــزع الــســلاح مــن الــحــيــاة الوطنية 
اللبنانية ومن العدوان على مصالح 

دول الإقليم.
العالم أعطانا فرصة جديدة من 
خلال إعادة وضع القرار ١٥٥٩ على 
حييت مرجعية 

ُ
الطاولة. ففي حين أ

الـــــــقـــــــرار، عــــبــــر الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
الــدعــم الدولية  لاجــتــمــاع مجموعة 
لــلــبــنــان فــي بــاريــس فــي ٦ نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي)، دعــا إلــى تنفيذه 
بيان صــادر بالإجماع عــن مجلس 
فـــــي ٢٠ ديــســمــبــر  الــــــدولــــــي  الأمــــــــن 

(كانون الأول) الحالي.
وهـــــــي فـــــرصـــــة تـــســـتـــوجـــب أن 
نبحث مع العالم جدياً في الآليات 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــــى مــعــالــجــة ســلاح 
الله»، وأن نعزز في الداخل  «حــزب 
سلامة البيئة السياسية الحاضنة 
لهذه المهمة الدقيقة المقبلة عليناً، 

شئنا أم أبينا.

أجــمــعــت مــعــظــم دول الــعــالــم مــن خــلال 
تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
على رفض الموقف الأميركي والتأكيد على 
الــدولــيــة. وبــذلــك أصبحت  موقف الشرعية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم فـــي صــــدارة 
المـــشـــهـــد الـــعـــربـــي والـــــــدولـــــــي... كــــل الـــعـــرب 
وأصدقائهم من الدول الأوروبية والآسيوية 
وأميركا اللاتينية يعون أن قرارات الجمعية 
العمومية لا تعني شيئاً بالنسبة للسياسة 

الأميركية.
الـــذي يطرحه أنــصــار القضية  الــســؤال 
الــخــيــارات  الــعــرب مــا هــي  الفلسطينية مــن 
القيادة الفلسطينية والدول  المفتوحة أمام 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة لإبــــطــــال الـــــقـــــرارات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة بــالــقــدس وتــهــويــد كل 
فلسطين؟ الدكتور أسعد عبد الرحمن عضو 
المجلس الوطني وأحــد المفكرين العرب من 
فلسطين يدعو القيادة الفلسطينية الرسمية 
إلى سرعة الإعلان عن عودة منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــأكـــيـــد نــهــجــهــا الــنــضــالــي 
الأصــــلــــي واســــتــــمــــراريــــتــــه كـــمـــدخـــل وحــيــد 
ورئـــيـــســـي لــلــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي والإعــــــلان 
عـــن فـــك الارتــــبــــاط بـــين المــنــظــمــة والــســلــطــة 
والـــــــدعـــــــوة لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات لــلــمــجــلــس 
المركزي الفلسطيني بمشاركة كل الكتائب 
للعمل عــلــى عـــزل الــســيــاســة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة مــن خـــلال إقــنــاع المــجــتــمــع الــدولــي 
بعدالة قضيتنا، فالدعوة إلى عزل أميركا 
دولـــيـــاً وتــوحــيــد الــصــفــوف بـــين المــنــظــمــات 
الــدولــيــة  الفلسطينية وتفعيل الإجــــــراءات 
من خلال محكمة الجنايات الدولية لفضح 
جرائم الاحتلال... لن تجدي نفعاً ولن يتغير 

شيء من السياسة الأميركية.
الأمـــر المــؤكــد هــو أن الـــولايـــات المتحدة 
لن تتراجع عن قراراتها الخاصة بالقدس 
وهـــيـــمـــنـــة إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى كـــــل الأراضـــــــــي 
الفلسطينية، والكلام عن حل الدولتين كما 

يريد العرب لن يرى النور أبداً.
واقــــــع الــــحــــال يـــؤكـــد لـــنـــا نـــحـــن الـــعـــرب 
أنــنــا أمـــة عــربــيــة مــمــزقــة يــنــخــرهــا التخلف 

الــحــروب الأهلية  الحضاري وتنتشر فيها 
ذات الــطــابــع الــطــائــفــي الــبــغــيــض (الـــعـــراق 
الــيــمــن) وتــنــتــشــر فـــي بعضها  - ســـوريـــا - 
الحروب الأهلية ذات النزعة القبلية المتخلفة 

(ليبيا والسودان).
ما نتخوف منه فعلاً في حالة استمرار 
الــــتــــمــــزق الــــعــــربــــي واســــتــــشــــهــــاد الأطـــــفـــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين كـــل جــمــعــة فـــي مــحــاولــتــهــم 
البطولية لتحريك ضمائر إخوتهم العرب 
والمسلمين هو أن تستغل جماعات الإسلام 
السياسي تردي الأوضاع وعجز الحكومات 
وتهويد القدس ورفض مبدأ الدولتين لإثارة 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة بــالــدعــوة 
«للجهاد» دفاعاً عن القدس. لكن واقع حالهم 
هو توجيه الجماهير ضد الأنظمة العربية 
المعتدلة بدعم قوي من بعض الدول الطائفية 
بالمنطقة التي تخطط لتمزيق دول المنطقة.

الــتــي قد  مشكلة الجماعات الأصــولــيــة 
تستغل قضية فلسطين والــقــدس هــو أنها 
تــطــمــح لـــلـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة فـــي الــعــالــم 
العربي لكن مشكلتها الرئيسية تكمن في 
عـــدم مــقــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم حــلــول وسطية 
الــــذات ومــع  معتدلة وتــســويــات سلمية مــع 

الآخرين.
تـــداعـــيـــات  الـــــقـــــول إن مـــــن أول  يـــمـــكـــن 
السياسة الأميركية تجاه القدس على النظام 
الــعــربــي هــو اســتــقــواء الــتــيــارات الإســلامــيــة 

بأطيافها المختلفة المعتدل منها والمتطرف، 
وانعكاس ذلك على المنطقة ككل.

حـــــــالـــــــة الــــــــيــــــــأس قــــــــد تـــــــدفـــــــع بـــبـــعـــض 
«الـــجـــهـــاديـــين» لــلــقــيــام بــبــعــض الــعــمــلــيــات  
الــدول العربية أو المصالح الأميركية  داخــل 

في المنطقة.
مـــــواجـــــهـــــة إســـــرائـــــيـــــل ومــــــــن يـــدعـــمـــهـــا 
مــــن الــســيــاســيــين الأمــــيــــركــــان لـــيـــس بـــالأمـــر 
المستحيل، ولكن ذلك يتطلب عقليات عربية 
تفكر بطريقة مختلفة بعيدة عن الأسلوب 
القديم بالمواجهة العسكرية، فإسرائيل هي 

ترسانة أسلحة.
مـــعـــركـــتـــنـــا الــــــيــــــوم ســــتــــكــــون ســلــمــيــة 
باستغلال وسائل الإعــلام الحديثة لكشف 
جـــرائـــم الــصــهــايــنــة الــيــومــيــة؛ صــــورة مقتل 
الطفل الفلسطيني خنقاً على يــد الجنود 
الصهاينة وقــد لفظ بالشهادة قبل موته، 
هذه الجريمة تفضح جرائم الصهاينة بها.

يــمــكــن كــســب الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي لو 
اتــبــعــنــا كــشــعــوب عــربــيــة أســـلـــوب المــقــاومــة 
الــســلــمــيــة بـــرفـــض كـــل شــــيء إســـرائـــيـــلـــي أو 
أميركي بمقاطعة البضائع الأميركية... هذا 
الأسلوب العقلاني السلمي اتبعه المهاتما 
غــانــدي: سياسة اللاعنف «والاعــتــمــاد على 
الـــــــــذات.. كــــل المـــطـــلـــوب مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 

الأميركية بكل أنواعها».
مشكلة الشعوب العربية أنها اعتمدت 
على حكوماتها وسياساتهم المطلوبة اليوم 
إذا كنا كشعوب نؤمن بالقضية العربية عمل 
أبــســط شـــيء نستطيع عــمــلــه ســلــمــيــاً وهــو 

أسلوب المقاطعة.
أســــــوأ مــــا يــــواجــــه الــــعــــرب والمــســلــمــين 
اليوم هو الخضوع للتوصيات الزائفة بأن 
المــتــحــدة تسعى لتحقيق السلام  الــولايــات 
في المنطقة - جماعات الضغط الصهيونية 
الموجودة في واشنطن أقوى من جل الدول 
العربية والإسلامية، وهذا الوضع لن يتغير 
حتى تتغير المصالح الأميركية في المنطقة، 
وهذا لن يحدث ما دامت الأنظمة العربية قد 

ربطت مصيرها بالغرب.
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

نديم قطيشد. شملان يوسف العيسى

بريد القراء

> تعليقاً على خبر «مجلة (فلسفة) الفرنسية: 
لماذا يصعب أن نغير؟» المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إنه كما طرحت 
مجلة «فلسفة» الفرنسية قضية التغيير في ملف 
خـــاص، ســـواء التغيير فــي الأمــاكــن أو الــحــب أو 
العمل، أو حتى في نظرتنا إلى العالم، من خلال 
تغيير بعض العادات والسلوكيات الخاصة بنا، 

أملاً في هذا التغيير، فمثلاً إن كنت مدخناً وقررت 
ترك التدخين فإنك سوف تدخن في اللاوعي، في 
الحلم مثلاً. بالتالي، هل العادات الجديدة كامنة 
في اللاوعي، وأن التغير هو انتقال من اللاوعي 
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١٥الــــرأي

نبيل عمرو

عام الروهينغا
كثيراً ما استخدم المؤرخون في الشرق 
الأوسط ذكرى الكوارث العظيمة للإشارة 
إلى عام أو ربما عصر كامل موضع دراسة. 
وجاء النموذج الأصلي من شبه الجزيرة 
العربية في مرحلة ما قبل الإسلام بأمثلة 
شهيرة مثل «عام الفيل» الذي حاول فيه 
أبرهة الحبشي هدم الكعبة، وكذلك «عام 
الــجــراد» الـــذي قــامــت فيه أســـراب ضخمة 
من الحشرات الجائعة بالتهام المحاصيل 
الزراعية في مساحات شاسعة بــدأت من 
إلــى ساحل البحر  شبه الجزيرة العربية 
المـــتـــوســـط. والــــعــــام المـــاضـــي اســتــخــدمــنــا 
الــطــريــقــة نــفــســهــا بــــأن أطــلــقــنــا عــلــى عــام 
٢٠١٦ اسم «عام حلب»، للإشارة إلى الدمار 
الــذي لحق بمدينة حلب جــراء مــا يعرف 
الــبــســاطــي»، بمعنى التدمير  «الــقــصــف  بـــ
الكامل لمكان ما ليستوي بعدها بالأرض، 
الذي قام فيه الطيران الروسي باستهداف 
مدينة إسلامية عريقة. في ذلك الوقت، لم 
نتخيل أن عام ٢٠١٧ سوف يشهد جريمة 
ضد الإنسانية وصفها الأمين العام للأمم 
«المذابح  المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ
الجماعية» لشعب الروهينغا في بورما 
(ميانمار). تعرضت مدينة حلب للدمار 
على يد قــوة استخدمت آلتها العسكرية 
الجبارة ضد شعب أعــزل بات على حافة 
منحدر سحيق بعد ســنــوات مــن الجوع 

والصراعات المسلحة.
في الحالة الروهينغية، كان من دبّر 
ـــذ المـــذابـــح الــجــمــاعــيــة هـــي الــحــكــومــة 

ّ
ونـــف

والــجــيــش المـــنـــوط بــهــمــا رعـــايـــة وحــمــايــة 
هــؤلاء «الضحايا». والأســـوأ من ذلــك هو 
أن الــحــكــومــة المــســؤولــة عــن إدارة شــؤون 

امــرأة،  هــذا الشعب، ولــو نظرياً، ترأسها 
وصـــفـــت يـــومـــاً مـــا بــأنــهــا مــــلاك الــرحــمــة، 

وفازت بجائزة نوبل للسلام.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــن يــشــكــل اســتــخــدام 
روســـيـــا قــوتــهــا الــهــائــلــة فـــي ســحــق عــدو 
حقيقي أو وهمي مفاجأة كبيرة للملمين 
بالتاريخ. فلم يمر وقت طويل على سحق 
روسيا للشيشان وتحويلها إلى كومة من 
التراب، وقتل ربع سكانها وتشريد الربع 
الآخر بعد أن أجبروا على الهروب بعيداً 

عن ديارهم.
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن بـــورمـــا جـــارة 
مسالمة للبوذيين، وكان من المفترض أيضاً 
أن تكون بمثابة مدرسة للسلم والتعايش 
في أرقــى صــورهــا. في عــام ١٩٧٧ أجريت 

مقابلة مع رجل بورما القوي 
الجنرال ني ويــن، الــذي طالما 
ســمــعــنــاه يــتــغــنــى بــالــتــعــالــيــم 
البوذية وبقدرتها على إنقاذ 
العالم من العنف والحرب. في 
الحقيقة، بدأ استيلاء الجنرال 

نــفــســه عــلــى الــســلــطــة بـــانـــقـــلاب عــســكــري 
استثناء في ضوء تاريخ طويل كانت فيه 
بــورمــا، المستعمرة البريطانية السابقة، 
محصنة من هــذا النمط من العنف الذي 
شـــهـــده هــــذا الـــجـــزء مـــن الـــعـــالـــم فـــي شبه 
الــقــارة الهندية الباكستانية وفــي الهند 
الــصــيــنــيــة المــــجــــاورة. ولـــطـــلاب تـــاريـــخ ما 
بعد الاستعمار أقول إن بورما كان يمكن 
لها أن تصبح نموذجاً للتطور السلمي. 
ففي عهد رئيس الوزراء تاكين نو، تمكنت 
بــورمــا مــن تبوء منزلة خاصة فــي حركة 
عــدم الانــحــيــاز. فقد كــان تــاكــين نــو نفسه 

في مصاف العظماء مثل الهندي نهرو، 
والإنــدونــيــســي ســوكــارنــو، الــذيــن شكلوا 
«مــثــلــث الــحــكــمــة» في  أضــــلاع مـــا عـــرف بـــ
العالم الثالث. ولذلك، فعندما اقترح تاكين 
اسم أحد وزرائه وهو يو ثانت أميناً عاماً 
لــلأمــم المــتــحــدة، هــلــل الجميع لاخــتــيــاره. 
الــبــاردة فتوراً،  وفــي أكثر سنوات الحرب 
اســتــطــاع يــو ثــانــت قــيــادة الأمــــم المــتــحــدة 
لعشر سنوات، وهو رقم قياسي في ذلك 

الوقت.
وقــــد أجـــريـــت مــقــابــلــة شــخــصــيــة مع 
يــو ثــانــت عـــام ١٩٦٨ عــنــدمــا كـــان يــتــرأس 
مؤتمراً دولياً بمناسبة الذكرى العشرين 
«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وكان  لـ
هـــدفـــه تـــوســـيـــع نـــطـــاق الإعـــــــلان الأصـــلـــي 

ليشمل عدداً أكبر من الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية.

والنتيجة كانت إعلان طهران الشهير 
الـــــذي جــــاء بــصــفــتــه ثـــمـــرة لــدبــلــومــاســيــة 
يــو ثــانــت الــتــي لا تــمــل، ونــيــاتــه الحسنة 
الــعــالــي للطموحات  الــبــرج  الــتــي ســتــظــل 

«التقدمية».
ولذلك، كيف لبلاد أنجبت يو نو ويو 
ثــانــت، وأنــجــبــت أيــضــاً أعــلــى نسبة كهنة 
مقارنة بعدد سكانها أن تصبح مسرحاً 
لأكبر مذبحة بشرية شهدها العالم بعد 
مذابح روانــدا في القرن الأخير؟ والأسوأ 

هو كيف يمكن لرجل دين بوذي أن يصبح 
قائداً للمشجعين، وفي العديد من الحالات 
شـــريـــكـــاً فــــي تــشــكــيــل المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
تدربت على قتل المدنيين وتدمير القرى 

وتسويتها بالأرض؟
الدرس الأول الذي نتعلمه من المذابح 
الجماعية التي ارتكبت ضــد الروهينغا 
هو أن الإنسان يجب ألا يستبعد إمكانية 
الــشــر الإنـــســـانـــي، ولا أن يعتبره  وجــــود 
محض خيال. وهــذا ما عبر عنه الشاعر 
الــفــارســي نــاصــر خــورســو منذ نحو ألف 
عام عندما قال إنه لو أردنا مواجهة الشر 
علينا أن نعترف بوجوده أولاً. فالشر قد 
يتخذ العديد من الأشكال، فقد يضع الشر 
قناعاً حكيماً روحياً مثل يو نو، أو قناع 
رجل سلام رحيم مثل يو 
ثانت، أو جندي «البوذية 

الاشتراكية» ني وين.
ولتبرير تلك المذابح 
فــقــد اتهمت  الــجــمــاعــيــة، 
الـــــدعـــــايـــــة المــــيــــانــــمــــاريــــة 
الروهينغا بارتكاب العديد من الأخطاء، 
أبرزها محاربة الغزاة اليابانيين لبورما 
الــحــرب العالمية الثانية، ولامــوهــم  خــلال 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى لــغــتــهــم الـــخـــاصـــة، 
وهـــي واحــــدة مــن ٢٢ لــغــة قــومــيــة لسكان 
بورما الأصليين الباقين على قيد الحياة. 
الــجــريــمــة الأكــبــر للروهينغا هــي أن  لــكــن 

غالبيتهم مسلمون.
في حقيقة الأمــر، كان التعاطف فقط 
هو كل ما حصل عليه شعب الروهينغا 
من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ 
عددها ٥٧ دولــة، ولــم تر دولــة واحــدة من 

تلك الــدول ما يستحق قطع علاقاتها مع 
ميانمار. واكتفت بعض تلك الدول بإرسال 
هدايا تذكارية للاجئي الروهينغا الذين 
يموتون مــن الــجــوع والمـــرض كــل يــوم في 
بنغلاديش المــجــاورة. كانت الجمهورية 
الإسلامية في إيران أقل اهتماماً بمأساة 
الروهينغا، فكل ما أرسلته كــان شاحنة 
تحمل معونات إنسانية لا تتعدى تكلفتها 
مئات الآلاف من الــدولارات التي أرسلتها 
الــتــي تستضيف نصف  بــنــغــلاديــش  إلـــى 
مليون لاجئ أجبروا على الفرار من بورما، 
وهو أقل بكثير مما يتقاضاه حسن نصر 
الــلــه مــن إيــــران بصفة شــهــريــة. لــم يذهب 
أي من فطاحل النظام الإيراني ولم تكلف 
الحكومة الإيرانية نفسها عناء إرسال أي 
مــن آلاف المــلالــي الــذيــن زادت أوزانــهــم من 
رواتب الحكومة، ليذرف دموع التماسيح 

ويلوح بعلم بلاده هناك.
لم يكن تحرك المجتمع الدولي أفضل 
من غيره، فقد كــان بإمكان مجلس الأمن 
الدولي وجمعيته العمومية عقد اجتماع 
طــارئ لإدانــة تحرك ترمب بشأن القدس، 
وهي خطوة لن يكون لها تأثير يذكر على 
الأرض، لكن الأدهى والأمر أنهم لم يكلفوا 
أنــفــســهــم عــنــاء وضـــع مــذابــح الروهينغا 
على جدول أعمالهم. تمكن مجلس الأمن 
مــن إعـــلان فـــرض عــقــوبــات جماعية على 
«شـــــاب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــصـــاروخـــي»، 
بيد أن المجلس عاد بقدمه للوراء عندما 
تعلق الأمر باتخاذ قرار ذي معنى بشأن 

الروهينغا.
نعم فقد كان عام ٢٠١٧ عام الروهينغا، 

وعام العار لما نسميه المجتمع الدولي.

تمكن مجلس الأمن من فرض عقوبات جماعية على «شاب كوريا 
الشمالية الصاروخي» بيد أنه عاد للوراء عندما تعلق الأمر بالروهينغا

انفصال الانشقاقيين عن قضايا الأمة
تــعــددت الأحــــداث الــتــي تشير إلــى أن 
محركات المتطرفين والإرهابيين، والدافعة 
للعنف والقتل، ليست أو ما عــادت ردود 
فعل على ما يحدث على الأمة وقضاياها 
مــن الــخــارج أو الــداخــل. وهـــذا الــوهــم، أي 
اعتبار أعمال الانشقاقيين ردود فعلٍ على 
مــا يــنــزل بــديــار الــعــرب والمــســلــمــين، قــديــمٌ 
نسْبياً. وكنتُ حتى حَــدَث «القاعدة» عام 
٢٠٠١، من الذين ذهبوا لذلك في المقاربة 
العامة، وقــد تناقشتُ فــي ذلــك عــام ٢٠٠٦ 
مــع الأمــيــر ســعــود الــفــيــصــل، رحــمــه الــلــه، 
الــــــذي ســمــعــنــي أتــــحــــدث فــــي الأمــــــر بــعــد 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، فــقــد قــــال لــي: 
هؤلاء عندهم نظرية في الخلافة العالمية 
أو العامة، ورغــم هجومهم على أميركا، 
فنحن المــســتــهــدَفــون عــربــاً ومــســلــمــين في 
إنّ هــــذا الأمـــــر ينبغي  يــفــعــلــونــه.  كـــل مـــا 
أخـــــذه بـــالاعـــتـــبـــار، أو نــبــقــى دونـــمـــا فــهــمٍ 
لهم قبل وقوع الكوارث وبعدها! وما رآه 
الأمير سعود الفيصل قبل أكثر من عقد 
 لا يــجــادلُ 

ً
 واقـــعـــة

ً
ونــصــف، صـــار حــقــيــقــة

فيها إلا متحيز لــلإرهــابــيــين أو صاحب 
وهمٍ بالفعل.

لقد تجدد لديَّ هذا الاهتمام بالدوافع 
والمــمــارســات بعد كــارثــة مسجد الروضة 
بسيناء، ثم بعد واقعة الرئيس الأميركي 
بالقدس. فالتنظيم الإرهابي، الذي صار 
ينتسب إلـــى «داعـــــش»، اســمــه فــي الأصــل 
أكناف بيت المقدس أو ما شابه، وما عرفت 
المــجــرم، والقتل  الــضــرر  الــقــدس غير  عنه 
الــذريــع بالمسلمين المصلّين وقـــوات الأمــن 
 ديــنــي 

ٌ
والــجــيــش بــمــصــر. وهــــذا انـــحـــراف

وإنساني لا يكاد يستوعبه عقلٌ عاقلٌ. وقد 
قرأتُ لكاتبٍ أميركي في «نيويورك تايمز» 
تشبيهاً للقتلة هؤلاء بطائفة «بوكالبتية» 

بروتستانتية بالولايات المتحدة تزعمها 
معتوهٌ اسمه ديفيد كــورش، والــذي طلب 
من أتباعه قتل أنفسهم كجزءٍ من انتظارات 
ــذ ذلـــك عــشــراتٌ 

ّ
الــقــيــامــة الــداهــمــة، وقـــد نــف

رغــمــوا على الفعل المُــشــين، لأنه 
ُ
منهم أو أ

كان بينهم أطفالٌ لا يستطيعون الوصول 
إلى قرارٍ مُشابه استناداً إلى تلك النبوءة 

المسيلمية!
ويــعــرف رجـــالاتُ الاســتــخــبــارات منذ 
ســـنـــوات أنّ مـــلاحـــم الــقــتــل والــتــمــثــيــل لا 
يصنعُها الانــحــراف العقدي والإنساني 
فـــقـــط؛ بل  الـــتـــوحـــش»  بــمــقــتــضــى «إدارة 

ويــــصــــنــــعُــــهــــا الاســــتــــخــــبــــار 
والارتـــــــــــــزاق الـــــــذي تـــمـــارســـه 
 
ُ
الــــــعــــــصــــــابــــــاتُ الإجــــــرامــــــيــــــة
لحساب جهاتٍ تريد زعزعة 
الأمــــــــــــن بــــمــــصــــر فـــــــي حــــالــــة 
سيناء، أو لحساب المتطرفين 
الــصــهــايــنــة، الـــذيـــن يــريــدون 

تكريه المسلمين بدينهم ومقدساتهم؛ في 
حالة القدس والأقصى وفلسطين.

وعندما نعتبر أفكار هؤلاء وأعمالهم 
انـــشـــقـــاقـــاً فــــي الــــديــــن، فـــلأنـــهـــم يـــحـــرّفـــون 
المفاهيم الإســلامــيــة، فيعتبرون شرعية 
المـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة فـــــي عـــــالَـــــم الإســــــلام 
 لأمــريــن اثــنــين مــتــرابــطَــين: تطبيق 

ً
تــابــعــة

الشريعة، وإقامة الدولة أو النظام الذي 
ســاً  يــطــبّــقــهــا. فــيــصــبــح ذلــــك الــنــظــام مــقــدَّ
استناداً للمهمة المقدسة التي يقومُ بها. 
الــديــن والشريعة مــتــرادفــان؛ فإنهم  ولأنّ 
ح  إلــى تنظيمٍ مسلَّ الــديــن  لون  بذلك يحوِّ
مهمته إخــضــاع المــســلــمــين (الــضــالّــين أو 
الغافلين) أولاً، بزعم إخضاعهم لشرائع 
الإسلام التي خرجوا عليها. وبذلك فإنهم 
يُخرجون الدولة عن مهامّها المعروفة في 

إدارة الشأن العام على قدم المساواة بين 
المــواطــنــين فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، إلى 
تــنــظــيــمٍ لا يــشــبــهُ مــا عــرفــه المــســلــمــون في 
تاريخهم وحــاضــرهــم، ولا عــرفــهُ العالَم 

الأوسع.
ولــكــي يــكــون واضــحــاً مــا أقــصــدُهُ من 
مفارقة هؤلاء في ظلّ هذا الوعي لقضايا 
ع أعمال  الأمة وهمومها، يمكن ليس تتبُّ
الإرهــابــيــين فــي الــعــراق وســوريــا واليمن 
ولــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا والــــصــــومــــال ودول 
الــســاحــل وحــسْــب؛ بــل وأعــمــال مــا سموه 
الـــهـــيـــئـــات الـــشـــرعـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

سيطروا عليها. فقد انهمكت تلك الهيئات 
في قمع المواطنين وتتبعهم في حياتهم 
اليومية، ثم كثرت فتاوى التكفير وإحلال 
أنّ  الـــدم بــين فصائلهم المختلفة، بحجة 
هــــذا الــفــصــيــل أو ذاك هـــو الأكـــثـــر إنــفــاذاً 
لأحكام دار الإســلام، والآخـــرون ضالّون، 
يــجــب قــتــالُــهُــم قــبــل مــقــاتــلــة الــنــظــام الــذي 
من المفروض أنهم قاموا لمعارضته. وفي 
الحقيقة فإنّ «فقه الأولويات» هذا، والذي 
ــحــين،  ســــاد لـــســـنـــواتٍ فـــي صـــفـــوف المــســلَّ
ــن الحياة 

َ
لا يــنــمُّ عــن جــهــلٍ بــالــديــن وسُــن

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة وحــــسْــــب؛ بــل 
هــو أيضاً وبــالــدرجــة الأولـــى وعــي أداتــي 
 الفقهيات المــوروثــة 

ُ
تُستخدمُ فيه بعض

مــن أجــل السيطرة والنهب والاستغلال. 
ووعي كهذا يسهُلُ على الجهات المحلية 

والإقليمية والــدولــيــة اســتــعــمــالُــهُ لإعــادة 
الــتــوجــيــه مــن أجـــل الــشــرذمــة، والــوصــول 
إلى عكس الأهداف التي يزعم هؤلاء أنهم 
قـــامـــوا لإحــقــاقــهــا. وهــــا هـــم فـــي ســوريــا، 
يسيطرون على مناطق على الحدود مع 
الكيان المحتل، دون أن ينشب قتالٌ بينهم 
وبــين جــنــوده أو مستوطنيه. وإلـــى ذلك 
هناك ظاهرةٌ أخرى تحدث الآن في شمال 
وشــرق سوريا أيضاً. إذ يعبر مسلحون 
من بقايا «داعش» مناطق يسيطر عليها 
الــروس والإيرانيون وميليشيات النظام 
دونما نزاعٍ أو اعتراض، ليقاتلوا جماعات 
أخــرى بــجــوار إدلــب بزعم 
الارتـــــــــــــداد أو الاخـــــتـــــلاف 
الـــــعـــــقـــــدي، وتــــحــــت ســمــع 

«الأعداء» وبصرهم!
وقــــــد كـــشـــفـــت وثـــائـــق 
ســــامــــة بــــن لادن 

ُ
ــفــهــا أ خــلّ

وآخـــــــــــرون مـــــن تــنــظــيــمــه، 
يـــتـــحـــطـــم الآن،  الــــــــذي  وتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش 
وتبحث بقاياه عن مواطن جديدة للجوء 
والتخريب، أنّ الهمَّ كان ولا يــزال مقاتلة 
«العدو القريب»، أي المجتمعات والــدول 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة مـــثـــل الــســعــوديــة 
ومـــصـــر، فـــي تــجــاهــلٍ أحـــيـــانـــاً، وتـــعـــاوُنٍ 
أحياناً أخرى مع العدو البعيد، والذي قد 
لا يكون الولايات المتحدة مثلاً، بل إيران 

وإسرائيل.
كـــبـــرى بعضها  مُـــشـــكـــلاتٍ  لــديــنــا  إنّ 
يـــتـــعـــلـــق بــــدولــــنــــا الــــوطــــنــــيــــة فـــــي أمـــنـــهـــا 
ها 

ُ
واستقرارها وعيش مواطنيها، وبعض

ــــــرُ بــالــقــضــايــا والمـــشـــكـــلات المـــوروثـــة 
َ

الآخ
والــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــســــيــــاســــات الــــدولــــيــــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة تــــجــــاه أوطــــانــــنــــا وأمـــتـــنـــا، 
وأهمّها قضية احتلال فلسطين المستمر، 

ومسألة القدس العربية والإسلامية. وفي 
الــدول الوطنية القائمة،  الحالتين، حالة 
وحالة الموروث الاستعماري والاحتلالي؛ 
حة يظلّ همّها  فإنّ هذه المجموعات المسلَّ
ضـــرب وحـــدة المــجــتــمــعــات واســتــقــرارهــا، 
ودولنا وأنظمتها، والعمل المباشر أو غير 
المباشر لصالح المحتلين من الإسرائيليين 

والإيرانيين وأنصارهم.
ولنتأمل عمل «القاعدة» ومن انتموا 
إلى «داعش» باليمن، فكلا الطرفين موجود 
إلى جانب الحوثيين في عدة محافظات 
فــي شــبــوة والــبــيــضــاء وغــيــرهــمــا. لكنهم 
القيام بعمليات  لا يــزالــون مصرين على 
إرهابية ضد الآمنين في عدن وحضرموت 
ومأرب، وأحيانا بالاشتراك فيما بينهم. 
الحوثيون يعاونهم الإيرانيون للاستيلاء 
عـــلـــى الـــيـــمـــن واســــتــــعــــادة حـــكـــم الإمــــامــــة، 
ون عــلــى تــخــريــب  والانـــشـــقـــاقـــيـــون مــــصــــرُّ
المــجــتــمــعــات والـــــدول بــعــد أن عــجــزوا عن 
إقــــامــــة الـــــدولـــــة المــــوهــــومــــة. الإيــــرانــــيــــون 
والمــــتــــأيــــرنــــون يـــتـــحـــدثـــون عــــن فــلــســطــين 
والــقــدس، ويعملون على احــتــلال بغداد 
ودمـــشـــق وبـــيـــروت وصــنــعــاء لاســتــعــادة 
الإمــبــراطــوريــة، إنــمــا هـــذه المـــرة بــاســم آل 
الــبــيــت، ومسلحو «داعــــش» و«الــقــاعــدة» 
مــصــرون على قتلنا بعد أن اختفت من 
وعيهم وممارساتهم الأهداف والقضايا 
الأخــرى، وصرنا نحن العدو الأصلي أو 

الأصيل.
 
ٌ
 أسطورية

ٌ
وهكذا فهي أفعال إجرامية

في هولها وآثارها على ديننا ودنيانا، 
ويــــــشــــــاركُ فــــي ارتـــكـــابـــهـــا انـــشـــقـــاقـــيـــون، 
يـــضـــعـــون عـــلـــى رايـــاتـــهـــم وهـــــم يــعــيــثــون 
فــي أرضــنــا فــســاداً: المــوت لأميركا، المــوت 

لإسرائيل!

 همّها ضرب وحدة المجتمعات واستقرارها 
ّ

حة يظل
َّ
هذه المجموعات المسل

ودولنا وأنظمتها والعمل المباشر أو غير المباشر لصالح المحتلين

رضوان السيد

أمير طاهري

البحث عن وسطاء
 وليس بدلاء

حين يتعلق أي أمر بالقدس، يذهب الفلسطينيون 
إلى الحدود القصوى في المواقف؛ المواطنون ينزلون 
إلى الشارع، والقيادات تجهد نفسها في التماهي مع 

الانفعال الشعبي حد المزايدة عليه.
ومن طبيعة الأشياء أن تهدأ الانفعالات وتعود 
الــعــمــل، هــذه هــي طبيعة ردود الفعل  إلــى  الواقعية 
الفلسطينية والعربية على كل ما كان يحدث بشأن 

القدس.
الرسميون الفلسطينيون بلغوا في التماهي مع 
انفعالات الشارع، حد الإعلان عن تجريد أميركا من 
دور الوسيط في العملية السياسية المحتملة بينهم 
وبين الإسرائيليين، ومن أجل توجيه رسائل توحي 
إلــى كثير من العواصم  بالجدية، انطلقت وفــودهــم 
للبحث عن بــدلاء عن الأميركيين في رعاية العملية 

السياسية.
المرشحون التلقائيون لهذه المهمة هم الصينيون 
والـــــــــروس والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة. 
الفلسطينيون أصحاب الخبرة التي لا تجارى في 
مــعــرفــة مــواقــف الــــدول مــن عملية الـــســـلام، يــدركــون 
استحالة الاستجابة لمسعاهم من قبل الدول المرشحة 
للحلول محل الأميركيين، فهذه الدول ذاتها استنكفت 
عن دورها حتى حين سمح لها بذلك في زمن تأسيس 
الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة، فـــكـــان أقـــصـــى مـــا يــســتــطــيــعــون 
فعله هو تسويق المواقف الأميركية للفلسطينيين، 
وإقناعهم بالقبول بها، وأهم الوقائع في ذلك خطة 
الــتــي كتبها الأمــيــركــيــون وسوّقها  خريطة الطريق 
أعضاء الرباعية، وحين قررت أميركا وإسرائيل إلغاء 
الرباعية من أساسها أذعنت الأطــراف جميعاً، ولم 
يصدر عن أي منهم ولو تصريح احتجاج، أو مطالبة 

بمواصلة الدور.
الــواقــعــيــة فـــي الــتــحــلــيــل والـــســـلـــوك الــســيــاســي، 
الــغــاضــبــين والساخطين  تتطلب مــن الفلسطينيين 
الــولايــات المتحدة، أن يراهنوا على تعديل في  على 
الموقف الأميركي، وليس تغييراً في الموقف، والتعديل 
الممكن - وإن كان صعباً - يتصل بأمرين اثنين؛ الأول 
وقع والثاني ينتظر وقوعه. الموقف من القدس يحوم 
الأميركيون حوله دون أن يلامسوه، وذلك خوفاً من 
الـــذي لن  رد الفعل الإســرائــيــلــي، وحــتــى الكونغرس 
يقبل إشــــارة صــريــحــة حـــول حــق الفلسطينيين في 
الــقــدس الــشــرقــيــة، مــع أن الإشــــارة إلـــى ذلـــك ستكون 
إلــى نصابها، ويمكن  كلمة السر التي تعيد الأمــور 
القول إن الاضطراب الحادث الآن ربما يزول وتعود 
المعادلة السابقة إلى حالها من الاستقرار والتداول. 
أما الثاني فيتصل بصفقة القرن التي يجري إعدادها 
والــتــشــاور بشأنها، ذلــك أن مــا حــدث بــشــأن القدس 
لـــلإدارة الأميركية،  يصلح لأن يكون إشـــارة تحذير 
بــعــدم اســتــســهــال فـــرض صــيــغــة غــيــر مــتــوازنــة على 
الــذيــن مــا زالـــوا يعانون من  الفلسطينيين والــعــرب، 
الطعنة الأميركية لهم في الظهر. وهنا يتعين على 
كل من له قناة اتصال مع الأميركيين أن يستخدمها 
بإلحاح، لتعديل الموقف من القدس، وتحقيق التوازن 

في صفقة القرن.
الـــدول التي تمتلك مــؤهــلاً لصنع ذلــك هــي دول 
الاعتدال العربي، التي أربكتها كثيراً سياسة ترمب 
تجاه القدس، وستربكها أكثر لو افتقرت إلى التوازن 
المنطقي المــطــلــوب للتعاطي معها. وإذا مــا أضيف 
إلى جهد الاعتدال العربي جهد تبذله دول الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي هـــذا الاتـــجـــاه، فــقــد نـــرى أفــقــاً لعملية 
سياسية تعطي الفلسطينيين مبرراً للنزول عن أعلى 
الأشجار التي تسلقوها بفعل قرارات القدس، وتعطي 
عرب الاعتدال مسوغاً للمشاركة الفعالة في الحلول 

القادمة المقترحة للمسألة الفلسطينية.
الرهان الواقعي ولكن غير المؤكد، هو أن تتعقل 
الإدارة الأميركية، وأن تستمع للحلفاء، وأن تأخذ 
المــروع  بنصائحهم، إن فعلت ذلــك يتوقف التدهور 
الذي أصاب العملية السياسية في عهد ترمب، وإن 
لم تفعل فالتدهور سيستمر، وسيستمر مستثمروه 

في الإفادة منه، ومقدمات ذلك لا تخفى على أحد.
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في ظل خطط التنمية الطموحة بالمملكة

«آبل» و«أمازون» تجريان مباحثات لدخول السوق السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويــتــرز»،  قـــال مــصــدران لـــ
أمس، إن عملاقي التكنولوجيا 
«آبــــــــــل» و«أمــــــــــــــــازون» يـــجـــريـــان 
مـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات تـــــــرخـــــــيـــــــص مــــع 
الـــريـــاض بــشــأن الاســتــثــمــار في 
الــســعــوديــة، تــزامــنــا مـــع مــوجــة 
النشاط الاقتصادي السعودي 
«رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة  المـــــصـــــاحـــــب لــــــــ
فــــي قــطــاع  ٢٠٣٠»، خـــصـــوصـــا 

التكنولوجيا.
الــشــركــتــان بالفعل  وتــبــيــع 
مــنــتــجــات فــــي الـــســـعـــوديـــة مــن 

خـــــــــلال أطـــــــــــــراف ثـــــالـــــثـــــة، لـــكـــن 
لــيــس لــهــمــا وجــــود مــبــاشــر في 
المـــمـــلـــكـــة... وتــــقــــود مــنــاقــشــات 
«أمـــــازون» وحــدتــهــا للحوسبة 
الــســحــابــيــة «أمــــــازون لــخــدمــات 

الإنترنت».
واتـــخـــذت الــســعــوديــة عــدة 
إجراءات واسعة النطاق لجذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة خــلال 
الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
فتح الباب أمام دخول الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الأســــــــــواق، فــي 
الــكــبــيــر بتنويع  ظـــل الاهــتــمــام 
الاقتصاد السعودي، وتقليص 

الاعــــتــــمــــاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
النفط.

ومــــــــن شــــــــأن جــــــــذب «آبــــــــل» 
و«أمــــــــــازون» أن يـــعـــزز الــخــطــط 
الطموحة للتنمية الاقتصادية 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
يــتــيــح للشركتين  ســلــمــان، كــمــا 
الدخول في سوق واعــدة، حيث 
إن معدلات استخدام الإنترنت 
والــتــقــنــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
على وجــه العموم والسعودية 
بـــوجـــه خـــــاص مــــن بــــين الأعـــلـــى 
على مستوى العالم، خصوصا 

أن نحو ٧٠ في المائة من سكان 
الــســعــوديــة تــحــت ســن الثلاثين 
ويقبلون على استخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي بكثافة.
وقـــــــال مـــــصـــــدران مــطــلــعــان 
«رويــتــرز»، إن  لـــ على المناقشات 
إلــى اتفاق  من المتوقع التوصل 
ترخيص بشأن متاجر «آبل» مع 
الهيئة العامة للاستثمار بحلول 
فبراير (شباط) المقبل، على أن 
يتم افتتاح أول متجر تجزئة في 
عام ٢٠١٩. وأضافا أن محادثات 
«أمــــــازون» مــا زالــــت فــي مــراحــل 
مــبــكــرة ولـــم يــتــحــدد بــعــد موعد 

معين لخطط الاستثمار. ووفقا 
لبيانات شركة «يورومونيتور» 
المتخصصة في أبحاث السوق، 
تحتل «آبل» المركز الثاني بالفعل 
فــــي ســــــوق الــــهــــواتــــف الـــجـــوالـــة 

السعودية بعد «سامسونغ».
واستحوذت «أمازون» على 
شركة «سوق دوت كوم» لمبيعات 
الــتــجــزئــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
تتخذ من دبي مقرا لها في وقت 
ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي، مما 
يفتح المجال لبيع سلع التجزئة 
«أمازون» في المملكة. الخاصة بـ

ويـــأتـــي اجــــتــــذاب الــشــركــات 

المــمــلــكــة متماشيا  إلـــى  الــعــالمــيــة 
مــع خطط التنمية الاقتصادية 
الــســعــوديــة، لــجــذب اســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الــقــطــاعــات، خصوصا  مختلف 
ما يتصل بالتكنولوجيا الفائقة.

وبــيــنــمــا يــســتــثــمــر بــالــفــعــل 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
الــســعــودي فــي شــركــات عملاقة 
على غرار «سوفت بنك» و«أوبر»، 
أعــلــن الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
خــلال فعاليات منتدى «مبادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار» الـــــذي 
عــقــد فــي شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 

المــــــاضــــــي عــــــن مــــشــــروع  الأول) 
مــديــنــة «نـــيـــوم» الــعــمــلاق، الـــذي 
يــقــوم فــي جــانــب كبير منه على 
أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي الـــعـــالـــم، 
الـــــذي لــقــي تــرحــيــبــا واســـعـــا من 
جـــانـــب عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. واتــجــاه 
«أمــــــــــــــــــازون» لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 
السعودية يوضح كيفية سعي 
شركة عملاقة لخدمات الإنترنت 
لــريــادة مبكرة فــي بيع خدمات 
تخزين بيانات وحوسبة لعملاء 
فــي الــشــرق الأوســـط. و«أمـــازون 
لــخــدمــات الإنـــتـــرنـــت» هـــي أكــبــر 

شـــــركـــــة فـــــي قـــــطـــــاع الـــحـــوســـبـــة 
السحابية على مستوى العالم 
مـــن حــيــث الإيــــــــــرادات، وحــقــقــت 
توسعا عالميا، مع تنافس كبير 
مع «مايكروسوفت» التي تأتي 

بعدها في القائمة.
وظـــــــلـــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة تـــيـــســـر 
قـــوانـــيـــنـــهـــا الــــتــــي تــــســــري عــلــى 
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة لأكـــثـــر 
مـــن عــــام، بــهــدف جـــذب مــوفــري 
الخدمة. وإذا تم استكمال اتفاق 
الحوسبة فسيمهد ذلك الطريق 
للتوسع فــي مــتــاجــر «أمــــازون» 

للتجزئة في السعودية.

{وول ستريت} تنتعش... والدولار إلى أسوأ أداء سنوي منذ ٢٠٠٣

توقعات بمبيعات قياسية في موسم العطلات بأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــجــه مـــوســـم الــتــســوق في 
الـــعـــطـــلات بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــى تــحــطــيــم الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
لـــلـــمـــبـــيـــعـــات، مـــــع تـــحـــســـن ثــقــة 
المــســتــهــلــكــين وزيــــــادة اســتــخــدام 

أجهزة الهاتف المحمول.
الـــذراع التحليلية  وبحسب 
لــــشــــركــــة «مــــــاســــــتــــــركــــــارد»، فــــإن 
موسم التسوق خلال العطلات، 
وهــي فــتــرة مهمة جــدا لشركات 
التجزئة قد تمثل ما يصل إلى ٤٠ 
في المائة من المبيعات السنوية، 
سجل إنفاقا غير مسبوق على 
التسوق الإلكتروني وفي المتاجر 
هــــذا الـــعـــام تـــجـــاوز ٨٠٠ مــلــيــار 

دولار.
وتظهر الأرقــــام المبدئية أن 
إجمالي مبيعات فترة العطلات 
ســــتــــفــــوق الــــتــــوقــــعــــات الأولـــــيـــــة 
لــشــركــة «ريــتــيــل نــكــســت»، الــتــي 
أشـــارت لــزيــادة نسبتها ٣٫٨ في 
المائة مقارنة مع العام الماضي. 
وقالت ماستركارد يوم الثلاثاء 
إن مــــوجــــة ارتـــــفـــــاع فـــــي أواخــــــر 
المــبــيــعــات  لــــزيــــادة  المـــوســـم أدت 
عبر الإنــتــرنــت بنسبة ١٨٫١ في 
المــائــة. كما قــالــت «يــو بــي إس»، 
وهـــي أكــبــر شــركــة لنقل الــطــرود 
فــي الــعــالــم، يـــوم الأربـــعـــاء، إنها 
تمضي على مسار تحقيق رقم 
قــيــاســي لـــلـــطـــرود خــــلال مــوســم 
الأعـــيـــاد الـــحـــالـــي. بــيــنــمــا ذكـــرت 
شركة «فيديكس» المنافسة أنها 
شهدت موسم شحن حطمت فيه 
الأرقــام القياسية مجددا، لكنها 

امتنعت عن ذكر تفاصيل.
وإثـــر رواج مبيعات موسم 
الـــــعـــــطـــــلات، ارتـــــفـــــعـــــت الأســــهــــم 

الأميركية فــي بــدايــة التعاملات 
بـــبـــورصـــة وول ســـتـــريـــت أمـــس 
الــخــمــيــس، مـــدعـــومـــة بــمــكــاســب 
لأســهــم شــركــات السلع وتــراجــع 

الدولار.
المـــؤشـــر «داو جــونــز»  وبــــدأ 
الصناعي جلسة التداول مرتفعا 
٤٦٫٨٦ نقطة، أو ما يعادل ٠٫١٩ 
في المائة، إلى ٢٤٨٢١٫١٦ نقطة. 
المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد  بــيــنــمــا زاد 
بــــورز ٥٠٠» الأوســــع نطاقا  آنـــد 
المــائــة  فــي  ٣٫٥٧ نــقــطــة، أو ٠٫١٣ 
إلــى ٢٦٨٦٫١٩ نقطة. كما صعد 
المؤشر «ناسداك المجمع» ١٤٫١٤ 
إلـــى  المــــائــــة،  فــــي  نـــقـــطـــة، أو ٠٫٢ 

٦٩٥٣٫٤٨ نقطة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــعــــمــــلــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، انـــخـــفـــض الــــــدولار 
لأدنى مستوى في أربعة أسابيع 
مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــلات أمــس 
الــخــمــيــس لــيــظــل تــحــت ضغوط 
جـــــــراء تــــراجــــع عــــوائــــد ســـنـــدات 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجـــــل ١٠ 
ســــنــــوات فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
بينما تــعــرضــت عملة بتكوين 
المــتــقــلــبــة لــضــغــوط جــديــدة بعد 
هــبــوطــهــا ٣٠ فــي المــائــة فــي أقــل 

من أسبوعين.
وتراجع مؤشر الدولار الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مـــقـــابـــل ســـلـــة مــــن ســــت عــمــلات 
المــائــة أمس  رئيسية نصف فــي 
إلــى أدنــى مستوياته منذ الأول 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
وانخفضت العملة الأميركية بما 
المــائــة هذا  يزيد على تسعة فــي 
الـــعـــام، متجهة صـــوب تسجيل 
أكبر انخفاض سنوي منذ ٢٠٠٣.
الــــيــــورو نــحــو نصف  وزاد 
إلــــى ١٫١٩٤٦ دولار،  المـــائـــة  فـــي 

وهو أعلى مستوياته في شهر. 
وصـــــعـــــدت الـــعـــمـــلـــة الأوروبـــــيـــــة 
المــوحــدة أكــثــر مــن ١٣ فــي المــائــة 
هـــــذا الــــعــــام، وتـــتـــجـــه لــتــســجــيــل 
أفــضــل أداء ســنــوي مــنــذ ٢٠٠٣. 
الــجــنــيــه الإسترليني  واســتــفــاد 
الـــدولار أمس،  أيضا من ضعف 
لــيــرتــفــع نــصــف فـــي المـــائـــة، إلــى 
أعلى مستوى في أسبوعين عند 

١٫٣٤٥٦ دولار.
ويــــــتــــــجــــــه الإســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 
لتحقيق أفضل أداء سنوي أمام 
الدولار منذ عام ٢٠٠٩، بصعوده 
أكــثــر مــن تسعة فــي المـــائـــة، وإن 
كــان لا يـــزال منخفضا أكــثــر من 
١٠ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ الــتــصــويــت 
لــصــالــح خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي في استفتاء 

العام الماضي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، هبطت 
عملة بيتكوين نحو سبعة في 
المائة أمس ليجري تداولها فوق 
١٤ ألف دولار بقليل في بورصة 
بتستامب ومقرها لوكسمبورغ.

ومــــن جــهــة أخــــــرى، اســتــقــر 
عـــــــدد الأمــــيــــركــــيــــين المـــتـــقـــدمـــين 
بــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة 
الــبــطــالــة دون تــغــيــيــر الأســبــوع 
الماضي، وظل الاتجاه الأساسي 

يعكس قوة سوق العمل.
وبلغ عدد الطلبات الجديدة 
المـــقـــدمـــة لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة 
ألـــــــف طــــلــــب فــي  الــــبــــطــــالــــة ٢٤٥ 
الأسبوع المنتهي في ٢٣ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وفــقــا لبيانات 
مـــــعـــــدلـــــة فـــــــي ضـــــــــوء الـــــعـــــوامـــــل 
الــتــي نشرتها وزارة  المــوســمــيــة 
العمل الأميركية أمس الخميس. 
ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع 

السابق.

في سياق مخططه الصناعي لمضاعفة إنتاجه من الأسمدة

«الفوسفات المغربي» يبرم مع «أدنوك» عقداً طويل الأجل لتوريد الكبريت
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــبـــل أيــــــام مــــن مـــوعـــد انـــطـــلاق 
مصنعه الضخم الجديد للأسمدة 
والمــخــصــبــات الــزراعــيــة فــي منطقة 
الـــــجـــــرف الأصـــــفـــــر (جـــــنـــــوب الـــــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء)، والـــــذي تــنــاهــز طــاقــتــه 
الإنتاجية مليون طن من الأسمدة، 
أعلن «المجمع الشريف للفوسفات 
المــغــربــي» أمـــس تــوصــلــه إلـــى إبـــرام 
اتــــفــــاقــــيــــة تــــمــــويــــن طــــويــــلــــة الأجـــــل 
بالكبريت مع شركة بترول أبوظبي 

الوطنية (أدنوك).
ويـــســـتـــورد المـــجـــمـــع الــشــريــف 
للفوسفات سنويا نحو ١٠ ملايين 
طـــــن مـــــن الـــكـــبـــريـــت الـــــخـــــام، الـــــذي 
يستعمله كـــمـــادة أولـــيـــة لتصنيع 
حــــامــــض الـــكـــبـــريـــت، الــــتــــي تــعــتــبــر 
مكونا أساسيا في تصنيع الأسمدة 
والمخصبات الزراعية الفوسفاتية. 
وخلال العام الماضي زودت «أدنوك» 
المجمع الشريف للفوسفات بنحو 
مــلــيــونــي طــن مــن الــكــبــريــت، أي ما 
يــعــادل ٢٠ فــي المــائــة مــن حاجياته. 
وتهدف اتفاقية التموين الطويلة 
الأجـــــل الـــجـــيـــدة بـــين الـــطـــرفـــين إلــى 
تـــــعـــــزيـــــز هـــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون وبــــحــــث 
آفـــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون والــشــراكــة 

الصناعية بينهما.
كــمــا تــضــمــن الاتـــفـــاق مــراجــعــة 
المــســتــوردة مــن الكبريت  الــكــمــيــات 
سنويا، تحسبا لتصاعد حاجيات 
الــشــريــف للفوسفات. فمع  المجمع 
افتتاح مصنعه الجديد في الجرف 
الأصفر سترتفع القدرة الإنتاجية 
لــلــمــجــمــع إلــــى ١٢ مــلــيــون طـــن من 
الأسمدة، ليصبح بذلك أكبر منتج 
لـــلأســـمـــدة والمـــخـــصـــبـــات الـــزراعـــيـــة 

الفوسفاتية في العالم.
ويـــــعـــــتـــــزم المــــجــــمــــع الــــشــــريــــف 
للفوسفات مواصلة توسعه خلال 
السنوات المقبلة عبر افتتاح مصنع 
بــقــدرة مليون طن  جديد للأسمدة 
كل سنة، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية 
تناهز ١٨ مليون طن في أفق ٢٠٢٥، 
الــفــتــرة يعتزم المجمع  وخـــلال هــذه 
الــشــريــف للفوسفات زيـــادة طاقته 
الإنتاجية من الحامض الفوسفوري 
من ٦٫٦ مليون طن حاليا إلى ١٠٫٥ 

مليون طن في ٢٠١٥.
وفي هذا السياق، تأتي اتفاقية 
الــتــمــويــن الــجــديــدة بــالــكــبــريــت مع 
«أدنــوك» لضمان استمرار سلسلة 
الــــــتــــــوريــــــد لــــلــــمــــصــــانــــع الــــجــــديــــدة 

للأسمدة.
وتــعــتــبــر «أدنــــــوك» ثــانــي أكــبــر 

مــنــتــج لــلــكــبــريــت فــي الــعــالــم بــقــدرة 
إنــتــاجــيــة تــنــاهــز ٦ مــلايــين طــن في 
الــــســــنــــة. وتـــحـــصـــل الــــشــــركــــة عــلــى 
الكبريت كمنتج ثانوي من عملياتها 
في مجال معالجة الغاز الحامض، 
الــشــركــة بتصديره من  تــقــوم  حيث 
مرافقها الحديثة لمعالجة ومناولة 
الكبريت في الرويس إلى عملائها 
حول العالم. وتترقب شركة بترول 
أبــوظــبــي الوطنية زيـــادة إنتاجها 
مــن الــكــبــريــت فــي الــســنــوات المقبلة 
بــارتــبــاط مــع مخططها التوسعي 
الــــطــــمــــوح الــــــهــــــادف إلـــــــى تــحــقــيــق 
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الــغــاز فــي أفق 

.٢٠٣٠
وبمناسبة توقيع عقد التوريد 
مـــع المــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، 
قــــــال عـــبـــد الــــلــــه ســــالــــم الــــظــــاهــــري، 
مـــديـــر دائـــــرة الــتــســويــق والــتــجــارة 
في «أدنوك»: «تسهم هذه الاتفاقية 
المهمة والفريدة من نوعها في مجال 
صناعة الكبريت في ترسيخ مكانة 
أدنــــوك كــواحــدة مــن أكــبــر مــصــدري 
الــكــبــريــت فـــي الــعــالــم، كــمــا تضمن 
إمـــدادات مستدامة من مادة  توفير 
الــكــبــريــت إلــــى المـــغـــرب، وتـــعـــزز من 
الــــذي تحققه  الــعــائــد الاقـــتـــصـــادي 

أدنوك».

تـــحـــدث مصطفى  مـــن جــهــتــه، 
الــــــــــوافــــــــــي، نــــــائــــــب المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
لــلــمــجــمــع الــــشــــريــــف لـــلـــفـــوســـفـــات، 
عــن الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة التي 
المــــغــــرب مـــنـــذ ٢٠٠٨ مــن  اعـــتـــمـــدهـــا 
أجل تثمين الفوسفات، الذي يعتبر 
الــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة لـــلـــبـــلاد، والـــــذي 
يــتــوفــر مــنــه المـــغـــرب عــلــى نــحــو ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الاحــتــيــاطــي العالمي. 
وأشــار إلــى اختيار المغرب في هذا 
المجال والرامي إلى تطوير صناعة 
رائــــــدة عــالمــيــا فـــي مـــجـــال الأســـمـــدة 
والمـــخـــصـــبـــات الــــزراعــــيــــة، وتــعــزيــز 
مكانة المجمع الشريف للفوسفات 
كأكبر منتج للأسمدة فــي العالم. 
وأضـــــــــــاف قــــــائــــــلا: «لـــــــذلـــــــك، فـــإنـــنـــا 
ملتزمون بمواصلة تطوير شراكة 
استراتيجية مع شركة أدنوك، أكبر 

مصدر للكبريت في العالم».
ويــــقــــدر الإنـــــتـــــاج الـــعـــالمـــي مــن 
الــكــبــريــت حــالــيــا بــنــحــو ٦٠ مليون 
طن في السنة، توجه نسبة ٥٥ في 
المــائــة منها إلـــى صــنــاعــة الأســمــدة 
والمــخــصــبــات، فيما تــوجــه الحصة 
المتبقية لــلاســتــثــمــارات الصناعية 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، خــــــاصــــــة صــــنــــاعــــات 
استخراج اليورانيوم والألومنيوم 

والنحاس وتصفية الحديد.

انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

توقعات بنجاح جهود «أوبك» لضبط أسواق النفط في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر اســتــطــلاع لآراء المحللين 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» ونــشــرت نتائجه 
أمــس (الخميس)، أن من المتوقع أن 
تبقى أســعــار الــخــام بــالــقــرب مــن ٦٠ 
دولاراً للبرميل في ٢٠١٨ بفعل جهود 
مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــــك) وروســيــا لتقليص إمـــدادات 
النفط، والتوقعات بنمو قوي للطلب 

العالمي.
وتــوقــع الاســتــطــلاع الـــذي شمل 
٣٢ مــن خــبــراء الاقتصاد والمحللين، 
أن يصل متوسط سعر خام القياس 
العالمي مزيج برنت إلى ٥٩٫٨٨ دولار 
للبرميل في عــام ٢٠١٨، ارتفاعاً من 
مــســتــوى ٥٨٫٨٤ دولار للبرميل في 

الاستطلاع الشهري السابق.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 
٣٠ في المائة منذ أن اتفقت «أوبك» مع 
منتجين مستقلين على تقييد الإنتاج 
اعــتــبــاراً مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي. ومـــــدد المــنــتــجــون الاتـــفـــاق 
الشهر الماضي حتى نهاية عام ٢٠١٨.
وبلغت الأسعار أعلى مستوى 
فــــــي عـــــامـــــين ونـــــصـــــف الــــــعــــــام هــــذا 
الأســبــوع. وقــال فــرانــك شالينبرغر، 
رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل 

بي بي دبليو»: «الطلب على النفط 
سيكون مرتفعاً في عام ٢٠١٨ مع نمو 
أنــحــاء العالم...  اقتصادي قــوي فــي 
والإمدادات ستكون منخفضة نسبياً 
بسبب نسبة التزام (أوبك) المرتفعة».

ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون، أن إمـــــــدادات 
نــفــطــيــة كـــبـــيـــرة ســتــتــجــه إلـــــى آســيــا 
المــنــطــقــة.  الـــقـــوي مـــن  الــطــلــب  لتلبية 
وزادت الصادرات الأميركية إلى آسيا 
بــالــفــعــل مــع ارتـــفـــاع أســعــار خــامــات 
الــشــرق الأوســـط جـــراء التخفيضات 
التي تقودها «أوبك»، وفارق السعر 
الـــكـــبـــيـــر بـــــين خـــــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس 

الوسيط وبرنت.
واردات  إجـــــمـــــالـــــي  وتـــــعـــــافـــــى 
النفط الــخــام إلــى الــصــين، أحــد أكبر 
مستهلكي النفط في العالم، ليسجل 
ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 

عند ٩٫٠١ مليون برميل يومياً.
ومــن المتوقع أن يبلغ متوسط 
سعر الخام الأميركي الخفيف ٥٥٫٧٨ 
دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعاً 
من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 

٥٤٫٧٨ دولار للبرميل.
امـــتـــثـــال  وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون: «إن 
(أوبــــــــــــــك) الــــــقــــــوي بـــــاتـــــفـــــاق خــفــض 
الإمدادات من شأنه أن يدعم الأسعار. 

غير أن زيادة إنتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، التي لا تشارك 
في الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع 

الأسعار».
وقـــــال بــعــض المــحــلــلــين: إن من 
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز إنـــتـــاج الــنــفــط 
الأميركي عشرة ملايين برميل يومياً 
العام المقبل. وزاد الإنتاج الأميركي 
أكثر من ١٦ في المائة منذ منتصف 

.٢٠١٦
وقـــالـــت آشـــلـــي بـــيـــتـــرســـون، من 
«ســــتــــراتــــاس أدفـــــــايـــــــزرز»: «نــتــوقــع 
اســتــمــرار نمو الإمـــــدادات الأميركية 
العام المقبل، لكننا أقل قلقاً من عودة 
ظهور تخمة مفاجئة في المعروض، 
الــحــفــر  تـــكـــالـــيـــف  حـــيـــث إن زيـــــــــادة 
والــتــجــهــيــز لـــلإنـــتـــاج ســــتــــؤدي إلـــى 

تباطؤ نمو الإنتاج على الأرجح».
ورجح محللون أن تجد الأسعار 
العام المقبل دعماً في تعطل إمدادات 
فــــي لــيــبــيــا ونـــيـــجـــيـــريـــا، واحـــتـــمـــال 
تــجــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

إيران.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أظــــهــــرت 
بيانات من معهد البترول الأميركي، 
الأربــعــاء، أن مــخــزونــات الــخــام في 
الولايات المتحدة انخفضت بأكثر 
مــن المــتــوقــع الأســـبـــوع المــاضــي مع 

زيـــــــــادة إنـــــتـــــاج المــــصــــافــــي، بــيــنــمــا 
ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج 

التقطير.
وهبطت مخزونات الخام بمقدار 
ســتــة مـــلايـــين بــرمــيــل فـــي الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إلــــى ٤٣٢٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل،  الأول) 
مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 

أربعة ملايين برميل.
المــــعــــهــــد: إن مـــخـــزونـــات  وقـــــــال 
الخام في نقطة التسليم في كاشينغ 
بــولايــة أوكــلاهــومــا تقلصت بمقدار 
١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل. وارتـــفـــع مــعــدل 
ألــف برميل  استهلاك المصافي ٢٦٨ 

يومياً بحسب البيانات.
الـــبـــنـــزيـــن  مــــخــــزونــــات  وزادت 
بــمــقــدار ٣٫١ مليون بــرمــيــل، مقارنة 
مــع توقعات محللين بــزيــادة قدرها 
١٫٣ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي اســتــطــلاع 
لــلــرأي أجــرتــه «رويـــتـــرز». وارتــفــعــت 
مـــخـــزونـــات نــــواتــــج الــتــقــطــيــر الــتــي 
تــشــمــل الـــديـــزل وزيـــــت الــتــدفــئــة ٢٫٨ 
مليون برميل، مقارنة مــع توقعات 
بانخفاض قدره ٥٨٤ ألف برميل وفق 
الــولايــات  الــبــيــانــات. وزادت واردات 
المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 
ألــف برميل يومياً، إلى  بمقدار ٢٢٠ 

٧٫٣ مليون برميل يومياً.

السياحة تسهم في ٧ ٪ من الناتج المحلي

البحرين: مشاريع سياحية باستثمارات تصل إلى ١٣ مليار دولار
المنامة: عبيد السهيمي

أكد تقرير صادر عن مجلس 
التنمية الاقتصادية البحريني 
أن حجم مشاريع البنية التحتية 
الــســيــاحــيــة يــصــل إلـــى نــحــو ١٣ 
مليار دولار، تشمل استثمارات 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام والـــــخـــــاص فــي 
١٤ مــشــروعــا لــدعــم نــمــو قــطــاع 
السياحة والترفيه في البحرين.

ونــــمــــت مــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــي خـــلال الــعــام الحالي 
إلــــــى ٧ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي. وتــشــمــل الاســتــثــمــارات 
الــــقــــائــــمــــة فـــــنـــــادق ومـــجـــمـــعـــات 
تـــــجـــــاريـــــة جــــــديــــــدة ومــــشــــاريــــع 
لــلــســيــاحــة الـــعـــلاجـــيـــة، وكـــذلـــك 
مـــــشـــــاريـــــع عـــــقـــــاريـــــة مـــتـــنـــوعـــة 
الاســـــتـــــخـــــدامـــــات. كــــمــــا تــشــمــل 
القائمة مراكز الترفيه ومطاعم 
وواجــهــات بــحــريــة، إضــافــة إلى 
مشروع توسعة مطار البحرين 
الــدولــي الــذي تصل تكلفته إلى 
لــرفــع  ١٫١ مــلــيــار دولار، وذلـــــك 
الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 
١٤ مليون مسافر سنويا عند 
الانــتــهــاء مــن مــشــروع التوسعة 

في عام ٢٠٢٠.
ويـــعـــتـــبـــر قــــطــــاع الــســيــاحــة 
والترفيه أحد القطاعات الحيوية 
الــتــي يــولــيــهــا مــجــلــس التنمية 
الاقتصادية في البحرين أهمية 
كــــبــــرى لاســـتـــقـــطـــاب مــــزيــــد مــن 
الاســتــثــمــارات وتحقيق التنوع 

الاقتصادي.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور ســـايـــمـــون 
جالبن، العضو المنتدب لمجلس 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة: «يسهم 
الــقــطــاع الــســيــاحــي بــنــســبــة ٦٫٣ 

فــــي المــــائــــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــــمــــــالــــــي لــــلــــبــــحــــريــــن، ومــــن 
تـــزداد مساهمة هذا  المــرجــح أن 
القطاع في ظل النمو الحاصل 
في عدد الزوار وزيادة الأنشطة 

الترفيهية».
الــــبــــحــــريــــن  وأضــــــــــــــــاف أن 
تــشــهــد حـــالـــيـــا زيـــــــادة فــــي عـــدد 
الاســـتـــثـــمـــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
فـــي قـــطـــاع الـــفـــنـــادق والــتــجــزئــة 
والترفيه التي تساعد على تعزيز 
جــاذبــيــة الــبــحــريــن الــســيــاحــيــة. 
إلــى أهمية الاستثمار  كما لفت 
في البنية التحتية السياحية، 
مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات 

تــعــكــس ثــقــة المــســتــثــمــر والــنــمــو 
الذي يشهده قطاع السياحة في 
البحرين، إذ وصل عدد السياح 
الذين زاروا البحرين حتى الربع 
الــثــالــث مــن هـــذا الــعــام إلـــى ٨٫٧ 
مليون زائر، بزيادة قدرها ١٢٫٨ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
المــاضــي، ويعتبر هذا  من العام 
الــعــدد كــبــيــرا جـــدا إذا مــا قــورن 
ببلد تــعــداد ســكــانــه لا يتجاوز 

١٫٥ مليون نسمة.
وأكــد أن هــذه الاستثمارات 
ستسهم بشكل كبير فــي خلق 
مناخ سياحي وترفيهي مميز 
يــســتــهــدف مـــزيـــدا مـــن الــســيــاح، 

ويــــرســــخ مــــن مـــكـــانـــة الــبــحــريــن 
السياحية على مستوى المنطقة.

وتــعــتــبــر مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية السياحية في البحرين 
ا من مجموعة من مشاريع  جزء
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــبــرى الــتــي 
تــنــفــذ عــبــر عــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٣٢ مــلــيــار 
فـــــي حـــــين يـــصـــل حــجــم  دولار، 
المشاريع الحكومية فيها نحو 
 ٧٫٥ ونـــحـــو  دولار،  مـــلـــيـــار   ١٠
مــلــيــار دولار يــتــم تمويلها من 
قبل برنامج التنمية الخليجي، 
بينما تبلغ استثمارات القطاع 

الخاص نحو ١٥ مليار دولار.
الــبــحــريــن  ونـــمـــا عــــدد زوار 
المــائــة مــن ٧٫٧  بنسبة ١٢٫٨ فــي 
مــلــيــون زائـــر فــي ٢٠١٦ إلـــى ٨٫٧ 
مليون زائر في ٢٠١٧. كما نمت 
الــقــطــاع السياحي في  مــشــاركــة 
الــنــاتــج الــعــام مــن ٦٫٣ فــي المائة 
في عام ٢٠١٦ إلى ٧ في المائة في 

العام الحالي ٢٠١٧.
إنــفــاق زوار البحرين  وبــلــغ 
نـــحـــو ٢٫٤٥  عــــــام ٢٠١٧  خــــــلال 
مليار دولار (٩١ مليون دينار 
بــحــريــنــي)، ويـــتـــوقـــع أن تطلق 
الــبــحــريــن الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة 

البحرية مطلع عام ٢٠١٨.

منظر عام للمنامة («الشرق الأوسط»)
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الحكومة استندت إلى المادة التاسعة في اتفاق الشراكة

مصر: ضغوط مصنعي السيارات 
تنجح في تأجيل «الإعفاءات الأوروبية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بينما يترقب المستهلكون في مصر 
بــفــارغ الــصــبــر بـــدء الــعــام الــجــديــد، الــذي 
كان من المقرر أن يشهد نسبة من الإعفاء 
الـــجـــمـــركـــي لـــلـــســـيـــارات أوروبـــــيـــــة المــنــشــأ 
الــكــلــي فــي عـــام ٢٠١٩...  تمهيدا لــلإعــفــاء 
لـــقـــيـــت مـــطـــالـــبـــات مــصــنــعــي الــــســــيــــارات 
«الحماية من المنافسة» الغربية  المحليين بـ
استجابة مــن قبل الحكومة، التي قــررت 

إرجاء الإعفاء النسبي لمدة عام.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في 
مصر أمــس تعليق تطبيق التخفيضات 
السنوية للرسوم الجمركية على السيارات 
ذات المنشأ الأوروبــــي، والمــقــرر تطبيقها 
مطلع عام ٢٠١٨ في إطار اتفاقية الشراكة 
المـــصـــريـــة الأوروبــــــيــــــة. وتـــنـــص اتــفــاقــيــة 
الشراكة على تخفيض الرسوم المصرية 
المفروضة على السيارات المستوردة من 
أوروبا بنسبة ١٠ في المائة سنويا، حتى 
تــصــل إلـــى الإعــفــاء الــجــمــركــي الــكــامــل في 
٢٠١٩. وطــالــب المــصــنــعــون المــحــلــيــون أن 
توفر لهم الحكومة الحماية من المنافسة 
الأوروبية القادمة، واقترح بعضهم فرض 
ضرائب مبيعات على السيارات الأوروبية 
بــعــد إعــفــائــهــا مـــن الـــجـــمـــارك، أو إعــفــاء 
الــســيــارات المــجــمــعــة محليا مــن ضــرائــب 

المبيعات.
واعـــتـــمـــدت صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات فــي 
مصر لعقود بقوة على حماية الدولة من 
المنافسة، وشجعت هذه الحماية شركات 
أجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى دخـــــــول نــــشــــاط «تــجــمــيــع 
السيارات» داخــل البلاد، لكن مع اقتراب 
عام الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية، 
أعــلــنــت شــركــة مــرســيــدس فـــي عـــام ٢٠١٥ 
وقف نشاط التجميع في البلاد، وهو ما 
كــان مــؤشــرا على اتــجــاه خريطة صناعة 
الــســيــارات فــي مــصــر للتغير مــع تطبيق 

هذه الاتفاقية.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لـــــــــوزراة الـــتـــجـــارة 
والصناعة أمس، أن تعليق تطبيق الشق 
الخاص بإعفاء السيارات الأوروبية «يأتي 
حــرصــا مــن الـــــوزارة عــلــى دعـــم ومــســانــدة 
الــوزارة  الصناعة الوطنية»، موضحا أن 
قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع 
المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة 

على هذا التخفيض الجمركي، وخلصت 
الدراسة إلى ضرورة مد الحماية.

وبحسب البيان، فإن مصر ستؤجل 
إعـــفـــاء الـــســـيـــارات الأوروبـــــيـــــة مـــن خــلال 
«طلب» بذلك،  التقدم للجانب الأوروبي بـ
وقالت الــوزارة إنه «تم اتخاذ الإجــراءات 
اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية 
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال بعد 

العرض على الجانب الأوروبي».
وتستند الحكومة في طلب التأجيل 
إلى «الفقرة السادسة من المــادة التاسعة 
فــي اتــفــاق الــشــراكــة المــصــريــة الأوروبـــيـــة، 
التي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني 
الــــخــــاص بــالــتــخــفــيــض الـــجـــمـــركـــي لمـــدة 
مــؤقــتــة لا تـــتـــجـــاوز ســنــة واحـــــــدة، وكـــذا 
الــحــاديــة عشرة التي تجيز اتخاذ  المـــادة 
إجــراء استثنائي من تطبيق تخفيضات 
جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص 
الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني 
مــن وجـــود صــعــوبــات بــالــغــة، مــثــل قطاع 
صناعة السيارات في مصر»، بحسب ما 

جاء في نص البيان.
ويـــتـــزامـــن مـــوعـــد الـــتـــحـــريـــر الــكــامــل 
لــلــســيــارات الأوروبــــيــــة مـــع أزمـــــة ارتـــفـــاع 
تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، بعد 
أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف 
الــــدولار منذ شهر نوفمبر  أمـــام  قيمتها 
الـــــذي زاد من  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  (تـــشـــريـــن 

الضغوط على المصنعين المحليين.
الـــصـــنـــاعـــة إن قــطــاع  وقــــالــــت وزارة 
السيارات في مصر يخضع حاليا «لإعادة 
هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة 
لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع 

بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين».
وشــهــدت واردات مصر مــن سيارات 
الـــركـــوب تــراجــعــا مــلــمــوســا خـــلال الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث هــــــوت قـــيـــمـــتـــهـــا خـــلال 
الــذي تخلله التعويم، ٢٠١٦  العام المالي 
المــائــة، لتصل إلى  – ٢٠١٧، بنحو ٦٠ في 
١٣٢٫٣ مليون دولار في الربع الأخير من 
هذا العام، مقابل ٣٣٥٫٣ مليون دولار في 
الربع الأول، بحسب بيانات البنك المركزي 
المصري؛ وذلك نظرا لتراجع عدد الوحدات 
الـــواردة، في ظل ارتــفــاع أسعارها بشكل 
أكبر من قــدرات المشتري المحلي، بحسب 

تعليقات عدد من الموردين.

أنقرة لن تلتفت للاعتراضات الأميركية على «تورك ستريم»

مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يواصل تراجعه بهبوط ٣ ٪
أنقرة: سيد عبد الرازق

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد 
الــتــركــي تــراجــعــا بلغت نسبته ٣ في 
المـــائـــة لــيــهــبــط إلـــى ٩٥٫٠ نــقــطــة خــلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية 

أمس الخميس.
وبذلك واصل المؤشر تراجعه من 
أعلى مستوى له في ٥ سنوات سجله 
المـــاضـــي. وتشير  فــي أغــســطــس (آب) 
قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية 
المــائــة، بينما  تــتــجــاوز  متفائلة حــين 
إلــى توقعات متشائمة عندما  تشير 
تــقــل عــن هـــذا المــســتــوى، وتــعــد قـــراءة 
المؤشر في ديسمبر الحالي هي الأدنى 
مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي حين 

سجل ٩١٫٥ نقطة.
وســجــل الاقــتــصــاد الــتــركــي نموا 
فـــاق الــتــوقــعــات فــي الــربــع الــثــالــث من 
المـــائـــة، فيما  فـــي  الـــعـــام بــنــســبــة ١١٫١ 
يــتــوقــع أن يــســجــل ٧٫٤ فـــي المـــائـــة في 
الــعــام، لكن مــعــدل التضخم لا  نهاية 

يزال عند حدود ١٣ في المائة.
وفي سياق آخر مهم، أكد الخبير 
الـــتـــركـــي الــــبــــارز فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
يــــــــول، أن مــــخــــاوف  تــــولــــجــــا ديــــمــــيــــر 
واشــــنــــطــــن بــــشــــأن مـــــشـــــروع «الـــســـيـــل 
الــتــركــي (تـــورك ســتــريــم)» لنقل الغاز 
الـــــروســـــي إلــــــى أوروبــــــــــا عـــبـــر تــركــيــا 
والإجــــراءات الأميركية العقابية ضد 
روســيــا، لا يمكن أن تــؤثــر فــي موقف 
أنقرة من المشروع، مشيرا إلى الأهمية 
الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع 

بالنسبة إلى دور تركيا في المنطقة.
مـــــشـــــروع «الـــســـيـــل  ويـــعـــتـــقـــد أن 
التركي» سيعزز دور الغاز الطبيعي 
الــروســي فــي أوروبـــا وســط محاولات 
الــولايــات المتحدة للحصول على  مــن 
حــصــة مـــن ســـوق الــطــاقــة الأوروبـــيـــة، 
الــغــاز الطبيعي  بــمــا فــي ذلـــك تسليم 
المــســال إلـــى بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة. 
الثاني)  وفي أواخــر نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، أعربت واشنطن مــرة أخرى 
عن اعتراضاتها على «السيل التركي».

وأشار ديمير يول، الباحث البارز 
في مجال الطاقة في جامعة التينباش 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، إلــــى الأســــبــــاب وراء 

مخاوف واشنطن بشأن خط أنابيب 
الــغــاز الــجــديــد، وقــــال فــي مــقــابــلــة مع 
«ســبــوتــنــيــك تــركــيــا» إن «مــشــروعــات 
مثل (السيل التركي) أوراق رابحة في 
يد روسيا للحفاظ على قيادتها في 
ســـوق الـــغـــاز الأوروبــــيــــة فـــي مــواجــهــة 

الغاز المسال الأميركي».
ولــفــت ديــمــيــر يـــول إلـــى أن تركيا 
لـــم تــنــضــم إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الأخـــيـــرة عــلــى روســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
الــعــقــوبــات فــي مــجــال الــطــاقــة، وأنــهــا 
تملك القدرة على أن تكون لاعبا مهما 
وســـط الــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي بين 

القوتين العظميين.
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي ٢  تــــرمــــب وقـــــــع 
المـــاضـــي مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص على 
فـــرض عــقــوبــات شــامــلــة عــلــى روســيــا 
وإيران وكوريا الشمالية. وتستهدف 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى روســـيـــا 

قطاعات الدفاع والاقتصاد في البلاد، 
وتقيد التعامل مــع البنوك الروسية 
وشركات الطاقة، فضلا عن مواجهة 

بناء خط أنابيب (نورث ستريم٢).
وأثـــــارت الــعــقــوبــات مـــخـــاوف من 
أنــهــا يــمــكــن أن تــؤثــر أيــضــا فـــي بــنــاء 
«السيل التركي (تورك ستريم)»، لكن 
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
قــــال إن المـــشـــروع ســيــنــفــذ فـــي الــوقــت 

المحدد بغض النظر عن العقوبات.
وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، أكــــد المــحــلــل 
الــتــركــي أن مــشــروع «الــســيــل التركي» 
مــهــم سياسيا واقــتــصــاديــا بالنسبة 
لأنـــــقـــــرة. وقــــــــال: «يـــتـــضـــمـــن المـــشـــروع 
خــطــين بــطــاقــة ســنــويــة مجمعة تبلغ 
٣١٫٥ مليار متر مكعب، وسيتم تسليم 
٥٠ في المائة من الإمدادات إلى السوق 
لــم يتم  الاستهلاكية فــي تركيا، وإذا 
تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــقـــل بــــين روســـيـــا 
وأوكــرانــيــا فــي نهاية عــام ٢٠١٩، فإن 

يــتــم تعويضها عن  الــخــســائــر ســـوف 
طــريــق (الــســيــل الــتــركــي). ولــذلــك، فإن 
هذا الخط بالغ الأهمية بالنسبة لأمن 

الطاقة في تركيا».
وســــيــــتــــم تـــســـلـــيـــم مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
الإمــــدادات عبر «الــســيــل الــتــركــي» إلى 
جنوب وجنوب شرقي أوروبــا، الأمر 
الذي يفتح الطريق أمام تركيا لتصبح 
مركزا للغاز الأوروبي. غير أن ديمير 
يول أكد أنه لكي تصبح تركيا مركزا 
إقليميا، فينبغي أن يستند تسعير 
الــــغــــاز أيـــضـــا إلـــــى الــــســــوق المـــركـــزيـــة. 
وأوضــــح أن «هــــذا هــو الــســبــب فــي أن 
تـــركـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى صـــيـــاغـــة لـــوائـــح 
قانونية تتعلق بالأنشطة في أسواق 
الطاقة، وإنشاء شركة روسية - تركية 
مـــشـــتـــركـــة لــتــشــغــيــل إمــــــــــدادات الـــغـــاز 
إلــى أســـواق ثالثة. وإذا تحققت هذه 
الــشــروط، فــإن تركيا ستصبح مركزا 
للغاز، وإلا فإنها ستكون مجرد ممر 

لــلــغــاز الـــروســـي». وفـــي ســيــاق مـــواز، 
حققت صادرات منطقة جنوب شرقي 
تركيا من المنسوجات والمــواد الخام، 
خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من 
الـــعـــام الــحــالــي مــبــلــغ مــلــيــاريــن و٤٢٢ 
مليونا و٢٣٤ ألف دولار. وقال رئيس 
اتــحــاد المنسوجات والمـــواد الــخــام في 
شــرق الأنــاضــول سامي كونو أوغلو 
إن الـــــصـــــادرات شــمــلــت غــــزل الــقــطــن، 
وغـــزل الأكــريــلــيــك، والــبــولــي بروبلين 

والخيوط.
وأضـــــــاف أن مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي تــصــديــر 
المنسوجات، بقيمة ٣ مليارات و٣٧٤ 
مليونا و٧٠٧ آلاف دولار، تليها مدينة 
غــازي عنتاب (جنوبي شــرق) بقيمة 
مليار و٢٩٠ مليونا و٢٠١ ألف دولار.

وأشـــــــــار كــــونــــو أوغـــــلـــــو إلــــــى أنـــه 
«يــجــري بــذل جهود لــزيــادة صــادرات 
المنسوجات لمختلف دول العالم، وذلك 
مــن خــلال تحسين الــجــودة، موضحا 
أن المنسوجات والمـــواد الــخــام لا تــزال 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا، حـــيـــث مــا 
الــوقــت  زال الإنـــســـان يستخدمها فــي 
الـــحـــاضـــر كــمــا كــــان يــســتــخــدمــهــا في 
المــاضــي». وتتوقع الحكومة التركية 
أن يبلغ إجمالي حجم الصادرات في 
نهاية العام الحالي أكثر من ١٥٥ مليار 

دولار.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وصــــــل عـــدد 
المــســافــريــن الـــذيـــن اســتــخــدمــوا مــطــار 
«صـــبـــيـــحـــة غـــوكـــتـــشـــين» الـــــدولـــــي فــي 
الــشــطــر الآســـيـــوي لمــديــنــة إســطــنــبــول 
الـــعـــام الــحــالــي إلـــى ٣١ مليون  خـــلال 
مــســافــر، بــعــد أن وصــــل الـــعـــدد خــلال 
العام الماضي إلى ٢٩٫٦ مليون مسافر.
وأوضــحــت إدارة المطار في بيان 
أمـــس أنـــه تــم اســتــقــبــال المــســافــر الــذي 
أتـــم الـــرقـــم ٣١ مــلــيــونــا، وهـــو مــواطــن 
تــركــي، بــمــراســم رســمــيــة شــــارك فيها 
مــديــرو المــطــار؛ حيث قــدمــوا لــه إكليل 
زهـــور، كما منحوه هدية الإقــامــة في 
فندق مع عائلته، بالإضافة إلى رحلة 
سفر مجانية من شركة «بيجاسوس» 
الــــتــــركــــيــــة. ويــــعــــد مــــطــــار «صــبــيــحــة 
غــوكــتــشــين» ثــانــي أكــبــر المـــطـــارات في 
تركيا بعد مــطــار «أتـــاتـــورك» الــدولــي 
في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول.

منطقة الأعمال وسط مدينة إسطنبول (رويترز)

أنهت تداولات أمس على ارتفاع بـ٢٩ نقطة

سوق الأسهم السعودية... أداء متوازن وعودة فوق نقطة إغلاق ٢٠١٦
الرياض: شجاع البقمي

نــجــح مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
الــعــودة من جديد  السعودية في 
فوق مستوياته التي كان عليها 
قبيل بدء تداولات العام الحالي، 
إذ أغلق يوم أمس فوق مستويات 
٧٢٣٠ نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً 
يبلغ حجمه نــحــو ٢٠ نقطة عن 
فــيــمــا  نــقــطــة إغــــــلاق عـــــام ٢٠١٦، 
ســـيـــكـــون يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل هــو 
آخــر أيــام تـــداولات ســوق الأسهم 

السعودية خلال العام ٢٠١٧.
ومن المنتظر أن يحقق مؤشر 
سوق الأسهم السعودية مع نهاية 
هـــذا الــعــام إغــلاقــاً ســنــويــاً قريباً 
الــتــي كـــان عليها  مــن مستوياته 
يـــأتـــي ذلــــك في  الـــعـــام ٢٠١٦،  فـــي 
الــوقــت سجل فيه مــؤشــر السوق 
مــنــتــصــف الــــعــــام الـــحـــالـــي أعــلــى 
مستوياته خلال هذا العام، حيث 
لامـــس حــيــنــهــا مــســتــويــات ٧٥٨٦ 
نقطة، فيما كان أدنى مستوى تم 
تسجيله خلال العام الجاري عند 

٦٧١٠ نقاط تقريباً.

وأمــام هذه المعلومات، أنهى 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية 
تـــعـــامـــلات أمـــــس الــخــمــيــس عــلــى 
ارتــــفــــاع بــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المـــائـــة، 
مغلقاً بذلك عند مستويات ٧٢٣١ 
نقطة، أي بارتفاع ٢٩ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٤٫٨ مليار ريال (١٫٢٨ مليار 

دولار).
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الأخـــــــبـــــــار 
الــجــوهــريــة الــخــاصــة بــالــشــركــات 
المدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
السعودية، أعلنت مؤسسة النقد 
العربي السعودي «ساما» أمس، 
عــــن قــــرارهــــا المــتــضــمــن الــســمــاح 
لـــلـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة الـــهـــنـــديـــة 
للتأمين التعاوني «وفــا» بقبول 
مكتتبين جُدد في تأمين المركبات 
الإلــزامــي، وبالتالي السماح لها 
بــإصــدار وتــجــديــد وثــائــق تأمين 
المـــركـــبـــات الإلــــزامــــي اعـــتـــبـــاراً من 

أمس.
وجـــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار إلـــحـــاقـــاً 
لإعلان «مؤسسة النقد» قبل نحو 
١٠٠ يــوم، المتضمن منع الشركة 

الــــســــعــــوديــــة الـــهـــنـــديـــة لــلــتــأمــين 
التعاوني «وفا» من قبول مكتتبي 
تـــأمـــين إلــــزامــــي عـــلـــى المـــركـــبـــات، 
وبــالــتــالــي منعها مــن إصــــدار أو 
إلــزامــي  تجديد أي وثيقة تــأمــين 

على مركبات جديدة.
وأوضـــحـــت «ســـامـــا» أن رفــع 
الإيـــــقـــــاف جـــــاء بـــعـــد أن عــالــجــت 
الــــشــــركــــة مــــلاحــــظــــات المـــؤســـســـة 
القائمة عند الإيقاف، والتزامها 
بـــــالمـــــعـــــايـــــيـــــر والاشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات 
الــــتــــي تـــضـــمـــن حــــقــــوق الـــعـــمـــلاء 
والمــــســــتــــفــــيــــديــــن مــــــن الـــتـــغـــطـــيـــة 
الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة، وعـــــــــــدم الإخـــــــــلال 
بـــالـــتـــســـعـــيـــر وذلـــــــــك بـــالـــتـــطـــويـــر 
المستمر لنظام المراجعة الداخلية 
وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة 
الداخلية بالشركة، والتزامها في 
الاســتــمــرار فــي تنفيذ الإجـــراءات 
الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 

الشركة.
ودعــــــــت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
المــؤمَــن لهم والمستفيدين  جميع 
من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم 
دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، 

وقـــالـــت: «فـــي حـــال عـــدم تــجــاوب 
الــــشــــركــــة؛ تــــأمــــل المـــؤســـســـة عـــدم 
التردد في تقديم شكوى لدى إدارة 
حــمــايــة الــعــمــلاء مــن خـــلال موقع 

(ساما تهتم) على الإنترنت».
وأمــــام هـــذه الــتــطــورات، ثمة 
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة لــلــغــايــة على 
صعيد النتائج المالية للشركات 
الـــســـعـــوديـــة المـــــدرجـــــة فــــي ســـوق 
الأسهم المحلية، حيث حققت هذه 
الـــشـــركـــات خــــلال الأشـــهـــر الــتــســع 
الأولى من عام ٢٠١٧ أرباحاً مالية 
الــــ٨٨٫٥ مليار ريــال (٢٣٫٦  تناهز 
مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 
١٢٫٨ في المائة عن الأرباح المحققة 
خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠١٦.

وأمـــام هــذا النمو الإيجابي 
عـــلـــى صـــعـــيـــد أربــــــــاح الـــشـــركـــات 
السعودية، فمن المرجح أن تحقق 
الشركات السعودية خلال الربع 
أربـــاحـــاً  الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠١٧ 
صــافــيــة تبلغ قيمتها ٢٤ مليار 
ريــال (٦٫٤ مليار دولار)، لتكون 
بذلك أرباح عام ٢٠١٧ نحو ١١٢٫٥ 
مــلــيــار ريـــــال (٣٠ مــلــيــار دولار) 

أقــل تقدير. ويعكس النمو  على 
الإيـــجـــابـــي فـــي أربــــــاح الــشــركــات 
الــســعــوديــة، مــا يعيشه اقتصاد 
الــــعــــام ٢٠١٧ مــن  الــــبــــلاد خــــــلال 

تــحــســن مــلــحــوظ عــلــى مــســتــوى 
نمو القطاع غير النفطي، وسط 
ملامح جديدة تؤكد على ارتفاع 
وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال 

عــام ٢٠١٨ بنسبة ٢٫٧ في المائة، 
فــي وقــت أعلنت فيه المملكة عن 
أكــبــر مــيــزانــيــة إنــفــاق فــي تــاريــخ 

البلاد.

وبحسب الميزانية السعودية 
فــإن المملكة رصــدت  لــعــام ٢٠١٨، 
إنـــفـــاقـــا يــبــلــغ حــجــمــه نــحــو ٩٧٨ 
مـــلـــيـــار   ٢٦٠٫٨) ريــــــــــال  مــــلــــيــــار 
إلــــى ٨٣  بـــالإضـــافـــة  دولار)، هــــذا 
مليار ريـــال (٢٢٫١ مليار دولار) 
سيتم استثمارها وضخها عبر 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
و٥٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٣٫٣ مــلــيــار 
قــبــل  دولار) ســيــتــم ضــخــهــا مــــن 
الصناديق الوطنية في قطاعات 
مختلفة مثل الإسكان، والصناعة، 

والتعدين.
وتحمل الميزانية السعودية 
للعام المالي ٢٠١٨ أرقاما إيجابية 
لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث تــكــشــف الأرقــــــام 
المــعــلــنــة عـــن تـــراجـــع مــرتــقــب في 
العجز العام للدولة، على الرغم 
مــــن تـــدنـــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، هـــذا 
بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع الإيــــرادات 
الــنــفــطــيــة لتبلغ ٢٩١ مليار  غــيــر 
ريال (٧٧٫٦ مليار دولار)، لتشكل 
بذلك ما نسبته ٣٧٫١ في المائة من 
إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة 

خلال عام ٢٠١٨.

اقتصاد
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مؤتمر إعمار المنطقة أكد {أهمية الاستفادة من تطورات العصر مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية}

دراسة إقامة مساجد كبرى بمكة المكرمة ورفع الطاقة الاستيعابية لمنى
جدة: أسماء الغابري

شــهــد مــؤتــمــر إعــمــار منطقة مكة 
المكرمة الذي اختتم أعماله مساء أول 
مــن أمــس، توقيع ٣ اتفاقيات، تهدف 
إحــــداهــــا إلــــى تــنــفــيــذ مــــبــــادرة دراســــة 
إعـــمـــار مــســاجــد كــبــرى بــمــكــة المــكــرمــة 
داخل الحدود الشرعية، ودراسة إعداد 
مخطط شامل للمشاعر المقدسة لرفع 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــشــعــر مــنــى، 

وإدارة وتشغيل المعهد العالي.
وأكــــــــد الأمـــــيـــــر خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 
منطقة مكة المكرمة الذي ترأس أعمال 
المؤتمر، أن منطقة مكة المكرمة وضعت 
لــهــا خــطــة اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــويــة قبل 
نحو تسعة أعــوام اعتمدت على بناء 
الإنسان وتنمية المكان، منوهاً إلى أن 

بناء الإنسان كان على رأس اهتمامات 
قــــيــــادة الــــبــــلاد. وأشـــــــار إلـــــى «أهــمــيــة 
الانفتاح على العالم والاســتــفــادة من 
تــــطــــورات الـــعـــصـــر مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مبادئنا وقيمنا الإســلامــيــة»، مؤكدا 
أن «الــســعــودي صــاحــب رســالــة تثبت 
للعالم أجــمــع أن الإســــلام صــالــح لكل 

زمان ومكان».
ولــفــت أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة 
قــيــادة المملكة أولـــت الحرمين  إلـــى أن 
الـــشـــريـــفـــين والمــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة جــل 
اهتمامها وسخرت جميع الإمكانات 
لتطويرها وخدمة قاصديها، مؤكدا 
أن مكة المكرمة بتوجيه من الملك سلمان 
بن عبد العزيز ومن قبله ملوك المملكة 
تـــشـــدد عــلــى تــوفــيــر الإمـــكـــانـــات كــافــة 
لــلارتــقــاء بهذه المنطقة كــي تصل إلى 

مصاف المدن المتحضرة حول العالم.

وقــــال الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل: «لا 
مستحيل أمام الإرادة الإسلامية، وهذا 
ما يحتم علينا أن تكون مكة المكرمة 
مدينة متطورة، وألا نكتفي بأن تكون 
ذكية؛ بل أذكــى من الذكية، وأن يكون 
الإنسان السعودي حامل هذه الأمانة، 
لا سيما أن الــلــه خــصــه بــشــرف جــوار 

البيت العتيق».
وفـــي نــهــايــة الــجــلــســة، تــم توقيع 
مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير منطقة 
مكة المكرمة ووزارة الشؤون الإسلامية 
لـــلـــدعـــوة والإرشــــــــــاد، لــتــنــفــيــذ دراســـــة 
إعـــمـــار مــســاجــد كــبــرى بــمــكــة المــكــرمــة 
داخــــــل الـــــحـــــدود الـــشـــرعـــيـــة، وتــوقــيــع 
مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة ووزارة الــحــج والــعــمــرة، 
لتنفيذ مــبــادرة دراســــة عـــداد مخطط 
شامل للمشاعر المقدسة لرفع الطاقة 

الاستيعابية لمشعر منى، إضافة إلى 
المــعــهــد  تــوقــيــع عــقــد إدارة وتــشــغــيــل 
الـــعـــالـــي بــــين مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الاقتصادية، ممثلة بشركة استثمارات 
المــــدن الاقــتــصــاديــة الــقــابــضــة وشــركــة 

هايبري بورتن السعودية.
وتــــحــــدث وزيــــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
الدكتور محمد بنتن عن برنامج «كن 
عــــونــــا» الـــتـــطـــوعـــي، وكـــيـــف اســتــطــاع 
زيـــادة عــدد أفـــراده الــذيــن تــوافــدوا من 
كـــل مــكــان فـــي الــســعــوديــة، كــمــا شــرح 
الاستراتيجيات والأهــداف التي يقوم 
عــلــيــهــا الــبــرنــامــج، وذكــــر أن بــرنــامــج 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن هـــو تحقيق 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»، وأن خــمــس جــهــات  لـــــ

حكومية تعمل على خدمة الحجاج.
وحملت الجلسة الأولى من المؤتمر 
عنوان «الواقع والمستقبل في المنطقة»، 

المــتــحــدثــون أن «رؤيــــــة ٢٠٣٠»،  وأكـــــد 
تحدد الوجهة التي تسعى السعودية 
إلــــى المـــضـــي نــحــوهــا والــــوصــــول إلــى 
اقــتــصــاد مـــســـتـــدام، وإنـــســـان طــمــوح، 
ووطن يحقق طلبات المواطنين والزوار 

وخاصة ضيوف الرحمن.
وركـــــــزت الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
الـــنـــقـــل  تــــحــــت شـــــعـــــار «دور  عـــــقـــــدت 
فــــي تــنــمــيــة المـــنـــطـــقـــة» عـــلـــى الــخــطــط 
الاســتــراتــيــجــيــة لــكــل مــن الــنــقــل الــبــري 
والبحري والجوي، ودورها في تطوير 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــضــيــوف الحرمين 

وللمواطنين.
وتـــطـــرقـــت الــجــلــســة الــثــالــثــة إلــى 
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات 
التنمية في منطقة مكة المكرمة، فيما 
الــرابــعــة دور قطاع  تــنــاولــت الــجــلــســة 

الخدمات في التنمية.
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين

 أمير منطقة مكة المكرمة خلال أعمال المؤتمر (واس)



خريطة للخلايا البشرية
>  شـــهـــد هـــــذا الــــعــــام الـــبـــدايـــة 
الرسمية للمشروع العلمي الطموح 
الذي يستهدف عمل خريطة للخلايا 
 Human Cell Atlas البشرية كاملة
وذلــك بعد عــام كامل من التخطيط 
لــلــمــشــروع والــــذي ســـوف يستغرق 
عــــدة أعــــــوام ويـــتـــشـــارك فــيــه عــلــمــاء 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم وجــمــيــع 
الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة مـــن عــلــمــاء 
الـــــخـــــلايـــــا والأطـــــــبـــــــاء والــــبــــاحــــثــــين 

ومهندسي التكنولوجيا.
ولكي نعرف ضخامة المشروع 
الـــخـــلايـــا  نـــعـــلـــم أن عـــــدد  يـــكـــفـــي أن 

الــبــشــريــة يــبــلــغ ٣٧ تــريــلــيــون خلية 
على وجه التقريب. ويأمل العلماء 
فــــي الانــــتــــهــــاء مــــن هـــــذه الــخــريــطــة 
فــي غــضــون أعـــوام قليلة على غــرار 
خريطة الجينات البشرية التي تم 

عملها من قبل في ٢٠ عاما؟
ومـــن المـــعـــروف أن الــخــلــيــة هي 
وحدة البناء الأساسية في أي عضو 
في جسم الإنسان، وكل عضو يتكون 
من ملايين الخلايا ورصد ومعرفة 
هذه الخلايا سوف يسهم بالتأكيد 
فــي عــلاج كثير مــن الأمـــراض وفهم 
أسباب حدوثها وإمكانية تلافيها.

إنتاج دم صناعي وعلاجات واعدة لمرضى ألزهايمر وسرطان اللوكيميا

أهم الأحداث الطبية لعام ٢٠١٧
القاهرة: د.هاني رمزي عوض

دم صناعي
الــرغــم  > دم صـــنـــاعـــي. عــلــى 
تــــبــــدو خــيــالــيــة  الــــفــــكــــرة  مـــــن أن 
لــم تعد كذلك.  ومستحيلة فإنها 
ومثلما نجح العلماء في تحقيق 
إنــجــازات في الأطــراف الصناعية 
مُــنــظــمــات عــمــل القلب،  وتصميم 
وغيرها من الأعــضــاء الصناعية 
الـــتـــي اســـتـــبـــدلـــت عـــمـــل الأعـــضـــاء 
الأصـــلـــيـــة فــــي حـــــــالات الأمـــــــراض 
المستعصية ومكنت أصحابها من 
مواصلة الحياة بعد تلف العضو، 
الــعــام من  تمكن العلماء فــي هــذا 
التوصل إلى إنتاج دم صناعي من 
الخلايا الجذعية stem cells في 
المختبرات. وســوف تتم تجربته 
بــالــفــعــل عــلــى مــجــمــوعــة صغيرة 
من المتطوعين تحت إشراف هيئة 
فــي بريطانيا  الــوطــنــيــة  الــصــحــة 

.NHS
إنــه في حالة  ويقول العلماء 
نجاح التجارب وتقبل الجسم للدم 
الصناعي وعدم حدوث تفاعلات 
مـــنـــاعـــيـــة، فــــــان الـــــهـــــدف الـــحـــالـــي 
وقصير الأمد هو خلق كريات دم 
حــمــراء قـــادرة على عــلاج أمــراض 
الدم المتعددة مثل أنيميا الخلايا 
المــدى  الــهــدف على  المنجلية. وأن 
الــبــعــيــد عـــلاج الأمــــــراض الـــنـــادرة 
المتعلقة بالدم مثل اللوكيميا أو 

الأمراض المناعية.
> مبيض صناعي. شهد هذا 
العام توصل العلماء إلى تصميم 
مبيض صناعي قادر على العمل 
بشكل طبيعي بديلا عن المبيض 
الفعلي. وعلى الرغم من أن هذه 
الـــتـــجـــربـــة الـــنـــاجـــحـــة تـــمـــت عــلــى 
الــفــئــران فإنها تعطى أمــلا كبيرا 
للكثير من النساء اللائى يعانين 
من العقم ويمكن أن تغير من شكل 

الهندسة الوراثية بشكل كامل.
وتم تصنيع المبيض من خلال 
تــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
باستخدام مادة الجيلاتين لخلق 
المـــبـــيـــض الــــــقــــــادر عـــلـــى احــــتــــواء 
بويضة وإطلاقها بحيث تصبح 
مـــســـتـــعـــدة لــلــتــخــصــيــب ومــــــن ثــم 
الـــحـــمـــل. وتــعــتــبــر هـــــذه الــتــقــنــيــة 
إنــجــازا غــيــر مــســبــوق خــاصــة في 
حالة نجاحها على الإنسان لأنها 
سوف تمكن العلماء من تصنيع 
أي عضو يصيبه خلل في جسم 
الإنــــــســــــان واســـــتـــــخـــــدام الـــخـــلايـــا 
الـــجـــذعـــيـــة فــــي عـــمـــلـــه وطــبــاعــتــه 

بشكل مجسم.
وأكــد العلماء المشرفين على 
التجربة أن المبيض الصناعي قام 
بوظائفه بشكل كامل بل وقامت 
الفئران بإفراز لبن الرضاعة بشكل 
طبيعي تبعا لتسلسل هرموني 
سليم وهو الأمر الذي يعطى أملا 
كبيرا في نجاح هذه التجربة في 

السيدات.

ألزهايمر والسكري
> علاج ألزهايمر بالموجات 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة. فـــــــي هـــــــــذا الـــــعـــــام 
قـــــام الـــعـــلـــمـــاء بــــإجــــراء تـــجـــارب 
عــلاجــيــة عــلــى الــبــشــر المــرضــى 
بــمــرض ألــزهــايــمــر بــاســتــخــدام 
الموجات الصوتية. وكانت هذه 
المحاولات قد بدأت في عام ٢٠١٥ 
على يد علماء أستراليين قاموا 
بــإجــراء تجاربهم على الفئران 
المــــصــــابــــة بــــمــــرض ألـــزهـــايـــمـــر. 
ويلاحظ أن الموجات الصوتية 
قـــــــــادرة عـــلـــى إذابـــــــــة تــجــمــعــات 
البروتين الموجود حول الخلايا 
العصبية amyloid plaques في 
المــخ والمميزة لمــرض ألزهايمر. 
وكــلــمــة الأمــيــولــيــد تــطــلــق على 
بــقــايــا الـــبـــروتـــين الــتــي يــفــرزهــا 
الجسم بشكل طبيعي وتتراكم 
حــــــول الــــخــــلايــــا. وعــــنــــد إجــــــراء 
الــــتــــجــــارب عـــلـــى الــــفــــئــــران بــعــد 
المــوجــات تمكن  لــهــذه  تعرضها 
معظمها بنسبة ٧٥ في المائة من 
اجتياز اختبارات معينة متعلقة 
بـــــالـــــذاكـــــرة، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
يــثــبــت تــحــســنــهــا واســتــعــادتــهــا 

لذاكرتها.
ـــــة نـــــجـــــاح هــــذه  وفــــــــى حـــــال
الــتــجــارب عــلــى الإنـــســـان ســوف 
تحقق إنــجــازا كبيرا لأن هناك 
واحــداً من كل ٣ أشخاص كبار 
الـــســـن ســـــوف يـــصـــاب بـــالمـــرض 
حسب جمعية مرض ألزهايمر 
Alzheimer’s Association. كما 

الــعــلاج بالموجات الصوتية  أن 
يــعــتــبــر رخـــيـــصـــا جـــــدا مــقــارنــة 

بالأدوية الأخرى.
> جهاز لتوصيل الإنسولين 
بالجسم. هذا العام شهد تطورا 
في علاج مرض البول السكري 
 diabetes ١ Type من النوع الأول
الـــــذي يــعــانــى فــيــه المـــرضـــى من 
نقص إفـــراز الإنــســولــين أو عدم 
إفرازه بشكل كامل نتيجة لخلل 
فــــي الـــبـــنـــكـــريـــاس ســــــواء لــخــلــل 
جيني أو مناعي. ومن المعروف 
أن هــــرمــــون الإنـــســـولـــين يــنــظــم 

لمستوى الغلوكوز في الدم.
وتـــــــوصـــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــاء هـــــذا 
إلــى جهاز يعتبر بمثابة  العام 
بـــــنـــــكـــــريـــــاس صـــــنـــــاعـــــي ســـــوف 
يساعد بقدر كبير فــي التحكم 
فــي نسبة الغلوكوز للمرضى. 
ويـــتـــكـــون الـــجـــهـــاز مـــن مضخة 
صــغــيــرة وأداة مــراقــبــة لقياس 
الغلوكوز في الدم بشكل مستمر 
يتم تثبيته على الجلد بشريط 
لاصــــــق، وتـــبـــعـــا لـــلـــقـــراءة الــتــي 
يحددها الجهاز والتي تعكس 
مستوى الغلوكوز تقوم المضخة 
بــإفــراز الإنــســولــين للتحكم في 
كمية الــغــلــوكــوز ســـواء بــزيــادة 
الإفــــــــــــراز فـــــي حــــالــــة الــــــقــــــراءات 
المــرتــفــعــة أو الــعــكــس فـــي حــالــة 

هبوط الغلوكوز.
وهــــــذا الـــجـــهـــاز يـــوفـــر عــلــى 
المريض وخز الإنسولين وأيضا 
الــــــــوخــــــــزات المــــــتــــــكــــــررة لمـــعـــرفـــة 
مستوى السكر بالجسم، فضلا 
عـــــــن الـــــتـــــعـــــرض لأزمـــــــــــة نـــقـــص 
الغلوكوز نتيجة لجرعة خاطئة 
أو عــــدم تـــنـــاول وجـــبـــة كــافــيــة، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي ســــــوف يــتــم 
إلــى أن  تلافيه. وأشـــار العلماء 
الجهاز سوف يحافظ على نسب 
فـــي المــســتــوى الطبيعي  ثــابــتــة 
للغلوكوز. وبدأت بالفعل أعداد 
من المرضى في استخدامه هذا 
العام وتتوقع الهيئات العلمية 
بــالــولايــات المــتــحــدة زيـــادة هذه 
الأعـــــداد بــشــكــل كــبــيــر فــي الــعــام 
المـــقـــبـــل، مـــمـــا يــمــكــن أن يــحــمــل 
أملا لاختراعات مماثلة لمرضى 
البول السكري من النوع الثاني.

إيقاع الساعة البيولوجية
حـــصـــلـــت أبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــاء 
المتعلقة بدراسة حركة الجزيئات 
في الخلية التي تتحكم في عمل 
 circadian الــبــيــولــوجــيــة الــســاعــة 
rhythm فــي جــســم الإنـــســـان على 
جائزة نوبل في الطب لهذا العام 
نظرا لأهميتها الكبيرة فــي فهم 
الأبــــعــــاد الــكــامــلــة لــعــمــل الــســاعــة 
البيولوجية لــلإنــســان وإمكانية 
التحكم فيها مستقبلا للمساعدة 

في علاج بعض الأمراض.
والـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة هي 
الآلية التي تنظم نشاط الإنسان 
واستيقاظه وتركيزه وميله إلى 
النعاس على مدار اليوم، بمعنى 
أنــه فــي الطبيعي يــكــون الإنــســان 
أكثر نشاطا وتيقظا في الصباح 
وأكـــثـــر مــيــلا لــلــنــعــاس فـــي المــســاء 
نتيجة لعملية متكاملة في الجسم 
تــنــظــم عــمــل هـــرمـــونـــات وتتحكم 
في الضغط ودرجــة الحرارة لكي 
الــكــرة  تـــتـــواءم مـــع حـــركـــة دوران 
الأرضية بحيث يكون قمة التركيز 
والــنــشــاط الــبــدنــي والــذهــنــي في 

بداية اليوم.
وهــذا ما يوضح أن توقيت 
الـــدراســـة يــكــون صــبــاحــا ولــهــذه 
الساعة الطبيعية أو البيولوجية 
من المرونة ما يكفي لتغيير ذلك 
مــع الــوقــت. وعــلــى سبيل المثال 

فــإن الأشــخــاص الــذيــن يعملون 
ليلا ويضطرون للسهر يميلون 
إلــــى الـــنـــعـــاس فـــي بـــدايـــة الــيــوم 
ويزيد التركيز في المساء وهو 

مــا يــحــدث للمسافرين لفترات 
طويلة تختلف بها ساعات الليل 
والـــنـــهـــار. وكــنــتــيــجــة لــلــتــجــارب 
التي أجراها العلماء على ذبابة 

الفاكهة تم اكتشاف جين معين 
مسؤول عن التحكم في الساعة 
البيولوجية وعندما تم إحداث 
طــــفــــرة فـــــي هــــــذا الــــجــــين فـــقـــدت 

الحشرة ساعتها البيولوجية.

توقف التنفس ومراقبة القلب
لـــتـــوقـــف  > عـــــــــلاج جــــــديــــــد 
الــتــنــفــس أثــــنــــاء الــــنــــوم. يــعــتــبــر 
 Sleep توقف التنفس أثناء النوم
Apnea واحــدا من أهم الأعــراض 

التي تمثل مصدر قلق للملايين 
مــن المــرضــى حـــول الــعــالــم حيث 
يحدث توقف عن التنفس لفترات 
مــتــقــطــعــة أثــــنــــاء الـــــنـــــوم. وهــــذه 
الفترات تتراوح مدتها بين عدة 
ثــوان وعــدة دقــائــق، وهــو عرض 
مزمن يلازم المريض طيلة حياته 
وعلى الرغم من أنه عرض بسيط 
فإنه يمكن أن يؤدي إلى أعراض 
خطيرة لاحقا مثل ارتفاع ضغط 
الــقــلــب والسكتة  الــــدم وأمـــــراض 

الدماغية.

ويــعــانــي الــشــخــص المــصــاب 
مــــن عـــــدم الــــنــــوم بـــانـــتـــظـــام مــمــا 
يـــــؤدى إلــــى الـــشـــعـــور بــالــنــعــاس 
أثناء النهار. والعلاج الحالي عن 
طــريــق كمامة يرتديها المريض 
أثناء النوم قادرة على فتح ممر 
الـــهـــواء مــن خـــلال تقنية معينة 
ولـــكـــن دائـــمـــا كـــانـــت المــشــكــلــة أن 
ارتـــداء تلك  المرضى لا يفضلون 

الكمامات.
وهـــــــذا الـــــعـــــام تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلــــى تــقــنــيــة تــعــتــمــد عــلــى تنبيه 
الأعصاب من خلال زرع شريحة 
الــهــوائــي ويتم  المــمــر  تحفز فتح 
الــتــحــكــم فيها عــن طــريــق ساعة 
يـــتـــم لـــبـــســـهـــا فـــــي الـــــيـــــد. وهـــــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
التزامن بين كمية الهواء المتنفس 
وحــــــركــــــة الـــــلـــــســـــان وتـــســـتـــخـــدم 
مـــا يــشــبــه مــســتــشــعــرا للتنفس 
breathing sensor ومحفزا يعمل 
بـــبـــطـــاريـــة صــــغــــيــــرة. وأظــــهــــرت 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي الــتــجــارب 
الإكــلــيــنــيــكــيــة ويــنــتــظــر أن تــنــال 
الــــغــــذاء والــــــدواء  مـــوافـــقـــة إدارة 

الأميركية FDA العام المقبل.
> حزام للرياضيين لمتابعة 
الــــقــــلــــب. فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــام تــمــت 
مـــوافـــقـــة FDA عـــلـــى حــــــزام يــتــم 
ربـــطـــة حــــول الـــصـــدر قـــــادر على 
عـــمـــل رســـــم لــلــقــلــب بـــكـــفـــاءة عــن 
طريق مستشعر إلكتروني ويتم 
ارتـــــــــداؤه دون أســــــلاك أو جــيــل 
المستخدم في رسم القلب. وهذا 
الــحــزام لا يــقــوم فقط  الجهاز أو 
بـــرصـــد حـــركـــة الــقــلــب مـــن خــلال 
الرسم ولكن أيضا يقوم بقياس 
معدل النبضات وسرعتها وعدد 
مـــــرات الــتــنــفــس ودرجــــــة حــــرارة 
الــجــســم. ويــخــتــلــف هـــذا الــحــزام 
عــن بــقــيــة الأجـــهـــزة الــتــي ترصد 
الــنــبــض والــعــمــلــيــات الــحــيــويــة 
فـــي الــجــســم بــأنــه يــحــتــوي على 
«رســـــام الــقــلــب الإلــكــتــرونــي» 
electrocardiography ويمكن 
الــريــاضــيــين بشكل  يــفــيــد  أن 
خاص حيث إنه يحتوى على 
أقـــطـــاب كــهــربــائــيــة مــوجــودة 
فـــي الـــجـــزء المــبــطــن لــلــحــزام، 
ويـــواجـــه الــجــلــد. ومـــن خــلال 
الــعــرق الــــذي يــعــمــل كموصل 
لــلــشــحــنــات الــكــهــربــائــيــة يتم 
رصـــــــد حـــــركـــــة الــــقــــلــــب ويـــتـــم 
إرســـــــــــــال هـــــــــذا الـــــــرســـــــم إلـــــى 
مستقبل يحتوى على معالج 
 microprocessor إلــكــتــرونــي 
قــــــــــــادر عـــــلـــــى تــــحــــلــــيــــل هـــــذه 
الــبــيــانــات وإعــــــادة إرســالــهــا 
مرة أخرى إلى الهاتف الجوال 
أو الكومبيوتر المحمول عن 
طــريــق تقنية البلوتوث مما 
يــمــكــن الــطــبــيــب المـــعـــالـــج مــن 
مــتــابــعــة الـــريـــاضـــي وحــالــتــه 

الصحية.

أمراض السرطان
الــــوراثــــيــــة  الــــهــــنــــدســــة   <
لـــعـــلاج الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا. فــــي هـــذا 
العام تمت موافقة FDA على 
طــريــقــة حــديــثــة لــعــلاج أشــهــر 
الأمراض السرطانية في الأطفال 
وهــو اللوكيميا. وهـــذه الطريقة 
تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل أســــــاســــــي عــلــى 
الخلايا المناعية «تــي» الموجودة 
فــي الجسم T cells بعد عمل ما 
يشبه إعادة برمجتها باستخدام 
العلاج الجيني لكي تكون قادرة 
على إنتاج نوع معين من البروتين 
 chimeric (مستقبل) على سطحها
اخــتــصــارا  أو   antigen receptors

.CAR - T
وهـــــــــــذه المــــســــتــــقــــبــــلات غـــيـــر 

مـــوجـــودة فـــي الــخــلايــا الــعــاديــة، 
ــــــك مــــا يــجــعــلــهــا قــــــــادرة عــلــى  وذل
الـــــتـــــعـــــرف ومــــــحــــــاربــــــة الــــخــــلايــــا 
السرطانية بشكل أكثر كفاءة من 
خـــلال «الأنــتــيــجــيــنــات» (مــولــدات 
المــضــادات) المــوجــودة على سطح 
الخلايا السرطانية ودون تدخل 

علاجي خارجي.
وتــتــمــيــز هـــــذه الـــطـــريـــقـــة عــن 
بــقــيــة أنــــــواع الـــعـــلاج الإشــعــاعــي 
والــكــيــمــيــائــي بـــأنـــهـــا تـــكـــون لمـــرة 
واحـــــــدة فـــقـــط حـــيـــث إن الــخــلايــا 
الطبيعية تنقسم داخـــل الجسم 
وتــــتــــعــــامــــل مــــــع المــــــــــرض بــشــكــل 
طـــبـــيـــعـــي كــــمــــا لــــــو كــــــــان عــــــدوى 
عــاديــة مــيــكــروبــيــة أو فــيــروســيــة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يجنب المــريــض 
الأعـــــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة 
لــلــعــلاج الإشــعــاعــي والكيميائي 
والــــــجــــــراحــــــي. وهـــــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
تــســتــغــرق نــحــو ٣ أســـابـــيـــع فقط 
منذ بــدايــة عــزل الخلايا المناعية 
مـــن الــجــســم فـــي أحــــد المــخــتــبــرات 
وحتى إعادتها للطفل مرة أخرى. 
وتـــــعـــــدت نـــســـبـــة الــــنــــجــــاح بـــهـــذه 
الطريقة ٨٠ في المائة في التجارب 
الإكلينيكية وينتظر أن تغير شكل 

علاج اللوكيميا مستقبلا.
> تفادي سقوط الشعر عند 
عــلاج الــســرطــان. رغــم الكثير من 
الصدمات النفسية التي تصيب 
مــــرضــــى الــــســــرطــــانــــات المــخــتــلــفــة 
يـــعـــتـــبـــر تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر بــشــكــل 
الــعــلاج بالكيميائي  أثــنــاء  كــامــل 
Chemotherapy من أكثر الأعراض 
المؤلمة نفسيا خاصة في السيدات. 
وفى الأغلب تلجأ المريضات إلى 
ارتــــداء شــعــر مــســتــعــار. وفـــى هــذا 
الـــــعـــــام حـــصـــلـــت تـــقـــنـــيـــة جـــديـــدة 
يمكنها تفادي سقوط الشعر من 
فــــروة الــــرأس أثــنــاء فــتــرة الــعــلاج 
على موافقة FDA فــي هــذا العام 
وينتظر أن يبدأ العمل بها بداية 
مــن الــعــام المــقــبــل. وهــــذه التقنية 
تــعــمــل عــلــى تــبــريــد فـــــروة الــــرأس 
وأثـــــنـــــاء  قــــبــــل   Scalp Cooling
الــعــلاج الكيميائي  وبــعــد جلسة 
وبــذلــك تحافظ على الشعر دون 
تساقط ويتم التبريد عــن طريق 
ســائــل مــبــرد يمر خــلال مــا يشبه 
غــطــاء رأس. ويعمل هــذا السائل 
عــلــى انــقــبــاض الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
في  المـــوجـــودة   vasoconstriction
جلد فروة الرأس وخفض التفاعل 
الكيميائي مما يقلل من احتمالية 
تــــأثــــر خــــلايــــا بـــصـــيـــلات الــشــعــر 

بالدواء الكيميائي.
وهذا الغطاء ترتديه السيدة 
قــــبــــل الــــجــــلــــســــة بــــنــــصــــف ســـاعـــة 
وأثــنــائــهــا وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء منها 
بــــــ٩٠ دقـــيـــقـــة؟ ويـــوضـــح الــخــبــراء 
أن عــــوامــــل مـــثـــل وقـــــت الــتــعــرض 
وعدد مرات العلاج وجرعة ونوع 
الكيميائي جميعها لها بالغ الأثر 
في النتيجة خاصة وأن التجارب 
الإكلينيكية أظهرت أن نحو ٥٠ في 
المائة من السيدات اللاتي ارتدين 
غطاء الرأس لم يتساقط شعرهن.
الــــشــــلــــل  لـــــــعـــــــلاج  > جـــــــهـــــــاز 
الـــرعـــاش. عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور 
الـــجـــهـــاز مـــنـــذ فـــتـــرة فــــي أوروبــــــا 
فــإن FDA لــم تــوافــق على العلاج 
به إلا في هذا العام بعد النتائج 
الإكلينيكية الناجحة والدراسات 
الكثيرة التي تمت لمعرفة أعراضه 
الــجــانــبــيــة لـــعـــلاج مــــرض الــشــلــل 
وهــــو   ،Parkinson’s الــــــرعــــــاش 
مــرض يصيب الخلايا العصبية 
المسؤولة عن اإفراز مادة الدوبامين 
dopaminergic ويتسبب في رعشة 
فـــي الأطـــــــراف تـــتـــدرج فـــي الــحــدة 
من مريض إلــى آخــر وفــى الأغلب 

يصيب كبار السن.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــســمــيــة 
المرض بالشلل في اللغة العربية 
فإنه لا يسبب الشلل بشكل فعلي 
ولـــكـــن يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الــحــركــة ويــجــعــلــهــا أبـــطـــأ وغــيــر 
طبيعية. والعلاج الحالي عبارة 
عن أقراص دوائية تقلل من حدة 
الأعراض ولكنها لا تعالج المرض 
تــمــامــا، فــضــلا عـــن تــغــيــيــر نمط 

الحياة والتعضيد النفسي.
والـــــــــجـــــــــهـــــــــاز الــــــــــــــــذي تــــمــــت 
الموافقة عليه عبارة عن شريحة 
إلكترونية مبرمجة بشكل خاص 
لــتــنــاســب كــل مــريــض عــلــى حــدة 
يتم زرعها وتسبب إثارة المناطق 
الــتــي حـــدث بــهــا الــخــلــل فــي المــخ 
وبالتالي تحسن الأعراض، وهذه 
الشريحة يمكن إعادة شحنها كل 

١٥ عاما.

الطبية،  التكنولوجيا  التكنولوجيا، ومن ضمنها  التطور في  أصبح 

أســرع من محاولات ملاحقته. ومثله مثل كل المجالات الأخــرى شمل 

التطور في المجال الصحي إنجازات كبيرة سواء على المستوى الأكاديمي 

الحديثة في  التقنيات  التقني وتعاظم دور  أو على المستوى  والعلمي 

أنــواع مختلفة من العلاج استفادت من هذا  التشخيص والتوصل إلى 

التقدم. وفيما يلي نستعرض أهم الأحداث الطبية التي شهدها هذا العام
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 بين الحقيقة والخيال
فى نهاية عــام ٢٠١٦ أعلن الطبيب الإيطالي سيرجيو 

الـــذي أصــبــح شــهــيــرا جـــدا، عن   Sergio Canavero كــانــفــارو

 Head اعــتــزامــه إجــــراء عملية نــقــل رأس كــامــلــة إلـــى إنــســان

الــعــام ٢٠١٧ خاصة وأنــه نجح، حسب  Transplant فــي هــذا 

مزاعمه، في إجراء تلك العملية على فئران التجارب بمساعدة 

أطباء صينيين. وفى نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام 

أعلن الطبيب عن نجاحه في إجــراء الجراحة المرتقبة التي 

أجراها على جثة إنسان في الصين والتي كان مقدرا لها أن 

تستغرق ٣٦ ساعة ولكنه صرح بأنها استغرقت ١٨ ساعة 

فقط وذلـــك بفضل مــهــارة الأطــبــاء الصينيين المــعــاونــين له، 
على حسب قوله.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــريــحــات واهـــتـــمـــام الــصــحــافــة 

بالموضوع فإن الحقيقة أنه ليس هناك أي دليل علمي على 

نجاح هذه العملية أو حتى مجرد إجرائها، ولم يتم نشر أي 

تفاصيل عن تلك العملية أو فيديو لها في أي من الدوريات 

العلمية المعنية بمثل هذه الأمور، خاصة وأن نجاح عملية 

بهذا الحجم يعد معجزة علمية بكل المقاييس وباستثناء 

تصريحات الطبيب لا يوجد ما يشير إلى هذا الحدث بل إن 

هناك انتقادا كبيرا من أطباء الأعصاب في العالم لمثل هذه 

التصريحات نظرا للعدد الهائل من المعوقات الطبية لإجراء 
عملية مثل هذه.

صورة تجسيمية لشكل خلايا «تي» المناعية تهاجم السرطان

أبحاث طبية لعلاج مرض ألزهايمر



Issue العدد ١٤٢٧٦ - Friday ١٩الجمعة ٢٠١٧/١٢/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. حسن محمد صندقجي

تفسير لأحدث الإرشادات حول قياساته

ارتفاع ضغط الدم بين المستجدات والملابسات
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

نشرت جمعية القلب الأميركية 
وأيضاً الكلية الأميركية لأطباء القلب 
بالإضافة إلى تسع منظمات صحية 
أخرى، أخيراً توصيات جديدة حول 
مرض ارتفاع ضغط الدم. ولأول مرة 
منذ ١٤ سنة يتغير الحد المستخدم 
لــتــشــخــيــص حــــالــــة ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
قــــراءات قياساته ٩٠/ ١٤٠  الـــدم مــن 
ملليمتر زئبق إلى قــراءات ٨٠/ ١٣٠ 

ملليمتر زئبق.

عامل خطر

ما حيثيات هــذا التغيير؟ وما 
آثاره الإيجابية على مرضى ارتفاع 
الضغط؟ وما تبعاته على التقارير 
الإحــــصــــائــــيــــة فـــيـــمـــا يـــخـــص نــســبــة 
الإصـــابـــة وعــــدد المــصــابــين بــارتــفــاع 

ضغط الدم في العالم؟
تـــــوجـــــهـــــت «صــــــحــــــتــــــك» بــــهــــذه 
الــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات إلـــــــــــــى أحـــــــــــــد أبــــــــــرز 
المتخصصين في هذا المجال، الدكتور 
نــبــيــل هــاشــم إســمــاعــيــل اســتــشــاري 
القلبية  الــقــلــب والــقــســطــرة  أمـــــراض 
التداخلية في مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث، فأجاب 
موضحاً أن ارتفاع ضغط الدم أصبح 
معروفاً لدى أفراد الجمهور، ناهيك 
بالعاملين في المجال الصحي، بأنه 
أحـــــد أهـــــم عــــوامــــل الـــخـــطـــر المــســبــبــة 
لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأضاف أنه عند ارتفاع الضغط 
بشكل عام سوف تزيد احتمالية كل 

من:

الدماغية إلى ٤ أضعاف.

إلى ٣ أضعاف.
٧٤ في 
المائة من مرضى فشل القلب، و٧٧ في 
المائة من المصابين بالسكتة الدماغية 
الأولــى، و٦٩ في المائة من المصابين 
بالجلطة القلبية الأولى يعانون من 

ارتفاع في ضغط الدم.

قياسات الضغط

وبالنسبة للآثار المترتبة على 
لــقــراءات قياسات  التحديث الأخــيــر 
ضــغــط الــــــدم، يـــقـــول الـــدكـــتـــور نبيل 
إســمــاعــيــل إن لــه تــأثــيــراً عــلــى حياة 
كـــثـــيـــر مــــــن الــــبــــالــــغــــين بـــشـــكـــل غــيــر 
مـــســـبـــوق، وذلــــــك لأنـــــه بــتــغــيــيــر حــد 
تــشــخــيــص ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم فــإن 
نــســبــة المــصــابــين بـــارتـــفـــاع الــضــغــط 
سيزيد مــن ٣٠ فــي المــائــة إلـــى٤٥ في 
المــائــة، أي نــصــف عـــدد الــبــالــغــين في 
السعودية تقريباً،  العربية  المملكة 
وسيزيد بذلك أيضاً عــدد المصابين 
عــمــا يـــقـــارب ٥ مــلايــين شــخــص إلــى 

نحو ٧ ملايين شخص.
الــدم طبيعيا إذا  يُعتبر ضغط 
كان الضغط الانقباضي أقل من ١٢٠ 
أقــل من ٨٠ ملم زئبق،  والانبساطي 
ويعتبر أعلى من الطبيعي إذا ارتفع 
الضغط الانقباضي ما بين ١٢٠ - ١٢٩ 

وظل الانبساطي أقل من ٨٠.
أمــا إذا ارتفع الضغط أكثر من 
ذلــــك فــيــصــنــف ضــغــطــاً مــرتــفــعــاً ولــه 
ثــلاث درجــات: الدرجة الأولــى يكون 
فــيــهــا الــضــغــط الانــقــبــاضــي مـــا بين 
١٣٠ - ١٣٩ أو الانبساطي ما بين ٨٠ 
- ٨٩. أما الارتفاع من الدرجة الثانية 
فيكون فيه الضغط الانقباضي أعلى 

من ١٤٠ أو الانبساطي أعلى من ٩٠. 
وإذا ارتفع الضغط الانقباضي لأكثر 
من ١٨٠ أو الانبساطي لأكثر من ١٢٠ 
فهنا يعتبر المريض في حالة حرجة، 
إذ إن الارتفاع شديد جداً، وهذا وفقاً 
للتوصيات الأخيرة لجمعية القلب 

الأميركية.
وهــــنــــا يـــعـــلـــق الــــدكــــتــــور نــبــيــل 
إســمــاعــيــل عــلــى الــتــصــنــيــف الأخــيــر 
لضغط الدم بأن هذا التغير يعكس 
مـــا جـــــاءت بـــه المـــئـــات مـــن الأبـــحـــاث 
مة والرصينة على  والدراسات المحكَّ
مدى السنوات الماضية، التي بينت 
أن من يكون ضغطه (الانقباضي) من 
١٣٠ إلى ١٤٠ أو ضغطه (الانبساطي) 
من ٨٠ إلى ٩٠ أي في المنطقة المشمولة 
حديثا معرضون للإصابة بأمراض 

بنسبة  الدماغية  والسكتات  القلب 
الضعف مــقــارنــة بمن ضغطهم أقل 
مــن تلك القياسات. لذلك فمن المهم 
أن يــتــم تــحــديــد هـــذه المــجــمــوعــة من 
الناس لمساعدتهم في أخذ الإجراءات 
اللازمة لخفض الضغط إلى المستوى 

المطلوب.

علاج الحالة

الــدكــتــور نبيل  دون أدويـــــة؟ يــجــيــب 
الــرغــم من  «نــعــم»، فعلى  بـــ إسماعيل 
أن التوصيات الجديدة ستزيد عدد 
المصابين بارتفاع ضغط الدم بما لا 
يــقــل عــن ٢٠ - ١٥ فــي المــائــة مــمــا هو 
عليه الآن، فإنها لا تنصح بزيادة عدد 

مــن عليهم الــبــدء بــعــلاجــات دوائــيــة 
بالنسبة ذاتها. ومن المتوقع أن يزيد 
عدد من سيحتاج إلى تدخل دوائي 
من المرضى بمعدل ٢٠٠ - ٤٠٠ ألف، أو 
ما يساوي ٥ في المائة أكثر مما سبق.

يــــكــــون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــقـــســـمـــاً عــلــى 
مجموعات كالتالي:

- من لديه تاريخ سابق بأمراض 
الــــقــــلــــب والــــــشــــــرايــــــين٬ كـــالـــجـــلـــطـــات 

وغيرها.
- المــعــرضــون لــحــصــول أمـــراض 
الــقــلــب والـــشـــرايـــين أكــثــر مـــن غيرهم 
بسبب وجــود عوامل خطورة أخرى 
مــثــل تــقــدم الــعــمــر، الــســكــري، ارتــفــاع 

الكولسترول... إلخ.
- بالإضافة إلى من لديهم ارتفاع 

في الضغط من الدرجة الثانية ٩٠ - 
١٤٠ أو أكثر بشكل مستمر.

نصائح صحية

وتنصح جمعية القلب الأميركية 
جــمــيــع الأطــــبــــاء بـــإعـــطـــاء المــصــابــين 
الــدم الفرصة لتغيير  بارتفاع ضغط 
حياتهم إلى نمط أكثر صحة، باتباع 
مجموعة من النصائح والمقترحات، 

مثل:

(ســـــاعـــــتـــــان ونــــصــــف مـــــن الــــريــــاضــــة 
المتوسطة أسبوعيّاً على الأقل).

على وزن مثالي.

تتضمن الإكـــثـــار مــن تــنــاول الــفــواكــه 
والــخــضــراوات الغنية بالبوتاسيوم 
والـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، وتــقــلــيــل المــلــح 

والدهون المتحولة والكربوهيدرات.

قسط كافٍ من الراحة والنوم يوميّاً.

الاعتماد على قــراءة واحــدة للضغط 
لوضع التشخيص، لكن يجب قياسه 
على الأقل مرتين في أوقات متباعدة، 
ويُفضل أخذ القياس في المنزل (خارج 

المستشفى أو العيادة).

ملابسات الإرشادات

المــــــؤكــــــد أن هـــــنـــــاك بــعــض  مــــــن 
الملابسات التي صاحبت صدور هذه 
الــتــوصــيــات، فــمــا أهــمــهــا؟ أجــــاب د. 
بــأنــه فــور نشر هذه  نبيل إسماعيل 
التوصيات كانت هناك موجة كبيرة 
من الاعتراضات والآراء المضادة من 
بعض الأطباء وأفراد الجمهور. وقد 
الـــشـــدة من  فـــي  تــفــاوتــت هــــذه الآراء 
إلــى الاتــهــام  مــجــرد نعتها بالمبالغة 
بنظرية المؤامرة من شركات الأدوية 
التي تعتبر (في نظرهم) هي الكاسب 
الأكبر من هذه التوصيات. لكن، في 
رأي الشخصي الذي يتفق معه كثير 
مـــن الــــزمــــلاء، أنــــه قـــد غــــاب عـــن نظر 
هـــؤلاء أن شــركــات الأدويـــة ليس لها 
دخل من قريب ولا من بعيد على أخذ 
الــقــرار بنظم هــذه الــتــوصــيــات. ومن 
المــؤكــد والمــثــبــت أن هـــذه الــتــغــيــيــرات 
جاءت مبنية بشكل كبير على أبحاث 
«ملاحظة» وليست علاجية، أي أنها 

ليست مدعومة من هذه الشركات.
إذن، فــمــا الــغــرض والـــهـــدف من 

صدور هذا التحديث؟ أجاب د. نبيل 
إســمــاعــيــل مــوضــحــاً أن الـــغـــرض من 
هذا التحديث هو زيــادة الوعي عند 
الناس والممارسين الصحيين بالتنبه 
إلى أولئك الذين لديهم ارتفاع بسيط 
في الضغط لدرجة أنه قد يؤثر على 
حـــيـــاتـــهـــم٬ وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم الــتــدخــل 
بغرض تقليل فرصة الإصابة بهذه 

المشكلات الصحية.
وأضــــــاف أنــــه حــتــى فـــي جــزئــيــة 
التدخل الدوائي، لم تنصح الجمعية 
بـــدواء معين، وإنــمــا تركت الاختيار 
لــلــطــبــيــب بــــين المـــجـــمـــوعـــات الأربــــــع 
الأســـاســـيـــة عـــلـــى حـــســـب المــتــغــيــرات 
والعوامل عند كل مريض على حدة.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه ســيــكــون 
هناك زيادة في الإنفاق على الأدوية، 
فــــإنــــه ســـيـــقـــابـــل بـــتـــوفـــيـــر كـــبـــيـــر فــي 
المــدى البعيد  المــاديــة على  التكاليف 
بـــســـبـــب خـــفـــض حــــصــــول الأمـــــــراض 

الخطيرة. 
ومــــــــــن المـــــثـــــيـــــر لـــــلاهـــــتـــــمـــــام أن 
التوصيات في السابق لها قياسات 
مختلفة على حسب العمر، مع الأخذ 
في الاعتبار أن يكون الحد الفاصل 
لكبار السن أعلى من غيرهم لتجنب 
حصول هبوط الضغط غير المرغوب، 
لـــكـــن بــيــنــت الـــــدراســـــات الأخــــيــــرة أن 
الكبار أيضاً يستفيدون مــن خفض 
المــســتــويــات الطبيعية  إلـــى  الــضــغــط 

مثل باقي الأعمار.
لذلك يجب على الطبيب معاملة 
كبار السن بالمثل من ناحية الهدف، 
لكن مع أخذ الحيطة والحذر بالنسبة 
لـــلأدويـــة وتــعــديــل الــجــرعــات بشكل 
تدريجي والمتابعة الدقيقة لتجنب 

المضاعفات أو هبوط الضغط.
*استشاري في طب المجتمع

فصل الشتاء وضغط الدم
> لماذا يرتفع ضغط الدم في فصل الشتاء؟

سناء - الرياض.
- هـــــــذا مـــلـــخـــص أســــئــــلــــتــــك. ومــــن 
قـــراءات قياس ضغط  أن تكون  الطبيعي 
الدم في فصل الشتاء أعلى من تلك التي 

في فصل الصيف.
وهــنــاك عــدة تفسيرات علمية لهذا 
الاختلاف الفصلي في مقدار ضغط الدم، 
التي  وربــمــا تكون لها علاقة بالتغيرات 
تطرأ على عوامل خطورة الإصابة بمرض 
ارتفاع ضغط الدم، التي من أهمها ارتفاع 
نسبة هرمون «نورادرينالين» ومركبات 
«كاتيكولامين» ومركبات «فايسوبرين» 
وغـــيـــرهـــا فــــي الـــجـــســـم. وهــــنــــاك أيــضــاً 
ملاحظات علمية حول تأثيرات فيتامين 
التقلبات الموسمية في فصل  «دي» على 

الشتاء لمقدار ضغط الدم. وهناك كذلك دراسات طبية تفترض أن تلك الاختلافات الفصلية في ضغط الدم ذات صلة مباشرة 
بتدني حرارة الطقس، أي إن البرودة بذاتها هي السبب المباشر في ارتفاع قراءات قياس ضغط الدم، وتطرح تلك الدراسات 
تدفئة المنزل وسيلة لإعادة خفض الارتفاع الملاحظ لضغط الدم في أجواء الشتاء الباردة. وتشير المصادر الطبية أيضاً إلى 
عامل آخر مهم، وهو تدني ممارسة النشاط البدني في أجواء الشتاء الباردة، وأيضاً زيادة تناول الأطعمة الدسمة والمالحة، 

مما ينعكس على رفع مستوى ضغط الدم.
وهناك كثير من الدراسات التي تتبعت مقدار التغير في الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي ضمن قراءات قياس 
ضغط الدم وعلاقة ذلك بالتغير في درجة الحرارة. وتحديداً لاحظت إحدى الدراسات الطبية الواسعة أن مقدار ضغط الدم 
الانقباضي يرتفع بمقدار ٨ مليمترات/ زئبقية فيما بين الوجود في أجواء بدرجة حرارة نحو ٧ درجة مئوية، والوجود في 
أجواء بدرجة حرارة أعلى من ٢١ درجة مئوية. ولاحظ بعض تلك الدراسات الطبية أن كل انخفاض بمقدار درجة مئوية واحدة 
يتبعه ارتفاع بمقدار ١٫٣ (واحد فاصلة ثلاثة) مليمتر زئبقي في قراءة قياس الضغط الانقباضي، وارتفاع بمقدار ٠٫٦ (صفر 

فاصلة ستة) مليمتر زئبقي في قراءة قياس ضغط الدم الانبساطي.
وفي المقابل، تنخفض قراءات قياس ضغط الدم في أجواء الصيف نتيجة لانخفاض درجة الانقباض في الشرايين. وهناك 
عدة تفسيرات علمية لهذا الاختلاف في قراءات قياس ضغط الدم بتأثير تغير درجة حرارة الطقس. والمهم في الأمر من ناحية 
المعالجة والمتابعة الطبية هو ضرورة حرص مرضى ارتفاع ضغط الدم على إجراء قياسه خلال فترة الشتاء للتأكد من تحقيق 
انضباط مقداره وفق المستويات العلاجية المطلوبة، أي أقل من ١٤٠ للضغط الانقباضي على أقل من ٨٩ للضغط الانبساطي.

الزنجبيل
> هل لتناول الزنجبيل فوائد صحية؟

مها - المدينة المنورة.
- هذا ملخص أسئلتك. والزنجبيل بلا شك أحد 
المنتجات النباتية الذي يمكن تناول كميات قليلة منه 
بشكل يومي، وهو آمن صحياً ولا يتعارض مع تناول 
تــنــاول الزنجبيل  الأدويـــة شائعة الاســتــخــدام، مــا دام 
المــأكــولات بكميات  أو  أنــه إضــافــات للمشروبات  على 
عالج حول 

ُ
قليلة، وما دامت تمت استشارة الطبيب الم

هذا الأمر.
صحيح أنه لا تتوفر أدلة علمية حتى اليوم تثبت 
الزنجبيل بوصفه دواءً مستقلاً  جـــدوى اســتــخــدام 
في معالجة أي نــوع من الأمـــراض، لكن هــذا لا يعني 
بالضرورة أنه غير مفيد صحياً. وعلى سبيل المثال، 
فإن البرتقال له فوائد صحية كثيرة وغني بكثير من 
المعادن والفيتامينات، ولكن لا توجد أدلة علمية على 
جــدواه بصفته دواءً مستقلاً لعلاج أي من الأمراض 

المعروفة، وهذا الأمر لا يُقلل مطلقاً من القيمة الغذائية والصحية للبرتقال.
وتطرح مراكز البحث العلمي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جوانب متعددة للتفاعلات الصحية داخل الجسم 
بالتأثيرات  الزنجبيل، خصوصا فيما يتعلق  المتعددة الموجودة في جذور  الكيميائية  المركبات  أن تقوم بها  التي يمكن 
المخففة لاضطرابات الجهاز الهضمي، وتخفيف حدة نشاط تفاعلات الالتهابات بالجسم، والتأثيرات المحتملة للزنجبيل 
على الأورام السرطانية، وعلى رفع مستوى نشاط جهاز مناعة الجسم، خصوصا في الجهاز التنفسي. ولكن نتائج تلك 
الدراسات الطبية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدقة في استخلاص نتائج يمكن بناء نصائح طبية عليها مدعومة 

بالأدلة والبراهين العلمية، خصوصا عند بحث البعض عن تأثير الزنجبيل في علاج حالات مرضية معينة.
ومن المهم أن تكون كمية ما يتناوله المرء من الزنجبيل بشكل يومي كمية معتدلة، أي في حدود ٥ غرامات من مسحوق 
الزنجبيل الجاف، أي ما يعادل ما يملأ ملعقة شاي. ولاحظي أن نحو ٣٠ غراما من جذر الزنجبيل الطازج غير المقطع 
تعادل ما يملأ ملعقة طعام من الزنجبيل الجاف والمطحون. وما يملأ ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج المبشور (وليس 
المسحوق) يعادل ما يملأ ربع ملعقة شاي من الزنجبيل الجاف المسحوق، وما يملأ ملعقة شاي من الزنجبيل الطازج 
المسحوق يعادل ما يملأ نصف ملعقة شاي من الزنجبيل الجاف المسحوق. ومن النادر أن يتسبب تناول الزنجبيل بهذه 
الكمية القليلة في أي تفاعلات عكسية أو أعراض جانبية، ولكن الإفراط في تناول الزنجبيل قد يتسبب لدى البعض بحرقة 
في أعلى المعدة أو بالإسهال أو بتهييج بطانة الفم، كما يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية مُسيلة للدم أو يتناولون 

الأسبرين، بعدم تناوله بكميات عالية أو بشكل يومي، واستشارة الطبيب في هذا الأمر.

تناول الفواكه والخضراوات وسيلة عملية لترميم وظائف الرئة

عـــــــــرضـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الباحثين الأميركيين والأوروبيون 
وســـيـــلـــة عـــمـــلـــيـــة وغــــيــــر دوائــــيــــة 
لتنشيط عملية ترميم أو إصلاح 
 Repairing Lungs الــرئــتــين تــلــف 
Damage وإعادة الحيوية إليهما 
لـــدى مـــنْ أقــلــعــوا عــن الــتــدخــين أو 
ــصــابــين بأمراض 

ُ
لــدى المــرضــى الم

الرئة المزمنة.
شكل عملية إصلاح التلف 

ُ
وت

الذي قد يصيب الرئتين جراء كل 
من ممارسة التدخين، أو الإصابة 
بـــــأحـــــد أمــــــــــراض الـــــرئـــــة المـــزمـــنـــة 
كــمــرض الانــســداد الــرئــوي المزمن 
الــطــبــيــعــي  الـــتـــدهـــور  COPD، أو 
فـــي قـــــدرات وظـــائـــف الـــرئـــة بفعل 
التقدم في العمر، تشكّل جميعها 
أحــد التحديات العلاجية لإعــادة 
الــحــيــويــة والـــنـــشـــاط إلــــى الـــرئـــة، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي لا يـــتـــوفـــر لــهــا 
علاج دوائــي مباشر حتى اليوم، 
مما يطرح ضرورة إيجاد وسائل 

علاجية بديلة.

تغذية علاجية

وخـــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، وضــمــن نــتــائــج بعض 
الــــدراســــات الــطــبــيــة، تـــم طــــرح ما 
أطــــلــــق عـــلـــيـــه «نــــوعــــيــــة مـــكـــونـــات 
الــــتــــغــــذيــــة الــــيــــومــــيــــة» كـــوســـيـــلـــة 
محتملة الفائدة لتسريع وتنشيط 
تلك العملية الحيوية فــي إعــادة 
تــرمــيــم الـــرئـــة وتــحــســين وظــائــف 
الــرئــة كــي يُمكن توفير مــزيــد من 
الــــراحــــة الــصــحــيــة لمـــرضـــى الــرئــة 
ــقــلــعــين عــن الــتــدخــين ولعموم 

ُ
والم

المــــتــــقــــدمــــين فـــــي الــــعــــمــــر، ولـــيـــتـــم 
بــالــتــالــي مــن مضاعفات  التقليل 
تــلــف أجــــزاء الــرئــة وتــدنــي قـــدرات 
الرئتين عن أداء وظائفهما على 

أفضل وجه ممكن.

وضمن عدد ديسمبر (كانون 
المــــجــــلــــة الأوروبــــــيــــــة  الأول) مـــــن 
 European Respiratory للتنفس 
الــــصــــادرة عـــن المــجــمــع   ،Journal
الأوروبــــي للتنفس ERS، قدّمت 
مجموعة من الباحثين الأميركيين 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــين والـــنـــرويـــجـــيـــين 
والإســــــــــبــــــــــان والألمـــــــــــــــــان نــــتــــائــــج 
متابعتهم الطويلة الأمد لتأثيرات 
تـــــنـــــاول مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــفـــواكـــه 
والــخــضــراوات فــي إســـراع عملية 
ترميم وإصلاح التلف في قدرات 
الرئتين جــراء التدخين المزمن أو 
نتيجة للإصابة بــأمــراض الرئة 

المزمنة.
ولاحظ الباحثون أن المتابعة 
لمـــدة عــشــر ســنــوات تفيد  الطبية 
بأن الحرص على تناول وجبات 
طــعــام غنية بالطماطم والتفاح 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص وتــنــاول 
أنـــــــواع أخــــــرى مــــن الــــفــــواكــــه، هــو 
بالفعل سلوك غذائي يُسّرع من 
إصــــــلاح تـــلـــف الـــرئـــتـــين ويــبــطــئ 
مـــن وتـــيـــرة الــتــدهــور فـــي قـــدرات 
 Lung Function الـــرئـــة وظـــائـــف 
ــدخــنــين الــســابــقــين الــذيــن 

ُ
لـــدى الم

ينشدون وسيلة تعيد الحيوية 
والـــصـــحـــة إلــــى الـــرئـــتـــين لــديــهــم، 
وهــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي أضـــافـــت 
عليها الدكتورة فانيسا غارسيا 
لارســــــــــن، الــــبــــاحــــثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــي الــــدراســــة وأســــتــــاذة الــصــحــة 
الدولية في جامعة جون هوبكنز 
ببلتيمور، قائلة: «دراستنا تشير 
إلــى أن اتباع نظام غذائي  أيضاً 
غــنــي بــالــفــواكــه يــمــكــن أن يبطئ 
عــمــلــيــة الــشــيــخــوخــة الــطــبــيــعــيــة 
التي تعتري الرئة حتى لدى غير 

المدخنين بالأصل».
وقـــال الــبــاحــثــون فــي مقدمة 
دراستهم ما مفاده أن «مستوى 
الــــقــــدرات الــوظــيــفــيــة لــلــرئــة» هو 
مــــؤشــــر عــــلــــى مـــــــدى احــــتــــمــــالات 
 ،

ً
الــــتــــدهــــور الـــصـــحـــي مــســتــقــبــلا

وذلــــــك لـــيـــس فـــقـــط لـــــدى مــرضــى 
دخنين أو مــنْ أقلعوا 

ُ
الم الــرئــة أو 

عن التدخين بعد مدة طويلة من 
مــمــارســتــه، بــل حــتــى لـــدى عموم 
الناس مع تقدمهم في العمر، ولذا 
الــحــفــاظ على مستوى جيد  فــإن 
مــن الـــقـــدرات الــوظــيــفــيــة للرئتين 
هو أحد الأهداف الصحية المهمة 
فــي الــوقــايــة مــن أمـــراض الجهاز 

الــتــنــفــســي المــزمــنــة، وهـــدف 
رئيسي أيضاً من أهداف 

الــــصــــحــــة لــــــــدى عـــمـــوم 
الناس.

فواكه وخضراوات

نــتــائــج  فـــي  وبــتــفــصــيــل أدق 
الــــدراســــة الــحــديــثــة هـــــذه، لاحــظ 
الــبــاحــثــون أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــحــرصــون عــلــى تــنــاول حصتين 
أكــثــر مــن الطماطم  غــذائــيــتــين أو 
يـــومـــيـــاً،  الــــطــــازجــــة  الــــفــــواكــــه  أو 
وخصوصا فاكهة التفاح، يحصل 
لــديــهــم بـــطء فــي عملية الــتــدهــور 
والــــنــــقــــص فـــــي قـــــــــدرات وظـــائـــف 
ـــــك بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مــنْ  الــــرئــــة، وذل
لا يــحــرصــون عــلــى مــمــارســة ذلــك 
السلوك الغذائي الصحي أو أنهم 
أقــل من حصة غذائية  يتناولون 
من الطماطم أو الفواكه الطازجة 

في اليوم الواحد.
وأضاف الباحثون أن العلاقة 
تــنــاول الطماطم  الإيــجــابــيــة بــين 
والتفاح وبقية أنواع الفواكه في 
إبطاء التدهور وظائف الرئة كانت 
دخنين 

ُ
واضحة بشكل أكبر لدى الم

الــذيــن أقــلــعــوا عــن الــتــدخــين، مما 
يعني على حد قول الباحثين أن 
تناول الطماطم والفواكه الطازجة 
يُــســهــم فــي إصـــلاح تــلــف الرئتين 
الـــنـــاجـــم عـــن الـــتـــدخـــين. وأضــــاف 
الباحثون أن نتائجهم أفادت بأن 
زيادة تناول الفواكه بالعموم من 
قبل جميع الناس، وزيادة تناول 
التفاح من قبل متوسطي العمر 
على وجــه الــخــصــوص، لــه علاقة 
بإبطاء النقص في حجم الزفير 
 ،FEVالقسري في ثانية واحدة ١
أي حجم الهواء الذي يُخرجه المرء 
بالقوة من صدره خلال أول ثانية 
التفاح  من الزفير. كما أن تناول 
والموز والطماطم مرتبط بإبطاء 
الــــنــــقــــص فـــــي الــــســــعــــة الـــحـــيـــويـــة 
القسرية FVC، أي السعة الحيوية 
من جهد الزفير القسري الأقصى. 
وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص لاحـــظ 
الباحثون في نتائجهم أن تناول 
الطماطم يُبطئ من التدهور في 
كل من: «حجم الزفير القسري في 
ثانية واحدة» و«السعة الحيوية 
الــــقــــســــريــــة» لـــــــدى المـــقـــلـــعـــين عــن 

التدخين بالذات.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة غـــارســـيـــا 
لارسن: «تدعم نتائج هذه الدراسة 
الــحــاجــة إلــــى تــوصــيــات غــذائــيــة، 
خاصة بالنسبة للأشخاص الذين 
كــانــوا فــي الــســابــق مــدخــنــين وهــم 
الـــــيـــــوم مـــعـــرضـــون 

لخطر الإصــابــة بــأمــراض الجهاز 
الــتــنــفــســي مـــثـــل مـــــرض الانــــســــداد 
الــــرئــــوي المــــزمــــن، إن الــجــمــيــع قــد 
يــكــســبــون زيــــادة فــي ســعــة حجرة 
التنفس بالرئتين من خلال الحرص 
عــلــى تـــنـــاول الــتــفــاح أو الــطــمــاطــم 
يـــومـــيـــاً»، وأضـــافـــت مــوضــحــة أن: 
«قدرات وظائف الرئة من الطبيعي 
أن تبدأ في الانخفاض بدأ من بلوغ 
نحو الثلاثين مــن العمر، وسرعة 
هذا الانخفاض التدريجي تختلف 
اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــصــحــة 
العامة للشخص ومستوى جوانب 

معينة في أعضاء جسمه».

مضادات الأكسدة

ولـــــــــــــــذا قــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون: 
«وبـــالمـــحـــصـــلـــة، تــشــيــر دراســتــنــا 
إلى أن العوامل الغذائية قد تلعب 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وظــيــفــة  فـــي  دوراً 
التنفس لدى البالغين، عن طريق 
إبــطــاء الانــخــفــاض فــي مــؤشــرات 
مــســتــوى وظـــائـــف الــــرئــــة. وعــلــى 
سهم 

ُ
وجه الخصوص، يمكن أن ت

المواد المضادة للأكسدة الغذائية 
المــــــصــــــدر فــــــي تــــرمــــيــــم وإصـــــــلاح 
الأضــــرار الــتــي طــالــت الــرئــة جــراء 

التدخين بعد الإقلاع عنه».
ق خبيران 

ّ
ومن جانب آخر، عل

آخــران في الصحة التنفسية على 
هـــذه الــنــتــائــج بــالــقــول إنــهــا سبب 
آخر لضرورة الحرص على تناول 
الطعام الصحي. وقالت الدكتورة 
آن تــيــلــي، طــبــيــبــة أمــــــراض الــرئــة 
لــيــنــوكــس هــيــل في  فــي مستشفى 
مدينة نيويورك: «تتناسب نتائج 
هذه الدراسة مع مجموعة متزايدة 
مــن نتائج الأبــحــاث الأخـــرى التي 
تبين الفوائد الصحية لاستهلاك 
غـــذاء غني بالمنتجات النباتية». 
وأضــــاف: «هـــذا الــنــوع مــن النظام 
الغذائي له فوائد عظيمة لصحتنا، 
وأنا أنصح جميع مرضاي بإضافة 
المـــزيـــد مـــن الأطــعــمــة الــنــبــاتــيــة في 
وجـــبـــاتـــهـــم الـــغـــذائـــيـــة الـــيـــومـــيـــة». 
ولــــكــــنــــهــــا أكــــــــــدت أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــراض الرئة الفعلية، مثل مرض 
الانــســداد الــرئــوي المــزمــن، ينبغي 
النظر إلى النظام الغذائي على أنه 
عنصر مساعد بطريقة حيوية في 
دعم التأثيرات الإيجابية المتوقعة 

لتناول الأدوية.

ق الدكتور الآن مينشش، 
ّ
وعل

طبيب الأمــــراض الــرئــويــة ونــائــب 
رئــــــيــــــس الــــــــشــــــــؤون الــــطــــبــــيــــة فـــي 
بلينفيو  فــي  بلينفيو  مستشفى 
بــنــيــويــورك، بــقــولــه إنـــه يعتقد أن 
 Antioxidants مــضــادات الأكــســدة
فــي الــفــواكــه والــطــمــاطــم قــد تكون 
أحـــد الــعــوامــل المــهــمــة فـــي تكوين 
فـــائـــدة هــــذه المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة 
لـــتـــنـــشـــيـــط عـــمـــلـــيـــة تــــعــــزز صــحــة 
الـــرئـــتـــين، وأضــــــاف: «إنـــنـــا نــعــرف 
بالفعل أن الكثير من النباتات لها 
خصائص طبية علاجية، ونحن 
نـــدرك أيــضــا أن الــوجــبــات الغنية 
بـــالـــفـــاكـــهـــة والـــــخـــــضـــــراوات، مــثــل 
ة 

ّ
طل

ُ
الم الـــدول  نــظــام تغذية ســكــان 

عـــلـــى الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 
لــلــتــغــذيــة   DASH داش  ونـــــظـــــام 
الصحية، لها آثار صحية مفيدة، 
وهذه الوجبات الغذائية المحتوية 
على تــركــيــزات عالية مــن الفواكه 
والـــخـــضـــراوات هـــي مـــن الأطــعــمــة 
الــغــنــيــة بشكل خـــاص عــلــى المـــواد 

المضادة للأكسدة».
والواقع أن للتقدم في العمر 
تأثيرات مباشرة على قدرات الرئة 
الوظيفية، وهــو مــا يشمل أربعة 
جوانب، الجانب الأول: انخفاض 
قـــــدرات تــحــقــيــق ذروة عــالــيــة من 
تــدفــق الـــهـــواء وانــخــفــاض قـــدرات 
الــتــي يتم  الـــغـــازات  عملية تــبــادل 
من خلالها استخلاص أكبر كمية 
من الأكسجين الموجود في الهواء 
الداخل إلى الرئة وإخراج أكبر قدر 
ممكن من ثاني أكسيد الكربون من 
الدم إلى الهواء الخارج من الرئة. 
والجانب الثاني: الانخفاض في 
قياسات مؤشرات مستوى قدرات 
وظائف الرئة، وهي مجموعة من 
العناصر التي يتم قياسها عند 
إجـــراء فحوصات تقييم وظائف 
الـــرئـــة. والــجــانــب الــثــالــث: ضعف 
ـــســـهـــل 

ُ
عــــمــــل الـــــعـــــضـــــلات الـــــتـــــي ت

حـــــصـــــول عـــمـــلـــيـــة الــــتــــنــــفــــس، أي 
الشهيق لدخول الهواء إلى الرئة 
وعملية الزفير لإخراج الهواء من 
الرئة. والجانب الرابع: انخفاض 
مـــســـتـــوى قــــــوة آلـــــيـــــات الـــحـــمـــايـــة 
لـــلـــرئـــة مــــن الـــتـــأثـــر بــالمــيــكــروبــات 
والالتهابات الناجمة عنها. ولهذه 
الــجــوانــب كــلــهــا، يــبــدو أن الأدلـــة 
الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلــــى أن الــتــغــذيــة 
الصحية، والمشتملة على الفواكه 
والخضراوات الطازجة على وجه 
الــــخــــصــــوص، لـــــه تـــأثـــيـــرات 
إيــجــابــيــة فـــي تحسين 
مــســتــوى قـــدرات 

الرئة.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وقلب

مركز الأمير سلطان للقلب 
في الرياض

h.sandokji@asharqalawsat.com
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رئيس «مكافحة الغش» يشيد بنزاهة بطولة الملك سلمان للشطرنج 
الرياض: عبد العزيز العضاضي

أكـــد رئــيــس مــكــافــحــة الــغــش فــي بطولة 
كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج, المصري 
هاشم الجندي أن البطولة خالية من الغش مع 

نهاية جولات منافسات الشطرنج السريع.
وقال: «لم تسجل جميع الجولات الماضية 
أي حــالــة غــش مــن قــبــل الــلاعــبــين والــلاعــبــات 
والجميع ملتزم بنظام البطولة, وهـــذا أمر 
رائع جداً ويعد أحد نجاحات البطولة, وهناك 
تنافس شريف بينهم من أجل تحقيق الفوز 

في هذه البطولة الفريدة والمتميزة».
وبـــــــين أن حــــــــالات الــــغــــش تــــتــــزايــــد فــي 
المــنــافــســات بــســبــب ارتـــفـــاع الـــجـــوائـــز المــالــيــة 
المــغــريــة لــلاعــبــين والـــلاعـــبـــات, وبــالــتــالــي هم 
حريصون على تحقيق الفوز بطرق شرعية 

أو غير شرعية.
وقـــــال: نــحــن فـــي الــلــجــنــة نـــراقـــب جميع 
اللاعبين واللاعبات بشكل دقيق لمنع حدوث 
أي حالة غش أو تلاعب في منافسات بطولة 

كأس الملك سلمان.
وتــــــقــــــوم لــــجــــنــــة مــــكــــافــــحــــة الـــــغـــــش فــي 
الــبــطــولــة المــكــونــة، مــن رئــيــس اللجنة هاشم 
الجندي وبشير المسعودي من تونس وداليا 
السميري من السعودية وجيمي من أستراليا 
وكارلوينا من كوستاريكا, بتفتيش جميع 
الــلاعــبــين والــلاعــبــات بشكل إلــكــتــرونــي قبل 
دخولهم إلى صالة اللعب، حيث يمنع على 
كــل لاعــب ولاعــبــة اصــطــحــاب أجــهــزة الــجــوال 
وأقــــلام الــكــتــابــة والـــســـاعـــات، بــالإضــافــة إلــى 
مراقبة للاعبين واللاعبين خــلال المنافسات 

وعند استراحة كل لاعب.
مــن جهة ثانية وصــف لاعــب الشطرنج 
المــصــنــف الأول فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا، المــصــري 
باسم كمال, بطولة كأس الملك سلمان العالمية 
للشطرنج ببوابة العبور للاعبين السعوديين 
نحو العالمية في هذه الرياضة، وقال: «سعيد 
جداً بمشاركتي في بطولة كأس الملك سلمان 
العالمية للشطرنج التي تعد الأكبر والأفضل 
على مستوى العالم، حيث حرصت كثيراً على 

المشاركة فيها كونها تجمع أفضل المصنفين 
الـــدول وتحظى باهتمام دولــي  مــن مختلف 
كبير». وأضاف: سعدت أكثر بما وجدته من 
تنظيم فــاق التوقعات، فهذه زيارتي الأولــى 
لهذا البلد الكبير المملكة العربية السعودية 
ولعاصمته الكبيرة الرياض، التي أذهلتني 
بازدهارها وتطورها اللافت والمتميز، وهذه 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة هــــي بـــــاب كــبــيــر لــجــمــيــع 
الــلاعــبــين خــصــوصــاً مــن الــســعــوديــة للعبور 
نــحــو الــعــالمــيــة مـــن خـــلال الاحــتــكــاك بأفضل 
لاعــبــي الــعــالــم واكــتــســاب مــزيــد مـــن الــخــبــرة 

والمعرفة، إلى جانب اللعب بينهم».
وأوضح اللاعب المصري باسم كمال أن 
«رياضة الشطرنج في الوطن العربي بحاجة 
لمـــزيـــد مـــن الـــبـــطـــولات لــكــي يــســتــفــيــد الــلاعــب 
أكــثــر، حيث نــريــد بطولات  العربي ويتطور 
بــحــجــم وأهــمــيــة بــطــولــة كـــأس المــلــك سلمان 

العالمية للشطرنج».
مـــن جــانــبــه قــــال أحـــمـــد الـــغـــامـــدي لاعــب 
الــســعــودي للشطرنج بــأنــه سعيد  المنتخب 

بـــالمـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــــأس المـــلـــك ســلــمــان 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــشـــطـــرنـــج والـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
بـــــلاده وأشـــــار أن المــنــافــســة كـــانـــت قـــويـــة مع 
أبـــطـــال الــعــالــم, وأنــــه خـــاض مــبــاريــات قــويــة 
فــي منافسات الشطرنج السريع واستطاع 
تحقيق نتائج جيدة بوجود أسماء لها تاريخ 

في عالم الشطرنج.
وأكــــد أن الــطــمــوح كــــان الــظــهــور بشكل 
مشرف وتمثيل الوطن في هذا المحفل العالمي 
الذي يقام لأول مرة, وأن البطولة تعتبر من 
الــبــطــولات فــي العالم بشهادة جميع  أفضل 
اللاعبين المشاركين في البطولة وهذا فخر لنا 
كسعوديين أن تنال البطولة إعجاب الجميع.

وبـــين الــغــامــدي الــــذي حــصــل عــلــى لقب 
مــرشــح أســتــاذ خـــلال أولمــبــيــاد بــاكــو ٢٠١٧م 
أن هدفه مــن البطولة تحقق بالاحتكاك مع 
نخبة نجوم العالم في الشطرنج, مقدماً شكره 
للمستشار تركي آل الشيخ الذي عمل جاهداً 
من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي ولا أنسى 

من منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في الرياض («الشرق الأوسط»)كذلك اتحاد اللعبة.

الإمارات تنتزع نقطة ثمينة من الكويت وترافق عمان إلى نصف النهائي

الكويت: {الشرق الأوسط}

ودع المــنــتــخــب الــســعــودي كــأس 
الــخــلــيــج لـــكـــرة الــــقــــدم بـــالـــخـــســـارة ٢ 
- صـــفـــر أمــــــام عُــــمــــان الـــتـــي تـــصـــدرت 
المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة 
عــن الإمــــارات، التي تعادلت بدورها 
سلبياً مع الكويت لتلحق بعُمان في 

نصف النهائي.
وســدد سعيد الرزيقي مباشرة 
نـــحـــو المــــرمــــى إثـــــر تـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
لـــيـــردهـــا الــــحــــارس الــــســــعــــودي، لــكــن 
زمــــيــــلــــه ســــلــــطــــان الــــغــــنــــام تـــابـــعـــهـــا، 
ووضــعــهــا بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه في 

الدقيقة ٥٨.
وجعل الرزيقي النتيجة ٢ 
- صفر فــي الدقيقة ٧٧ بضربة 
رأس، قبل أن يلغي الحكم هدفاً 

لهتان باهبري مهاجم السعودية 
في الدقيقة قبل الأخيرة بداعي 

تسلل زميله أحمد الفريدي.
وكـــــــــــــــــــــان الــــــحــــــكــــــم 

الــســريــلانــكــي بــيــريــرا 
حـــكـــم الأخـــــضـــــر مــن 

ضــــربــــة جــــــــزاء فــي 
الرمق الأخير بعد 
عـــرقـــلـــة واضـــحـــة 

لـــلـــمـــهـــاجـــم مـــخـــتـــار فــــلاتــــه، وهـــو 
مــــا أثــــــار غـــضـــب لاعـــبـــي المــنــتــخــب 

السعودي.
وشــارك الأخضر بلاعبين من 
الصف الثاني من المواهب الصاعدة 

ومواليد السعودية، ولفت الأنظار 
بـــمـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة مـــنـــذ المــــبــــاراة 
الأولـــى أمــام الكويت مـــروراً بموقعة 

الإمارات ثم عمان أمس.
وكان الأخضر بحاجة إلى نقطة 
مــــن أجـــــل الـــتـــأهـــل لـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق لــم 

يحالفه أمام شقيقه العماني.
وارتــفــع رصيد عُمان 
إلـــــى ســــت نـــقـــاط فــي 
صدارة المجموعة، 
بــيــنــمــا تــراجــعــت 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 
الــتــي شــاركــت 
بــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 
مــــــــــن الـــــصـــــف 
الـــــــــــــثـــــــــــــانـــــــــــــي، 
للمركز الثالث 

بأربع نقاط.
ولــــــــــــــــحــــــــــــــــقــــــــــــــــت 
الإمــــــــارات بــالمــنــتــخــب 
الــــعُــــمــــانــــي إلـــــــى قــبــل 
النهائي، بعدما رفعت 
رصــيــدهــا إلــــى خمس 
نــــقــــاط بــــالــــتــــعــــادل مــع 
الكويت صاحبة الأرض 
والــضــيــافــة الـــتـــي ودعـــت 
المـــســـابـــقـــة، بـــعـــدمـــا تــجــمــد 
رصيدها عند نقطة واحدة.

ولـــــعـــــبـــــت قـــــــــــــــرارات بـــيـــم 
فيربيك، المدير الفني للمنتخب 
العماني، دوراً هائلاً في حسم 

المباراة.
وبدأت المباراة بإيقاع لعب 
مـــتـــوســـط واتــــســــمــــت الـــدقـــائـــق 

الأولى بالحذر الشديد من الجانبين، 
لــتــفــادي اهــتــزاز الــشــبــاك مــبــكــراً، ولــم 
يــتــمــكــن أي مـــن الــفــريــقــين فـــي فــرض 

سيطرته على وسط الملعب.
الــســعــودي في  وتــفــوق المنتخب 
الاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرة، بينما كــان 
المنتخب العماني الأكثر وصولاً إلى 
لــم يــهــدد شباك  الــجــزاء لكنه  منطقة 
الأخــــضــــر بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي فــــي ظــل 
السرعة والنظام في تراجع عناصر 
المـــهـــام  الــــســــعــــودي لأداء  المـــنـــتـــخـــب 

الدفاعية.
فــــرصــــة خــطــيــرة  وجـــــــــاءت أول 
فــي الــدقــيــقــة ١٩، وكــانــت مــن نصيب 
المنتخب العماني، إذ انطلق المهاجم 
خــالــد الــهــاجــري وســـدد كـــرة مباغتة 
قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة 

الـــــجـــــزاء، لـــكـــن الـــــحـــــارس الـــســـعـــودي 
عساف القرني تصدى لها ببراعة.

بــــمــــرور الـــــوقـــــت، بـــــدأ المــنــتــخــب 
الــــــــســــــــعــــــــودي اســــــــتــــــــعــــــــراض قـــــوتـــــه 
الــهــجــومــيــة، وهـــــدد مـــرمـــى المــنــتــخــب 
العماني بشكل كبير في الدقيقة ٢٦، 
حــيــث مــــرر ســلــمــان المـــؤشـــر عــرضــيــة 
خطيرة داخل منطقة الجزاء باتجاه 
مــخــتــار فــلاتــه، لــكــن الــدفــاع العماني 

قطعها في اللحظة المناسبة.
وبـــعـــدهـــا بــــثــــوانٍ ســـــدد المـــدافـــع 
السعودي محمد عبده خبراني كرة 
زاحفة قوية من خارج حدود منطقة 
الــــجــــزاء، لــكــنــهــا مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم 

مباشرة.
واصــــــــــل المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الــهــجــومــي بحثاً عــن التقدم  ضغطه 

الــــشــــوط الأول مــســتــفــيــداً مــن  خـــــلال 
انـــطـــلاقـــات عــلــي الــنــمــر مـــن الــنــاحــيــة 
الــيــســرى، وســــدد نـــوح المـــوســـى كــرة 
زاحفة قوية في الدقيقة ٣٢، تصدى 
لها الحارس العماني فايز الرشيدي 

بصعوبة.
وتـــــألـــــق الــــــحــــــارس الــــســــعــــودي 
عــســاف الــقــرنــي فـــي الــدقــيــقــة ٤١ في 
الارتــــــقــــــاء لــــكــــرة عـــالـــيـــة والإمـــــســـــاك 
بــهــا قــبــل أن تــصــل إلـــى أحـــد عناصر 

المنتخب العماني أمام المرمى.
وواصــــــــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تــفــوقــه فـــي الاســــتــــحــــواذ، والــضــغــط 
الهجومي، خلال الدقائق المتبقية من 
الــشــوط الأول، لكن مــحــاولاتــه بــاءت 
بــالــتــعــادل  الــشــوط  بــالــفــشــل لينتهي 

السلبي.

وبــعــد دقــيــقــتــين فــقــط مــن بــدايــة 
الــشــوط الــثــانــي، أجـــرى بــيــم فيربيك 
المدير الفني للمنتخب العماني أول 
تبديل في المباراة، حيث أشرك سعيد 
ســالــم الــرزيــقــي بـــدلاً مــن عبد العزيز 
المــقــبــالــي. وكـــاد المــنــتــخــب الــســعــودي 
يسجل من أولى فرص الشوط الثاني 
في الدقيقة ٥٥، حيث ارتقى مختار 
فــلاتــه لــكــرة عــالــيــة، وســددهــا برأسه 

بمهارة، لكنها مرت بجوار القائم.
ه المنتخب  وفي الدقيقة ٥٨، وجَّ
العماني صدمة لنظيره السعودي، 
حيث افتتح التسجيل عندما تلقى 
البديل سعيد الرزيقي طولية عالية 
وســـــــدد بــــقــــوة لـــيـــتـــصـــدى الــــحــــارس 
للكرة وترتد، ولدى محاولة الرزيقي 
مــتــابــعــتــهــا تـــدخـــل الـــغـــنـــام مـــحـــاولاً 

تـــشـــتـــيـــت الــــــكــــــرة، لـــكـــنـــه دفــــــع بــهــا 
بالخطأ إلى داخل الشباك.

الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٥، أجـــــــرى  وفـــــــــي 
كــرونــوســلاف يــورتــشــيــتــش، المــديــر 
الفني للمنتخب السعودي، تغييرين 
دفـــعـــة واحــــــــدة، حـــيـــث أشــــــرك أحــمــد 
الفريدي وهنان باهيري بدلاً من علي 

النمر وجابر عيسى محمد.
وضغط المنتخب السعودي بقوة 
أملاً في التعادل، لكن الفريق العماني 
كثف تركيزه على الجانب الدفاعي 
الــفــرص من  بشكل كبير، باحثاً عــن 

خلال الهجمات المرتدة.
وفــــي الــدقــيــقــة ٧٦، دفــــع مـــدرب 
عــــمــــان بــــالــــلاعــــب مــــحــــمــــود مــــبــــروك 

المشيفري بدلاً من رائد إبراهيم.
وبـــعـــدهـــا بـــثـــوان قــلــيــلــة، أرســـل 
المــشــيــفــري طــولــيــة رائـــعـــة إلـــى داخـــل 
الــجــزاء قابلها البديل الآخــر  منطقة 
سعيد الرزيقي بتسديدة برأسه إلى 
داخــل الشباك، معلناً تقدم عمان ٢/ 

صفر.
وكــــاد الــرزيــقــي يــضــيــف الــهــدف 
الثاني له والثالث للمنتخب العماني 
من رأسية أخرى في الدقيقة ٨٠، لكن 

الكرة مرت فوق العارضة.
وهـــــاجـــــم المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بكل قوته في الدقائق الأخيرة، لكنه 
عانى في مواجهة التكتل الدفاعي من 

جانب المنتخب العماني.
وفي الدقيقة ٩٠، سدد السعودي 
البديل باهبري كــرة قوية من خارج 
منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، لكن 
الحكم لم يحتسبها هدفاً إثر ارتطام 
الكرة برأس أحمد الفريدي المتسلل، 

في طريقها إلى الشباك.
وباءت كل المحاولات في الثواني 
المتبقية بالفشل لتنتهي المباراة بفوز 

عمان ٢/ صفر.

ومن جانبه، يواجه منتخب قطر 
لكرة القدم حامل اللقب خطر الخروج 
المبكر من كأس الخليج، في حين يملك 
نظيره العراقي فرصة كبيرة بالتأهل 

إلى نصف النهائي.
وفي الجولة الثالثة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الثانية في الدور 
الأول، اليوم (الجمعة)، تلعب قطر مع 

البحرين، والعراق مع اليمن.
ويــــتــــصــــدر المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٤ نــقــاط 
متقدماً بفارق الأهداف على البحرين، 
وتأتي قطر ثالثة بثلاث نقاط، وأخيراً 

اليمن من دون رصيد.
الــلــقــاء الأول مفصلياً  ويُــعــتَــبَــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــرفـــين حـــيـــث يــحــتــاج 
المنتخب القطري إلى الفوز ولا شيء 
ســواه من أجــل الاستمرار في الدفاع 
عـــن الــلــقــب الــــذي حــقــقــه فـــي النسخة 
الـــريـــاض (٢٠١٤)، على  المــاضــيــة فــي 
حــــســــاب المـــنـــتـــخـــب المــــضــــيــــف، فــيــمــا 
سيكون التعادل كافياً لنقل المنتخب 

البحريني إلى دور الأربعة.
وفقد المنتخب القطري الصدارة 
التي تبوأها بعد الجولة الأولى بفوزه 
على اليمن ٤ - صــفــر، بعد خسارته 
أمام العراق ١ - ٢ في الجولة الثانية، 
رغم أنه كان متقدماً بهدف، حتى ما 

قبل نهاية الشوط الأول.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، تــبــدو 
مــهــمــة الــــعــــراق ســهــلــة فــــي مــواجــهــة 
المــنــتــخــب الــيــمــنــي الـــــذي بــــات خـــارج 
المنافسة رسمياً بعد تلقيه هزيمتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين. واســـــتـــــعـــــاد المـــنـــتـــخـــب 
الــذي يكفيه التعادل لبلوغ  العراقي 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي، بــريــقــه فـــي الــلــقــاء 
مـــع قــطــر بــعــد بـــدايـــة مــتــوســطــة أمـــام 
انــتــزع فيها هــدف التعادل  البحرين 

١ - ١ في الدقائق الأخيرة.

من مباراة الإمارات والكويت
 في {خليجي ٢٣} أمس

اليوم... النصر والأهلي يصطدمان في قمة الجولة الـ ١٦ من الدوري السعودي

الهلال يمطر شباك أحد برباعية... والفيصلي يخنق الاتحاد بالتعادل
الرياض: فهد العيسى 

وعبد الله الهلابي 
جدة: محمد باسنيد

تـــصـــدر الــــهــــلال جــــــدول تــرتــيــب 
الدوري السعودي لكرة القدم، بشكل 
مؤقت، بعدما اكتسح مضيفه أحد ٤/ 
١ خلال المباراة التي جمعتهما، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، فـــي الــجــولــة الــســادســة 

عشر من مسابقة الدوري.
وتعادل الاتحاد والفيصلي في 
جدة ٣/ ٣ في مواجهة كاد يحسمها 
الضيوف برباعية لولا إضاعة اللاعب 
لويس ضربة جزاء احتسبها الحكم 
فهد المــرداســي فــي الدقائق الأخــيــرة، 

كما تعادل الرائد مع الفتح ٢/ ٢.
وكان الهلال أنهى الشوط الأول 
مــتــقــدمــاً بــهــدف نــظــيــف، ســجــلــه عمر 
خربين من ركلة جزاء في الدقيقة ١١.

وفــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، ســجــل 
الهلال ثلاثة أهــداف عن طريق سالم 
الــدوســري فــي الدقيقة ٥١ وجيلمين 
ريـــفـــاس (هـــدفـــين) فـــي الــدقــيــقــتــين ٨٥ 
و٨٧، قــبــل أن يسجل محمد محسن 
حـــرزان هــدف حفظ مــاء الــوجــه لأحد 

في الدقيقة ٨٨.
وبــــهــــذا الــــفــــوز، تـــصـــدر الـــهـــلال، 
الذي لديه مباراتان مؤجلتان، جدول 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٣٣ نــقــطــة، بــفــارق 
نــقــطــتــين عــــن الأهــــلــــي، الــــــذي يــمــكــنــه 
الــيــوم (الجمعة)  الــصــدارة  اســتــعــادة 

في حال فوزه على النصر.
في المقابل توقف رصيد أحد عند 
الثالث عشر قبل  ١٤ نقطة في المركز 

الأخير.
يُــذكــر أن هــذا الــفــوز هــو العاشر 

للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل 
الخسارة في مباراة واحدة والتعادل 
فـــي ثـــــلاث، فــيــمــا تــعــد هــــذه الــهــزيــمــة 
الـــثـــامـــنـــة لأحـــــد هـــــذا المــــوســــم مــقــابــل 
الــفــوز فــي ثـــلاث مــبــاريــات والــتــعــادل 

في خمس.
ومن جهته، يتطلع فريق النصر 
إلـــــى الإبــــقــــاء عـــلـــى آمــــالــــه وحــظــوظــه 
المــنــافــســة عــلــى دوري المحترفين  فــي 
الـــســـعـــودي عــنــدمــا يـــخـــوض أصــعــب 
وأهـــم اخــتــبــار لــه هـــذا المــوســم، وذلــك 
عندما يستقبل ضيفه فريق الأهلي 
فــــــي الــــــيــــــوم الأخــــــيــــــر مــــــن الأســـــبـــــوع 
الــســادس عشر، وذلــك في ظل اتساع 
الفارق النقطي بينهما، وكذلك غريمه 
الــذي يبلغ أكثر من  التقليدي الهلال 

ســــت نـــقـــاط مــــع أفـــضـــلـــيـــة مـــبـــاراتـــين 
مؤجلتين للفريق الهلالي.

وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة لفريق 
الــنــصــر فـــي اقــتــنــاص نـــقـــاط المـــبـــاراة 
الــفــارق النقطي مع نظيره  وتقليص 
الأهلي إلى أربع نقاط وإعادة إحياء 
آمــالــه فــي المــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري 
الــســعــودي، وهــي الفرصة  المحترفين 
التي تبدو الأخــيــرة لصاحب الأرض 
نــفــســه مــرشــحــاً  إذا مــــا أراد إعــــــــادة 

لتحقيق اللقب.
ويــطــمــح الــنــصــر صــاحــب المــركــز 
الثالث برصيد ٢٤ نقطة إلى استغلال 
الــــــظــــــروف الـــفـــنـــيـــة لـــفـــريـــق الأهــــلــــي، 
المــتــمــثــلــة بــغــيــاب جــمــلــة مـــن لاعــبــيــه 
المـــؤثـــريـــن لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، حــيــث 

يدخل الفريق الأصفر وسط جاهزية 
كاملة لأغلب لاعبيه باستثناء غياب 
المــوجــود فــي صفوف  أحمد الفريدي 
المنتخب السعودي المشارك في كأس 
الخليج العربي «خليجي ٢٣»، إضافة 
إلى عمر هوساوي الذي رغم حضوره 
في قائمة الأخضر بجوار الفريدي، 
فــإنــه يغيب بــداعــي الإيــقــاف مــن قبل 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط، وهــــو مـــا ينطبق 

أيضاً على شايع شراحيلي.
من جانبه، يدخل فريق الأهلي 
وســـط ظــــروف فــنــيــة صــعــبــة متمثلة 
بــغــيــاب جملة مــن لاعــبــيــه، وتــحــديــداً 
في منتصف الميدان الذي يغيب عنه 
تيسير الجاسم قائد الفريق بداعي 
الإصــــابــــة، وهــــو الـــشـــأن الـــــذي يــبــدو 

عليه لاعــب خــط الــوســط الــشــاب عبد 
الـــلـــه مـــجـــرشـــي، فـــي حـــين يــغــيــب عن 
صــفــوف الــفــريــق بــداعــي الإيـــقـــاف كل 
من حسين المقهوي والثنائي سلمان 
المؤشر وصالح العمري لوجودهم في 
صفوف المنتخب السعودي المشارك 

في «خليجي ٢٣».
وتــــبــــدو أبــــــرز غـــيـــابـــات الأهـــلـــي 
فــي الفترة الحالية ابتعاد مهاجمه 
الــذي سيغيب  السوري عمر السومة 
في الفترة المقبلة بداعي الإصابة بعد 
خضوعه لعملية جراحية، وهو الشأن 
ذاتـــــه لــعــلــي الـــزبـــيـــدي الـــــذي تــعــرض 
الــربــاط الصليبي،  لإصــابــة قطع فــي 
رغـــم إيــقــافــه لــعــدة مــبــاريــات مــن قبل 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط، وأخـــــيـــــراً يــفــتــقــد 

الأهــلــي لــخــدمــات مــدافــعــه النيجيري 
أبــوابــونــا بــداعــي الإيـــقـــاف لحصوله 

على ثلاث بطاقات صفراء.
ووصــــــــــــــــف مــــــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق 
الــنــصــر  لـــنـــادي  الـــقـــدم  بـــكـــرة  الأول 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جـــوســـتـــافـــو مــــبــــاراة 
فــريــقــه أمـــام الأهــلــي بــالمــهــمــة وقـــال: 
الــدوري، والمباراة  «الأهلي متصدر 
تــجــمــع فــريــقــين كــبــيــريــن كــل منهما 
لــديــه طــمــوح الــفــوز والــتــقــدم خطوة 
للأمام، أكملنا استعدادنا للمباراة 
رغــم أنــنــا نفتقد عـــدداً مــن اللاعبين 
بــــســــبــــب الإيـــــــقـــــــاف أو الإصــــــابــــــات 
المـــنـــتـــخـــب الأول  المــــشــــاركــــة مــــع  أو 
والأولمبي، وثقتي كبيرة باللاعبين 
الــذيــن تــدربــوا وأكــمــلــوا جاهزيتهم 

للمباراة، ونتمنى التوفيق».
وأضــــاف: «لــم أوفـــق فــي اختيار 
اللاعب الذي يسد الفراغ في المباراتين 

الماضيتين حيث تعادلنا وخسرنا».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أعـــطـــى ريـــبـــروف 
مـــــــدرب الأهـــــلـــــي الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر مــن 
اللاعبين  لتنفيذ  التدريبية  الحصة 
للكرات الثابتة المباشرة نحو المرمى 
بــجــانــب الـــكـــرات الــجــانــبــيــة، وأوكــلــت 
جميعها للعب خط الوسط اليوناني 

أيوانيس فيتفا.
ويُـــنـــتَـــظَـــر أن يــعــتــمــد ريـــبـــروف 
مــــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي عــــلــــى عــمــل 
توليفة من اللاعبين لإكمال خطوطه، 
خصوصاً في خط الوسط والهجوم 
الــذي يعتري  فــي ظــل النقص الكبير 

صــفــوفــه خــــلال هــــذه المــــبــــاراة بسبب 
ظـــروف الإصـــابـــات والإيــقــافــات التي 
تـــجـــتـــاح عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن عــنــاصــره 

الأساسية.
وقــــــــــــام مــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي خـــــلال 
الــحــصــتــين الــتــدريــبــيــتــين الأخــيــرتــين 
الــلــتــين أجـــراهـــمـــا لــلاعــبــين تحضيراً 
الــنــصــر بــالاســتــعــانــة بمحمد  لــلــقــاء 
عبد الشافي الدولي المصري لتجربته 
والـــــدفـــــع بــــه فــــي قـــائـــمـــة لاعـــبـــي خــط 
الـــوســـط بــجــانــب زمــيــلــه أمــيــر كـــردي 
للاستعانة بهم لتعويض الغيابات 

التي تضرب لاعبي هذا الخط.
وفـــي بـــريـــدة يــخــوض الــتــعــاون 
اخــــتــــبــــاراً قـــويـــاً أمــــــام ضــيــفــه فــريــق 
الفيحاء، وتبدو الغيابات المؤثرة في 
صفوف فريق الفيحاء عاملاً محفزاً 
لصاحب الأرض فريق التعاون في 
الإطاحة به واقتناص نقاط المباراة، 
حــيــث يــغــيــب عـــن الــفــيــحــاء الــلاعــب 
الأبـــــرز فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة دانــيــلــو 
أســبــريــلا المـــوقـــوف بــداعــي حصوله 
عــلــى ثــــلاث بـــطـــاقـــات صــــفــــراء، وهــو 
السبب الــذي سيغيب كــلاً من روني 
الله المطيري، وهي  فرنانديز وعبد 
الغيابات التي ستؤثر على أداء فريق 

الفيحاء.
الــتــعــاون إلى  مــن جانبه يتطلع 
استعادة نغمة انتصاراته وتحقيق 
فــوز معنوي قبل القمة المرتقبة في 
الجولة المقبلة التي تجمعه بغريمه 
الــتــقــلــيــدي فــريــق الـــرائـــد، حــيــث غــاب 
التعاون عن معانقة الانتصارات في 
الجولتين الماضيتين، وذلك بخسارته 
أمـــــام الـــهـــلال وقــبــلــهــا بــتــعــادلــه أمـــام 

الفتح.

لاعبو الهلال يحتفلون بأحد أهدافهم في أحد (تصوير: بدر الحمد)من المباراة التي جمعت الاتحاد والفيصلي في جدة (تصوير: علي خمج)

المؤشر يحتج 
على أحد 

قرارات 
حكم المباراة 
السريلانكي

علي النمر لاعب الأخضر يقود هجمة 
ضد المرمى العماني (تصوير: عبد العزيز النومان)

«أخضر المواهب» يكسب التجربة ويخسر التأهل في «خليجي ٢٣»
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بــل والغريبة  المثيرة والمــهــمــة،  الرياضية  بــالأحــداث  كــان عــام ٢٠١٧ حافلا 
واللامعقولة.

في كرة القدم حقق العرب إنجازا لافتا بتأهل أربعة منتخبات إلى نهائيات 
كأس العالم في حدث غير مسبوق، كما نجح فريقان عربيان في التتويج بلقبين 
قاريين. أما على الصعيد الأوروبي فكان المشهد اللافت هو الطفرة في العقود 
والانتقالات التي فاقت كل التوقعات، وأثمرت عن انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي 
نيمار من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ مليون 
يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، وبقيمة مضاعفة تقريبا للمبلغ الذي 

أنفقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف العام ٢٠١٦، لضم الفرنسي بول 
بوغبا من يوفنتوس الإيطالي.

في المقابل قام الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي مقابل 
١٠٥ ملايين يورو بخلاف ٤٠ مليونا أخرى ترتبط بالأداء والنتائج.

التوقعات بعودة الإسباني  التنس في ٢٠١٧ نتائج فاقت كل  وشهد عالم 
رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر للتألق والسيطرة الألقاب بعدما قضى 
الاثنان عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في ظلال الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني 

آندي موراي.

في ألعاب القوى وضع العداء الأسطوري الجامايكي يوسين بولت كلمة الختام 
على مسيرة خلال بطولة العالم لألعاب القوى في لندن بشكل مؤثر وحزين.

وكان بولت، الذي توج بـ١١ ميدالية ذهبية عالمية وثماني ذهبيات أولمبية، يمني 
النفس بالاعتزال وهو على منصة التتويج الذهبية إلا أنه خسر للمرة الأولى في 
سباق ١٠٠ متر بعد عقد كامل من السيطرة على هذا السباق، وحل ثالثا ليحرز 
الميدالية البرونزية. كما شهد عام ٢٠١٧ نزال القرن بين الملاكم فلويد مايويذر 
والمصارع كونور ماكغريغور الذي قدرت مداخيله بنحو مليار دولار. وحقق 

مايويذر الفوز بالضربة القاضية في الجولة العاشرة من المباراة.

إنجازات رائعة للكرة العربية... وسيطرة أوروبية وعالمية لريال مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــدم اللعبة  حــظــيــت كـــرة 
الشعبية الأولى بالعالم بكثير 
من الأحـــداث المثيرة في ٢٠١٧، 
وكــان للعرب جــزء من الجانب 
المــــــشــــــرق بــــتــــأهــــل مـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والمـــغـــرب 
وتونس إلى بطولة كأس العالم 
٢٠١٨ لتكون المــرة الأولــى التي 
يــشــهــد فــيــهــا المـــونـــديـــال أربــعــة 

فرق عربية في نسخة واحدة.
وكانت كــرة القدم العربية 
أكثر توهجا في القارة السمراء، 
حيث نجحت ثلاثة منتخبات 
عــــربــــيــــة هــــــي مــــصــــر وتــــونــــس 
والمـــــــــغـــــــــرب، فـــــــي حـــــجـــــز ثـــــلاث 
بــطــاقــات مـــن أصــــل خــمــس في 
التصفيات الأفــريــقــيــة المؤهلة 
إلى المونديال الروسي الصيف 
المــــقــــبــــل، بـــيـــنـــمـــا تــــــوج الــــــــوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي المــــغــــربــــي بــلــقــب 
أبــطــال أفريقيا  مسابقة دوري 
على حــســاب فــريــق عــربــي آخر 
هو الأهلي المصري حامل الرقم 
القياسي فــي عــدد الألــقــاب في 

المسابقة.
أمــــا فـــي الــــقــــارة الـــصـــفـــراء، 
فــاقــتــصــر الــتــألــق الــعــربــي على 
حـــــجـــــز مــــنــــتــــخــــب واحــــــــــــد هـــو 
«الأخضر» السعودي لبطاقته 
إلى المونديال، واحتفاظ فريق 
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي بلقبه 
فـــــي مـــســـابـــقـــة كــــــأس الاتــــحــــاد 

الآسيوي.
وكانت الكرة العربية قاب 
قـــوســـين أو أدنــــــى مــــن إضـــافـــة 
لقبين قاريين، إذ خسرت مصر 
نــهــائــي كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
فــي الــغــابــون أمـــام الــكــامــيــرون، 
والــــــهــــــلال الــــســــعــــودي نــهــائــي 

مسابقة دوري أبطال آسيا.
وما زاد من فرحة الوصول 
للمونديال هو أن الفرق العربية 
المتأهلة غابت لسنوات طويلة 
عن المشاركة في العرس العالمي 

باستثناء تونس.
وتوج منتخب مصر عامه 
بــبــلــوغ المـــونـــديـــال بــعــد غــيــاب 
٢٧ عـــامـــا، وهـــو اســتــهــل ٢٠١٧ 
بوصوله إلى نهائي بطولة أمم 
أفريقيا وكـــان قــاب قــوســين أو 
أدنى من تعزيز رقمه القياسي 
في عدد ألقاب الكأس الأفريقية 
(٧ ألـــــقـــــاب)، لــكــنــه خـــســـر أمــــام 

الكاميرون ١ - ٢.
وعاد المنتخب المغربي إلى 
المونديال للمرة الأولى منذ ٢٠ 
عاما وتحديدا مونديال فرنسا 
١٩٩٨، والخامسة في تاريخه، 
وذلـــــــــــك عـــــبـــــر بـــــــوابـــــــة ســــاحــــل 
العاج، بينما سجل المنتخبان 
التونسي والسعودي عودتهما 
للمرة الأولى منذ ٢٠٠٦ عندما 
أوقعتهما القرعة في مجموعة 
واحدة في النهائيات، علما بأن 
كـــلا مــنــهــمــا ســـيـــشـــارك لــلــمــرة 

الخامسة في تاريخه.
وأوقـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت قــــــــرعــــــــة 

المــــونــــديــــال الــــروســــي 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
في المجموعة الأولى 

إلـــــــــى جــــــانــــــب روســـــيـــــا 
المضيفة والأوروغــــواي، بينما 
يــلــعــب المــــغــــرب فــــي المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة مـــع إيـــــران والــبــرتــغــال 
وإسبانيا، وتونس في السابعة 
إلـــى جــانــب بلجيكا وإنجلترا 
وبــنــمــا. وتــخــوض السعودية 

مباراة الافتتاح أمام روسيا.
أمـــــــا إيــــطــــالــــيــــا فـــســـتـــكـــون 
أبــــــــرز الــــغــــائــــبــــين عـــــن الــــعــــرس 
الــعــالمــي بعد فشلها فــي عبور 

التصفيات الأوروبية.

على صعيد الأنــديــة، توج 
الوداد البيضاوي بلقب دوري 
أبطال أفريقيا للمرة الثانية في 
تاريخه والأولى بعد انتظار ٢٥ 
عاما، عندما تغلب على الأهلي 
١ - صفر في إياب الدور النهائي 
في الدار البيضاء، بعدما انتزع 
تــعــادلا ثمينا ١ - ١ ذهــابــا في 

الإسكندرية.
وضــمــن الــــــوداد مــشــاركــتــه 
فــــي مـــونـــديـــال الأنــــديــــة لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه، إلا أنه تلقى 
خـــســـارتـــين فـــي الــبــطــولــة الــتــي 
أقيمت فــي الإمــــارات، وأنهاها 

في المركز السادس والأخير.
وفـــــــي آســـــيـــــا، كـــــــرر الــــقــــوة 
الجوية العراقي إنجاز الموسم 
المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا ظــــفــــر بــلــقــب 

كـــــــأس الاتــــــحــــــاد بـــــفـــــوزه عــلــى 
مــضــيــفــه اســـتـــقـــلال دوشـــنـــبـــي 
الطاجيكستاني ١ - صفر في 
المباراة النهائية. وكان الجوية 
أحرز لقب الموسم الماضي على 

حساب بنغالورو الهندي.
وحرم أوراوا ريد دايموندز 
الـــــهـــــلال الـــــســـــعـــــودي مـــــن لــقــب 
أبــــطــــال آســيــا  مــســابــقــة دوري 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه ١ - صفر 
إيــــابــــا فــــي ســـايـــتـــامـــا، بــعــدمــا 
تعادلا ١ - ١ ذهابا في الرياض.
وعلى الصعيد الشخصي 
المـــــــصـــــــري مـــحـــمـــد  يــــــبــــــدو أن 
فــي ليفربول  المــحــتــرف  صـــلاح 
الإنجليزي هو الفائز الأكبر في 
الــنــجــاحــات التي  ٢٠١٧ بفضل 
حققها في بداية العام مع روما 
الإيــطــالــي ثــم مــواصــلــة الــتــألــق 
في الدوري الإنجليزي واعتلاء 
صــدارة قائمة هدافي المسابقة 
حتى الأسبوع الأخير. ولم يكن 
غريبا أن يفوز صلاح بجائزة 
هيئة الإذاعـــة البريطانية «بي 
بي سي» لأفضل لاعب أفريقي 
فــي ٢٠١٧، كــمــا هــو المــرشــح 
الأبــــــــــــــرز لــــنــــيــــل جـــــائـــــزة 
الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
لـــــلـــــعـــــبـــــة (كــــــــــــاف) 
حــيــث يــتــنــافــس 
مـــع الــســنــغــالــي 
ســـــاديـــــو مـــانـــي 
زميله في ليفربول 
والغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ مهاجم بوروسيا 

دورتموند الألماني.
وعـــــــــــلـــــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي والــــــعــــــالمــــــي 
فــرض فــريــق ريـــال مدريد 
الإســـــبـــــانـــــي ســـطـــوتـــه 
مـــحـــلـــيـــا وأوروبـــــيـــــا 
ودوليا، كما حصد 
نجمه كريستيانو 
رونـــــالـــــدو عـــلـــى كــل 
الــجــوائــز الشخصية 

للعام.
وبـــــــعـــــــد تـــــتـــــويـــــجـــــه بـــطـــلا 
لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي مــايــو 
المـــــاضـــــي حــــقــــق ريــــــــال مــــدريــــد 
إنــجــازا لافتا باحتفاظه بلقب 
دوري الأبــطــال ٢٠١٧ من خلال 
الفوز على يوفنتوس الإيطالي 

٤ - ١ في النهائي.
ومـــنـــذ بـــــدء إقــــامــــة بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

بشكلها الحالي في التسعينات 
من القرن الماضي، فشلت جميع 
الفرق الفائزة باللقب على مدار 
أكـــثـــر مـــن ربــــع قــــرن فـــي الــفــوز 
بــالــلــقــب لنسختين متتاليتين 
حتى نجح الريال في كسر هذه 

القاعدة.
وســـــــــجـــــــــل الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو هــدفــين 
في هذه المباراة وثلاثة أهداف 
فــــي المــــربــــع الـــذهـــبـــي وخــمــســة 
الـــثـــمـــانـــيـــة  فــــــي دور  أهـــــــــــداف 
للبطولة نفسها، لينال مكافأة 
هائلة بالتتويج بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعــب في عام 
لـــه،  الـــخـــامـــســـة  لـــتـــكـــون   ٢٠١٧
بــهــذا رصــيــد منافسه  مـــعـــادلا 
التقليدي العنيد ليونيل ميسي 
الــــــــذي تــــــوج بـــنـــفـــس الـــجـــائـــزة 

خمس مرات سابقة.
ولــــــــم يــــــــرد ريــــــــــال مــــدريــــد 
ونجمه رونــالــدو خــتــام العام 
بـــصـــمـــة دولــــيــــة  دون وضــــــــع 
جديدة بانتزاع بطولة العالم 
بــفــوزه على غريميو  لــلأنــديــة 
البرازيلي ١ - صفر في المباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى مــلــعــب مدينة 

زايد الرياضية في أبوظبي.
وكان رونالدو هو صاحب 
هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد ليمنح 
الريال إنجازا فريدا حيث بات 
الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي هــــو الأول 

الــــــــذي يـــنـــجـــح فـــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بلقب هذه البطولة التي تجمع 
بـــين مــخــتــلــف أبـــطـــال الـــقـــارات 
بالإضافة إلى ممثل عن الدولة 

المضيفة.
وهـــــي المــــــرة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
الــنــادي الإسباني  يــتــوج فيها 
بــهــذا الــلــقــب بــعــد عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، فــعــادل بالتالي الرقم 
الــقــيــاســي لــغــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة مـــــــن حـــــيـــــث عـــــدد 

الألقاب.
ومـــــــــــع إضــــــــافــــــــة جــــــائــــــزة 
«الأفـــــــــضـــــــــل» فـــــــي اســــتــــفــــتــــاء 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(فـــيـــفـــا) لأفــــضــــل لاعـــــب عــلــى 
مدار العام والألقاب الخمسة 
الــتــي أحـــرزهـــا رونـــالـــدو مع 

فــريــقــه ريــــال مـــدريـــد فـــي ٢٠١٧ 
وهي الدوري الإسباني ودوري 
الأبــــــطــــــال الأوروبـــــــــــــي وكــــأســــا 
السوبر الأوروبـــي والإسباني 
وكأس العالم للأندية، يصبح 
عــــــام ٢٠١٧ هـــــو الأفـــــضـــــل فــي 

مسيرة رونالدو الكروية.

انقلاب في سوق انتقالات اللاعبين 

ولا يمكن المرور على أحداث 
عام ٢٠١٧ دون التطرق للطفرة 
الــتــي فــاقــت كــل الــتــوقــعــات في 
أســـعـــار الــلاعــبــين خــــلال ســوق 

الانــتــقــالات الصيفية، 
والتي يتوقع أن يمتد تأثيرها 
ـــــتـــــصـــــاعـــــدي عـــــلـــــى الـــــســـــوق  ال
الـــشـــتـــوي فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــقــبــل رغـــم الأوضـــاع 

الاقتصادية العالمية.
لقد كــان انتقال البرازيلي 
إلــى سان  نيمار مــن برشلونة 
جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ 
مليون يورو في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي حــدثــا صـــادمـــا لــعــالــم 
كـــرة الــقــدم وإنــــــذارا إلـــى أنــديــة 
كــرة القدم التاريخية صاحبة 
الــجــمــاهــيــريــة مـــن تــأثــيــر ضخ 

الأمــــــــــوال الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى فـــرق 
حديثة العهد بالبطولات. لقد 
استطاع سان جيرمان المملوك 
مـــن هــيــئــة قــطــر لــلاســتــثــمــارات 
الــريــاضــيــة جــعــل نــيــمــار أغــلــى 
لاعــــب فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم، 
بــــقــــيــــمــــة مــــضــــاعــــفــــة تـــقـــريـــبـــا 
الــذي أنفقه مانشستر  للمبلغ 
يونايتد في صيف عام ٢٠١٦، 
لـــضـــم الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
مــن يوفنتوس الإيطالي (١٠٥ 

ملايين يورو).
الــنــادي الفرنسي  ويتطلع 
إلــى وضــع بصمته على الكرة 
الأوروبـــيـــة مــن خـــلال المنافسة 
عــلــى لــقــب دوري الأبـــطـــال هــذا 
الموسم ولأجــل ذلــك ضم أيضا 
كيليان مبابي، النجم الصاعد 
لمـــونـــاكـــو بــطــل مـــوســـم ٢٠١٦ - 
الـــدوري المحلي، في  ٢٠١٧ فــي 
صفقة قدرت بنحو ١٨٠ مليون 

يورو.
وأمــــــــــــــام ضـــــجـــــر الأنــــــديــــــة 
الأوروبية الشهيرة مما أحدثه 
ســـــان جـــيـــرمـــان مــــن ثــــــورة فــي 
أســـعـــار الـــلاعـــبـــين وخــشــيــة أن 
يؤثر ذلك على شكل المنافسة، 
قـــام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي للعبة 
بفتح تحقيق بشأن مخالفات 
مــحــتــمــلــة لـــلـــنـــادي الــبــاريــســي 

لقواعد اللعب المالي النظيف.
وبحسب التحقيقات يبدو 
أن سان جيرمان تجاوز قانون 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف بنحو 
٧٥ مليون يــورو، وهو مطالب 

بــتــصــحــيــح أوضــــاعــــه لــتــفــادي 
عقوبات قد تصل إلى منعه من 
المشاركة في البطولات القارية، 
ولا سيما منها دوري أبــطــال 
أوروبـــا التي يعد إحــراز لقبها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، أبـــــــرز أهــــــداف 

النادي.
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر الـــصـــفـــقـــات 
الكبيرة فــي ٢٠١٧ على نيمار 
ومبابي، حيث حاول برشلونة 
التعويض فتعاقد مع الفرنسي 
عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي مـــقـــابـــل ١٠٥ 
ملايين يورو بخلاف ٤٠ مليونا 
أخرى ترتبط بالأداء والنتائج. 
فــيــمــا حــقــقــت أنــــديــــة إنــجــلــتــرا 
البيع  رقــمــا قياسيا فــي حــركــة 
والشراء وصلت إلى نحو مليار 

ونصف المليار يورو.
وأمام الزيادات الكبيرة في 
عائدات حقوق البث التلفزيوني 
لمــبــاريــات الــدوريــات الأوروبــيــة 
فــــلا يــــوجــــد مــــؤشــــر لـــلـــحـــد مــن 

ارتفاع بورصة اللاعبين.

عودة مظفرة لنادال وفيدرر

بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٧ كــانــت  مــــع 
الشكوك تحيط بمستقبل نجمي 
الــــتــــنــــس الـــشـــهـــيـــريـــن الإســــبــــانــــي 
رافـــــائـــــيـــــل نـــــــــــادال والــــســــويــــســــري 
روجــــيــــه فــــيــــدرر بـــعـــد الإصــــابــــات 
الـــتـــي تـــعـــرضـــا لـــهـــا وتــراجــعــهــمــا 
فـــي ٢٠١٦ خــلــف الــصــربــي نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش والــبــريــطــانــي آنــدي 
مـــــــــوراي، إلا أنـــهـــمـــا حـــقـــقـــا عــــودة 
مــظــفــرة وتــقــاســمــا جــوائــز الــغــرانــد 
ســلام الــكــبــرى ليختتما الــعــام في 

صدارة التصنيف العالمي.
وبينما بــدا أن ٢٠١٧ سيكون 
عــام الخفوت والمشاكل والصعاب 
الكثيرة للنجمين، استعاد نــادال، 
٣١ عـــــامـــــا، وفـــــــيـــــــدرر، ٣٦ عــــامــــا، 
بريقهما بشكل أبهر الجميع. ومع 
تخطي كــل منهما حاجز الثلاثين 
مــن عــمــره وعـــدم تحقيق نـــادال أي 
نجاح حقيقي منذ ٢٠١٤ وتراجع 
فــيــدرر منذ ٢٠١٢، كانت  نجاحات 
جميع المؤشرات من معسكريهما لا 

توحي بالنجاح في ٢٠١٧.
ولـــكـــن جــمــيــع هــــذه المـــؤشـــرات 
اصطدمت بنجاح مبكر لكليهما في 
مطلع عام ٢٠١٧ بعدما بلغ اللاعبان 
المباراة النهائية لبطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة فــي يــنــايــر المــاضــي التي 
لــلأذهــان ســنــوات تألقهما  أعــــادت 
حيث استمرت لخمس مجموعات 

قبل أن يحسمها فيدرر لصالحه.
وكـــان هــذا اللقب بمثابة فتح 
شهية اللاعبين على بقية بطولات 
المـــوســـم، وانــطــلــق فــيــدرر بــعــد هــذا 
اللقب ليتوج بست بطولات أخرى 
في هذا العام وهي بطولات إنديان 
ويـــلـــز ومـــيـــامـــي وهـــالـــه وإنــجــلــتــرا 
المفتوحة (ويمبلدون) وشنغهاي 

وبازل.
ورفع فيدرر رصيده في صدارة 
قائمة أكثر اللاعبين حصدا للألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى إلى ١٩ 
لقبا. وفي المقابل، لم تؤثر الهزيمة 
في نهائي أستراليا على معنويات 
نادال حيث انطلق بعدها ليحصد 
ستة ألقاب أيضا في بطولات مونت 
كارلو وبرشلونة ومدريد وفرنسا 
المفتوحة (رولان غاروس) وأميركا 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) وبكين.

ورفع نادال رصيده من الألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى إلى ١٦ 
لقبا لــيــواصــل مــطــاردة فــيــدرر في 
قائمة اللاعبين الأكــثــر نجاحا في 

الغراند سلام.
ولا يــقــتــرب مـــن الــلاعــبــين في 
هذه القائمة سوى النجم الأميركي 
المعتزل بيت سامبراس برصيد ١٤ 

لقبا.

ريال مدريد توج بطلا للعالم للأندية ليكمل سيطرته المحلية والأوروبية في ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

فيدرر ونادال سيطرا على بطولات التنس (إ.ب.أ)

٢٠
١٧

 ١ - اعتزال بولت

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقـــام القياسية، 
أسدل العداء الجامايكي يوسين بولت الستار على مسيرته 

الرياضية في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن.
«الــبــرق» لم يكن بأفضل حالاته  بـــ لكن بولت الملقب 
وخــســر ســبــاقــه المــضــل ١٠٠ مــتــر بــحــلــولــه ثــالــثــا، ليكون 
الإخــفــاق الأول لــه بــعــد عــشــر ســنــوات مــن الــســيــطــرة على 
الــســبــاق صنع فيها أســطــورة حقيقية فــي علم سباقات 
العدو. وبعدها بأيام، عاندت الإصابة بولت في سباق ٤ × 
١٠٠ متر تتابع لتكون النهاية الحزينة لمسيرته الرياضية 

الرائعة.

 ٢ - إكليستون يغادر فورمولا ١ وهاميلتون ينتصر

بعد أربعة عقود من الهيمنة على عالم فورمولا١، 

اضطر البريطاني بيرني إكليستون للتنحي عن موقع 
القيادة في هذا العالم بعدما اشترت شركة «ليبرتي ميديا» 
الإعــلامــيــة الــحــقــوق الــتــجــاريــة لــبــطــولــة الــعــالــم لسباقات 
السيارات، لكن «العرض» الأكبر كان من البريطاني لويس 
هاميلتون الذي توج مجددا بلقب البطولة ليكون الرابع 

له في تاريخ فورمولا١.

 ٣ - نهائي مجنون للسوبر بول

شــهــدت مـــبـــاراة نــهــائــي كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
المـــشـــهـــورة بــلــقــب «ســـوبـــر بــــول» واحـــــدة مـــن أشــهــر 
الانــتــفــاضــات وتــحــولا تــاريــخــيــا فــي النتيجة على 

مدار خمسة عقود.
وقلب فريق نيو إنجلاند باتريوتس تأخره ٣ 
- ٢٨ إلى تعادل ثمين ٢٨ - ٢٨ في المباراة ثم إلى فوز 
رائع ٣٤ - ٢٨ في الوقت الإضافي وذلك بفضل تألق 

نجمه الشهير توم برادي.

 ٤ - نزال القرن بين ملاكم ومصارع

رغــم وجــود الكثير من المنتقدين لها، أقيمت 

المــاضــي مــبــاراة الملاكمة المثيرة  فــي ٢٦ أغسطس 
بين فلويد مايويذر وكونور ماكغريغور في لاس 
فيغاس والتي اشتهرت بلقب «نزال القرن» أو نزال 

المليار دولار.
وحقق مايويذر الفوز بالضربة القاضية في 

الــجــولــة الــعــاشــرة مــن المــبــاراة ليحصل على أكبر 
مبلغ حصده ملاكم في تاريخ اللعبة من بثلاثة 
أرباع مداخيل اللقاء الذي يعد الثاني في التاريخ 
مــن حــيــث الــربــحــيــة بــعــد المــواجــهــة بــين مــايــويــذر 

وباكياو.

 ٥ - رقم قياسي في دوري السلة الأميركي

التاريخ  انــتــصــارا وهــزيــمــة واحـــدة تكتب   ١٦
لــفــريــق غـــولـــدن ســتــيــت واريــــــورز بــقــيــادة نجميه 
ستيفن كيري وكيفن دورانت. لقد اكتسح الفريق 
جميع منافسيه في الــدور الفاصل بــدوري السلة 
الأميركي للمحترفين وتغلب على كل من بورتلاند 
تريل بليزرز ويوتا جاز وســان أنطونيو سبيرز 
بنتيجة واحدة هي ٤ - صفر قبل أن يهزم كليفلاند 

كافالييرز ٤ - ١ في النهائي.

هاميلتون بطل العالم لفورمولا ١ (أ.ب)
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الانــتــقــالات الصيفية، 
تأثيرها يمتد أن يتوقع والتي

انضمام 
نيمار لسان 

جيرمان 
أحدث 
انقلابا 

في سوق 
الانتقالات

مايويذر يصوب لكمة لماكغريغور («الشرق الأوسط»)
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اعترافات المتهمين أثبتت تلقيهم رشى للتصويت لصالح الإمارة الخليجية

محاكمة «فيفا» تثير التساؤلات حول استضافة قطر لكأس العالم
لندن: ديفيد كون

اســـتـــمـــعـــت إحـــــــدى مــحــاكــم 
نيويورك إلــى مزاعم دفــع رشى 
فيما يخص بطولة كأس العالم 
لعام ٢٠٢٢ المقرر استضافتها في 
قطر، تضمنت أسماء مسؤولين 
ســـابـــقـــين بــــارزيــــن فــــي الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مثل 

جاك ورنر ونيكولاس ليوز.
أكــثــر المعلومات  الــلافــت أن 
الصادمة والمروعة التي ارتبطت 
بمحاكمة «الفيفا» الجارية في 
بروكلين بنيويورك لم يكن لها 
علاقة كبيرة باثنين من المتهمين 
اللذين صدرت بحقهما  الثلاثة 
أحكام إدانة، الجمعة. في الواقع، 
بـــــدا الاثـــــنـــــان أشـــبـــه بــســمــكــتــين 
صغيرتين في وسط حيتان كرة 

القدم الناهبة للأموال.
وكـــــانـــــت صــــدمــــة لــلــجــمــيــع 
معاينة أدلة حية جرى تقديمها 
حول دفع رشى في إطار صفقة 
بــيــع حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
للبطولات المقامة داخــل أميركا 
الجنوبية. وكانت هذه الحقيقة 
الــبــائــســة والمـــحـــزنـــة قـــد تــأكــدت 
مــن الاعــتــرافــات الــتــي تــقــدم بها 
٢٣ مسؤولاً آخرين بمجال كرة 
القدم من الأميركتين الشمالية 
والجنوبية بخصوص تورطهم 

في جرائم فساد.
وكـــــشـــــف أحـــــــد المـــتـــهـــمـــين 

فــــي خـــضـــم الأدلــــــــة الــتــي 
قدمها تلقي بعض 

كبار المسؤولين 
«الــــفــــيــــفــــا»  بـــــ

مــن أميركا 
الجنوبية 

رشـــــــــــــــــى 
مـــــــــــــــــــــــن 
أجــــــــــــل 

الــتــصــويــت لــصــالــح قــطــر فيما 
يخص استضافة بطولة كأس 
العالم لعام ٢٠٢٢. وبقيت تلك 
المـــزاعـــم قــائــمــة دون اتـــخـــاذ أي 
خطوات رسمية للتحقق منها، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــثـــيـــر مـــــزيـــــداً مــن 
التساؤلات وعلامات الاستفهام، 
في وقت ينتظر المتهمان خوزيه 
مــــاريــــا مــــاريــــن وخـــــــوان أنــخــيــل 
نابوت اللذين أدينا بتلقي رشى 
اتــفــاقــات تتعلق بحقوق  لإبـــرام 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي فـــي أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، صـــــدور الــعــقــوبــات 
التي ستقررها المحكمة بحقهما، 
بينما لا تزال هيئة المحلفين في 
حالة تشاور بخصوص موقف 

المتهم الثالث، مانويل بورغا.
المـــزاعـــم  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
المرتبطة بقطر سبق أن أثيرت 
في وقت مبكر من خلال أدلة قوية 
قدمها أليخاندرو بورزاكو، أحد 
المــســؤولــين التنفيذيين بإحدى 
الشركات المعنية بحقوق البث 

الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي لــــلــــفــــعــــالــــيــــات 
الــــريــــاضــــيــــة كــــانــــت الـــســـلـــطـــات 
الأميركية قد ألقت القبض عليه 
تــقــديــم رشـــى لمــســؤولــين  بتهمة 
رياضيين واستعانت به لمعرفة 
ما اقترفه هؤلاء المسؤولون من 

جرائم.
وشكلت الأدلــة التي قدمها 
 
ً
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــــورزاكـــــو عـــامـــلا

محورياً في إدانة مارين، الرئيس 
الــــســــابــــق لاتـــــحـــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 
البرازيلي، ونابوت المنتمي إلى 
بـــاراغـــواي والــرئــيــس السابق 
لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
الــــقــــدم، المــــعــــروف اخــتــصــاراً 
بـــاســـم «كـــونـــمـــيـــبـــول». وقــد 
أديـــن الاثــنــان بتلقي رشــى 
لـــــــدى بــــيــــع حـــــقـــــوق الـــبـــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لــبــطــولــتــي 
«كـــوبـــا أمــيــركــا» و«كـــأس 
ليبرتادوريس»، بجانب 
حالة مارين بطولة كأس 

البرازيل.
بــــــــورزاكــــــــو  أن  إلا 
أيــــضــــاً أن واحــــــداً  شـــهـــد 
من أقــوى قــيــادات «الفيفا» 
عــــلــــى مـــــر الـــــعـــــصـــــور، خـــولـــيـــو 
غــــرنــــدونــــا، رئـــيـــس اتــــحــــاد كـــرة 
الــــقــــدم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــنـــذ عـــام 

١٩٧٩ حتى وفــاتــه، عندما كان 
لا يزال في منصبه، تحديداً عام 
٢٠١٤، كان شديد الفساد. وقال 
بـــورزاكـــو إنـــه بينما كـــان يــوزع 
الــرشــى مــن أجـــل الــفــوز بحقوق 
البث التلفزيوني لبطولة «كوبا 
أمـــيـــركـــا»، أخـــبـــره غــرنــدونــا أنــه 
يتعين عليه دفــع مليون دولار 
إضافي له، والتي كان من المقرر 
تقديمها إلى رئيس اتحاد كرة 
القدم البرازيلي آنذاك، ريكاردو 

تيكسيرا.
جدير بالذكر أن غروندونا 
كــان عضواً باللجنة التنفيذية 
فـــي «الـــفـــيـــفـــا» عــلــى امــــتــــداد ٢٦ 
عاماً وعمل فعلياً بمثابة نائب 
لسيب بــلاتــر، رئــيــس «الفيفا»، 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــن 
عـــمـــره. وتــبــعــاً لــلــشــهــادة الــتــي 
أدلى بها بورزاكو، فإن المسؤول 
الأرجــنــتــيــنــي الــراحــل أخــبــره أن 
تيكسيرا «مدين لــه»، وذلــك لأن 
«غــرنــدونــا صـــوت لــصــالــح قطر 
لاســـتـــضـــافـــة كـــــأس الـــعـــالـــم عـــام 

.«٢٠٢٢
وقـــــال بــــورزاكــــو إنــــه ســافــر 
لحضور التصويت في زيوريخ 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٠ برفقة غرندونا وتيكسيرا 

ونيكولاس ليوز مــن بــاراغــواي 
«كونميبول»  والذي ظل رئيساً لـ
طــــــوال ٢٧ عــــامــــاً، وأوضـــــــح أنـــه 
«لـــــم يـــكـــن ســـــــراً» أنــــهــــم جــمــيــعــاً 

سيصوتون لصالح قطر.
كـــــمـــــا ذكـــــــــر بـــــــــورزاكـــــــــو فـــي 
شـــهـــادتـــه أنـــــه خـــــلال الــــجــــولات 
الأولــى من التصويت، وجــه كل 
من غرندونا وتيكسيرا التوبيخ 
الـــذي تفعله  لليوز قائلين: «مــا 
بحق الجحيم؟ هل أنت الشخص 
الــذي لا يصوت لصالح قطر؟» 
بــعــد ذلـــك، صـــوت لــيــوز بالفعل 
لـــصـــالـــح قـــطـــر، تــبــعــاً لمــــا أفـــــاده 

بورزاكو.
أيـــضـــاً إن غـــرنـــدونـــا  وقــــــال 
شعر بغضب شديد إزاء التقارير 
الإعــلامــيــة الــســلــبــيــة، وإنــــه رأى 
زميله يطالب مسؤولين قطريين 
لــــه أو  بـــدفـــع ٨٠ مـــلـــيـــون دولار 
يــقــرون فيه أنهم  كتابة خــطــاب 

لم يدفعوا له أية رشى قط.
أعـــمـــال  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
تشييد الاستاد البالغة تكلفته 
عدة مليارات الدولارات حسبما 
يــفــرض الــتــصــويــت الــــذي جــرى 
جــــاريــــة  تـــــــــزال  لا   ،٢٠١٠ عــــــــام 
داخـــل قــطــر، الإمــــارة الخليجية 
الـــصـــغـــيـــرة بـــالـــغـــة الــــثــــراء الــتــي 

تخضع حالياً لحصار من جانب 
الدول المجاورة في إطار مواجهة 
سياسية شرسة بين الجانبين.

من ناحيته، تمسك الفريق 
الــــرســــمــــي الـــــــذي تــــقــــدم بــالمــلــف 
الــــقــــطــــري لاســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم، دومــــاً بــنــفــي دفــع 
أي رشــى، ولم يتوصل الرئيس 
الــســابــق لــلــجــنــة الــقــيــم الــتــابــعــة 
«الــفــيــفــا» والمــحــقــق الأمــيــركــي،  لـــ
مـــايـــكـــل غــــارســــيــــا، لـــــوقـــــوع أي 

حالات رشوة.
داخــــــــــــل بـــــــروكـــــــلـــــــين، يــــقــــدم 
المــــتــــهــــمــــون الــــثــــلاثــــة شــــهــــادات 
كـــاشـــفـــة كـــــل يــــــــوم، فـــــي الـــوقـــت 
الــذي تذكرنا المحاكمة الجارية 
بـــالآخـــريـــن الــــذيــــن نـــجـــحـــوا فــي 
الــفــرار مــن العدالة حتى الآن أو 

رفضوا المثول أمام المحكمة.
بــــالــــذكــــر أن مـــاريـــن  جــــديــــر 
ترأس اتحاد كرة القدم البرازيلي 
لمدة ثلاثة سنوات، بعد أن تولى 
المنصب فــي مــارس (آذار) ٢٠١٢ 
خـــلـــفـــاً لـــتـــيـــكـــســـيـــرا الـــــــذي واجـــــه 
أكـــبـــر وأخـــطـــر بتلقي  اتـــهـــامـــات 
رشــــى. تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلــى 
ابـــنـــة جــــواو  أن تــيــكــســيــرا زوج 
هــافــيــلانــج، الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
«الفيفا» من ١٩٧٤ حتى  الفاسد لـ

١٩٩٨، وقد ظل في رئاسة اتحاد 
كـــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي طــيــلــة ٢٣ 
عاماً ودائماً ما كان ينفي تورطه 
في أية انحرافات ولا يزال داخل 
بلاده، رافضاً المثول أمام المحاكم 

الأميركية.
أمـــــا نــــابــــوت، فـــكـــان رئــيــســاً 
«كــونــمــيــبــول» لمـــدة عـــام واحـــد  لـــ
فــقــط، مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٤ 
حـــتـــى إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه فــي 
زيوريخ في ديسمبر ٢٠١٥. وقد 
خلف في هذا المنصب يوجينيو 
فيغيريدو، من أوروغواي والذي 
أدين آنذاك بالفساد، لكن الهدف 
الأهــــــم رغـــــم كـــونـــه فــــي الــــــــ٨٩ مــن 
عمره، يبقى ليوز. كان ليوز قد 
تـــولـــى المـــســـؤولـــيـــة خـــــلال حــقــبــة 
الــــعــــائــــدات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــقــدر 
بملايين الدولارات من وراء البث 
التلفزيوني لمباريات كرة القدم، 
ويـــواجـــه اتــهــامــات بــكــونــه رائـــداً 
ثقافة الرشوة مقابل بيع حقوق 

البث عن أي فعالية رياضية.
كــــــان لــــيــــوز أحــــــد الأعــــضــــاء 
النافذين فــي اللجنة التنفيذية 
«الــفــيــفــا» بــجــانــب غــرونــدونــا  بـــ
امــتــداد سنوات  وتيكسيرا على 
بلاتر. من جانبه، ينفي ليوز هو 
الآخــــر الاتــهــامــات المــوجــهــة إليه 

ومـــن المــتــوقــع أن يــســتــأنــف ضد 
القرار الصادر الشهر الماضي من 
إحدى محاكم باراغواي بترحيله 

إلى الولايات المتحدة.
فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن بــــورغــــا، 
الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم 
في بيرو، والذي استغرقت هيئة 
المــحــلــفــين وقــتــاً أطــــول لــلــوصــول 
إلــى حكم بشأنه، فلم يكن يوماً 
الــنــافــذة داخــل  مــن الشخصيات 
«الــفــيــفــا» وربــمــا لا يــبــقــى عالقاً 
في الأذهــان سوى بسبب إشارة 
الذبح التي وجهها إلى بورزاكو 
داخـــــــــل المــــحــــكــــمــــة، والـــــتـــــي زعــــم 
محاميه أنه كان خلالها «يشعر 

بحكة في رقبته فحسب».
أما الحوت الآخر الكبير الذي 
يــبــقــى بــعــيــداً عـــن أيــــدي الــعــدالــة 
رغــم ورود اســمــه فــي قـــرار إدانــة 
جنائية، جاك ورنر، رئيس اتحاد 
شمال ووسط أميركا والكاريبي 
لكرة القدم، والمعروف اختصاراً 
باسم «كونكاكاف»، على مدار ٢١ 

عاماً حتى عام ٢٠١١.
بـــلاتـــر  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الـــذي انــهــارت رئــاســتــه للاتحاد 
فـــي أعـــقـــاب غـــــارات الــفــجــر الــتــي 
شهدتها زيوريخ ضد مسؤولين 
بالاتحاد في مايو (أيار)، فلطالما 
أعــــرب عـــن غــضــبــه الــشــديــد إزاء 
التحقيق الأمــيــركــي، مشيراً عن 
حـــق إلـــى أنـــه كــشــف عـــن قضايا 
فــســاد تــتــركــز فـــي الـــجـــزء الأكــبــر 
مــنــهــا داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأمــيــركــتــين، ومـــع هـــذا وصــف 

«الفيفا» بالمؤسسة الإجرامية.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــواجـــه ورنـــر 
واحدة من الاتهامات القليلة التي 
تطال «الفيفا»، وذلك بأنه حصل 
عــلــى رشـــــوة بــقــيــمــة ١٠ مــلايــين 
دولار للتصويت لصالح جنوب 
أفــريــقــيــا كـــي تــفــوز بــاســتــضــافــة 
الــعــالــم عــام ٢٠١٠. وينفي  كــأس 
ورنـــــر هــــذه الاتـــهـــامـــات، وكــذلــك 
الفريق الرسمي الذي تقدم بملف 
جــنــوب أفــريــقــيــا خـــلال الــتــرشــح 
لاســتــضــافــة الــبــطــولــة. ولا يـــزال 
فــي منزله بترينيداد ويخوض 
صراعاً ضد قوانين الترحيل في 

بلاده.
تـــلـــك الاتــــهــــامــــات  تـــــــزال  ولا 
قـــــائـــــمـــــة دون حــــــســــــم، وكـــــذلـــــك 
الادعاء الجديد حول تلقي ليوز 
وتيكسيرا وغروندونا رشى من 
جـــانـــب شـــخـــص مــــا لــلــتــصــويــت 

لصالح قطر.
والتساؤل المحوري هنا هل 
يقوم هذا الاتهام على أي أساس 
صلب أم أنــه مــجــرد قــول يتعذر 
إثباته بحق مسؤول رفيع سابق 
«الفيفا» رحــل عــن دنيانا ولم  بـ
يعد بمقدوره الدفاع عن نفسه. 
وثمة تساؤل آخر يتعلق بما إذا 
كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
فــي  ســـيـــمـــضـــي  آي)،  بــــــي  (إف 

التحقيق في هذا الأمر.

هل الطريق إلى المدينة الرياضية لقطر التي تستضيف المونديال مر عبر الرشاوى؟

شهادة بورزاكو 
أكدت تلقي أعضاء 
في «فيفا» رشاوى 
للتصويت لقطر 

(أ.ب)

بعد تغطيته ١٠ بطولات لكأس العالم و١٠ كؤوس أوروبية وأكثر من ٢٠٠٠ مباراة

كرة القدم الإنجليزية تستعد لتوديع أشهر معلق تلفزيوني
لندن: بول ماكينيز

يـــقـــف عــــالــــم كــــــرة الـــــقـــــدم فــي 
انتظار نهاية حقبة مــن تاريخه 
وانــطــلاق أخـــرى جــديــدة الصيف 
المقبل عندما يعلن جون موتسون 
 
ً
تقاعده مــن دوره معلقاً ومحللا

كروياً بمحطة «بي بي سي».
ولـــطـــالمـــا اشـــتـــهـــر مـــوتـــســـون 
بـــســـتـــرتـــه المــــصــــنــــوعــــة مـــــن جــلــد 
المـــاعـــز وأســـلـــوبـــه المــثــيــر والمــمــيــز 
خلف الميكروفون. ومــن المقرر أن 
يعلن موتسون تقاعده عام ٢٠١٨ 
بعد نصف قــرن بمجال التعليق 

الكروي.
كان موتسون قد تألق نجمه 
في مطلع سبعينات القرن الماضي 
عندما تولى مهمة التعليق عبر 
الــتــلــفــزيــونــي عــلــى كـــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وشـــهـــدت الــبــطــولــة 
ذلـــك الــعــام مــفــاجــأة مــدويــة بفوز 
هيرفورد على نيوكاسل، وكذلك 
ظلت حية في الأذهان بفضل الكرة 
الــتــي أطلقها رونـــي رادفــــورد من 
المــبــاراة  يـــاردة وقلبت  مسافة ٣٥ 
رأســــاً عــلــى عــقــب، وتــحــولــت تلك 
التاريخ  أيــقــونــة فــي  إلــى  اللحظة 

التلفزيوني لكرة القدم.
وخــــلال مــقــابــلــة أجــريــت معه 
احتفاءً بعامه الأخير بين جدران 
«بـــــي بــــي ســــــي»، قـــــال مـــوتـــســـون: 
«كــــان كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
بــطــولــة جـــيـــدة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لي. ولا أزال أشعر بالسعادة إزاء 
ارتباط اسمي بهذه البطولة، نظراً 
لأن هــدف رونــي رادفـــورد لصالح 
هـــيـــرفـــورد فـــي مـــرمـــى نــيــوكــاســل 
هــو الـــذي وضــعــنــي بــالــفــعــل على 

الخريطة عام ١٩٧٢».
فـــي الــــواقــــع، تـــرجـــع الــشــهــرة 
الــــواســــعــــة الــــتــــي نـــالـــهـــا تــعــلــيــق 
موتسون على الكرة الصاروخية 
التي أطلقها رادفــــورد، ليس إلى 
الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي اســتــخــدمــهــا فــي 
وصــف الــكــرة: «رونـــي رادفــــورد... 
يــا لــه مــن هـــــدف... وقـــد اقتحمت 
المــلــعــب»؛ وإنما  الجماهير أرض 
لـــلـــنـــبـــرة الــــتــــي تــــحــــدث بــــهــــا. فــي 
الــــــــواقــــــــع، لــــقــــد عـــكـــســـت الإثـــــــــارة 
الــــــشــــــديــــــدة الــــــتــــــي تــــــحــــــدث بـــهـــا 
مـــــوتـــــســـــون خــــلــــف المــــيــــكــــروفــــون 
المشاعر التي عايشتها الجماهير 
فــي المــدرجــات. وتعد هــذه النبرة 
تحديداً والقدرة على طرح صدى 
للمشاعر المتوهجة داخــل الملعب 
العامل الذي سرعان ما دفع بنجم 
موتسون نحو الصعود السريع 
داخـــــل صـــفـــوف مــعــلــقــي «بــــي بي 
ســـي» لــيــصــبــح عــنــصــراً أســاســيــاً 
في برنامج «مباراة اليوم» (ماتش 
أوف ذي داي) ونشاطات التعليق 
المــــبــــاشــــر، خـــصـــوصـــا مـــبـــاريـــات 

المنتخب الإنجليزي.
وتــبــعــاً لــتــقــديــرات مــوتــســون 
ذاته، فإنه علق على أكثر عن ٢٠٠٠ 
مباراة على امتداد حياته المهنية 
بــهــذا المــجــال، بينها ١٠ بــطــولات 
بــــطــــولات  الـــــعـــــالـــــم، و١٠  لـــــكـــــأس 
أوروبــــيــــة، وإجـــمـــالـــي مــذهــل بلغ 
٩٢ مــبــاراة نــهــائــي ببطولة كــأس 
الاتــــحــــاد. وعـــلـــى مـــــدار الــســنــوات 
البالغ  الأخيرة، تراجع موتسون 
٧٢ عاماً عن بعض مهام التعليق، 
وتــــــولــــــى غــــــــاي مـــــــوبـــــــراي مــهــمــة 
التعليق على نهائي بطولة كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي الــتــي كــانــت 

آخــر مــرة تولى خلالها موتسون 
تغطيتها عـــام ٢٠٠٨. وفـــي إطــار 
مـــوســـمـــه الأخــــيــــر، مــــن المــــقــــرر أن 
يتولى موتسون دوراً لم تتضح 
معالمه بعد خلال مباراة النهائي، 
بــجــانــب تعليقه عــلــى ١٨ مــبــاراة 
بالدوري الممتاز لحساب برنامج 

«مباراة اليوم».
مــن نــاحــيــتــه، قـــال مــوتــســون: 
«رأيــــت أن عــيــد مــيــلادي الـــــ٥٠ في 
(بــــي بـــي ســــي) يــحــل عــــام ٢٠١٨، 
وبــطــبــيــعــة الــحــال يــجــب أن تأتي 
لــحــظــة نــهــايــة مــســيــرتــي المــهــنــيــة 
يوماً ما. ورأيت أنها ستكون فكرة 

جيدة أن أنهي مسيرتي هذا العام. 
أنــنــي لا أود أن أصـــل لليوم  كــمــا 
الــــذي أســمــع فــيــه أنــــاس يــقــولــون 
عني: (إنــه هنا منذ فترة طويلة 
للغاية، وقد فقد لمسته السحرية 
بــالــصــورة المتألقة التي  ولــم يعد 
كان عليها). لقد رغبت في الرحيل 
الــتــعــلــيــق  أتــــولــــى  بــيــنــمــا لا أزال 
عــلــى المـــبـــاريـــات بــالمــســتــوى ذاتـــه 
الـــذي كنت عليه طـــوال السنوات 
الماضية. لم أرغــب في الاستمرار 
حــتــى تــحــين لــحــظــة يــمــل الــنــاس 
مني ويشعر المسؤولون بالحاجة 

للتخلص مني».

يذكر أن موتسون عمل للمرة 
الأولـــــى لــــدى «بــــي بـــي ســــي» عــام 
١٩٦٨، بناءً على عقد للعمل مذيعا 
بـــالـــبـــرامـــج الـــريـــاضـــيـــة لــحــســاب 
«راديو٢». وسرعان ما انتقل إلى 
التعليق التلفزيوني وحل مباشرة 
محل المعلق النجم لــدى «بــي بي 
سي»، كينيث وولستونهولم، في 

برنامج «مباراة اليوم».
عـــــام ١٩٧٧، عـــلـــق مــوتــســون 
على أول مباراة نهائي له ببطولة 
كأس الاتحاد، وذلك عندما جرت 
الاســتــعــانــة بـــه فـــي وقــــت مــتــأخــر 
فــــي «بـــي  لــلــمــعــلــق الأول  بــــديــــلا 

بـــي ســــي»، ديــفــيــد كـــولمـــان. خــلال 
المــاضــي، تنحى  الــقــرن  ثمانينات 
كولمان جانبا وعلى امتداد الأعوام 
الــــــ٢٠ الــتــالــيــة بـــدت ثــمــة منافسة 
المــعــلــق الأول  لــقــب  محتدمة عــلــى 
بين موتسون وباري ديفيز. وإذا 
مـــا اعــتــمــدنــا عــلــى الــتــعــلــيــق على 
مـــبـــاريـــات نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم معيارا، فإن الفوز يصبح 
بـــــذلـــــك مــــــن نـــصـــيـــب مــــوتــــســــون، 
ذلـــك أنـــه عــلــق فــي المــجــمــل عــلــى ٦ 
نهائيات للبطولة، ليحطم بذلك 
الرقم القياسي السابق الذي كان 

 باسم وولستونهولم.
ً
مسجلا

ومــــع هــــذا، تــداخــلــت مــســيــرة 
مــــــوتــــــســــــون مــــــــع بـــــعـــــض أحــــلــــك 
الــلــحــظــات فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
الـــوطـــنـــيـــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
كــــــان مــــوتــــســــون فــي  عــــــام ١٩٨٩ 
هيلزبوره وعــايــش الكارثة التي 
تكشفت فصولها داخل الاستاد. 
وجاء صوته مصاحباً لكثير من 
الــتــغــطــيــات الإخـــبـــاريـــة للفاجعة 
التي وقعت ذلك اليوم، بل وأدلى 
فـــي وقــــت لاحــــق بــشــهــادتــه أثــنــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــــذي أجــــــــــري حــــول 

الحادث عام ١٩٩١.
الملاحظ أن موتسون تولى 
مـــهـــمـــة الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى مــعــظــم 
المــبــاريــات الكبرى التي شاركت 
بــهــا فـــرق بــريــطــانــيــة عــلــى مـــدار 
٣٠ عاماً قضاها داخــل «بــي بي 
سي». إلا أن المحطة لم تتمكن قط 
من الفوز بحقوق البث الخاصة 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 
وأبدى موتسون حزنه إزاء عدم 
فــرصــة التعليق  حــصــولــه عــلــى 

على مباراة بعينها بالبطولة.
وقـــــــــال: «بـــســـبـــب الأســــلــــوب 
الـــذي صيغت بــه الــتــعــاقــدات لم 
يكن بمقدوري قط التعليق على 
مباراة بدوري أبطال أوروبا. في 
الـــواقـــع، لــم أحـــظ بــهــذه الفرصة 
قــط لأن حــق البث كــان دومــاً من 
نصيب (سكاي) أو (آي تي في)، 
لكن خالجتني رغبة خاصة في 
التعليق على مباراة مانشستر 
أمـــام بــايــرن ميونيخ»  يونايتد 
في نهائي دوري أبطال أوروبــا 

عام ١٩٩٩.
وأضــاف: «المكافئ لي داخل 
(آي تي في) كان كليف تيلديسلي، 

تولى التعليق على المباراة التي 
انتهت بفوز مانشستر يونايتد 
أبـــطـــال أوروبـــــا  بــبــطــولــة دوري 
بــهــدفــين فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة. 
وشــعــرت بالفخر إزاء الأسلوب 
الـــــــذي حـــقـــق مــــن خــــلالــــه الأمــــــر، 
لكني كنت أتمنى لو أتيحت لي 
فرصة التعليق على هذه المباراة، 
وإن كنت سأعجز عــن التعليق 
بالمستوى الرائع ذاته الذي قدمه 

تيلديسلي».
المــــــؤكــــــد أن أســــلــــوب  ومــــــــن 
مــوتــســون المــمــيــز فـــي الــتــعــلــيــق، 
والــــذي يتسم ببعض التلعثم، 
بــــــجــــــانــــــب صـــــــــــــــوره بــــســــتــــرتــــه 
الـــشـــهـــيـــرة المـــصـــنـــوعـــة مــــن جــلــد 
المـــــاعـــــز، أســـهـــمـــا فـــــي شــعــبــيــتــه 
فـــي أوســـــاط الــبــريــطــانــيــين. عــام 
٢٠٠١ نــال «رتــبــة الإمــبــراطــوريــة 

البريطانية».
ورغــم تراجعه عــن التعليق 
المباشر على المباريات عام ٢٠٠٨، 
فـــإن مــوتــســون ظــل مــســتــمــراً في 
عمله داخــل «بــي بــي ســي»، بما 
في ذلك العودة للعمل الإذاعــي، 
لــكــنــه نــجــح كـــذلـــك فـــي اجـــتـــذاب 
معجبين جــدد بفضل تعليقاته 
الصوتية على بــرنــامــج «فوتي 
بـــــبـــــس» الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي المــــوجــــه 
للأطفال. والآن، يؤكد موتسون 
أنه ينوي استغلال تقاعده على 

النحو الأمثل.
وقـــال: «ربــمــا أشعر ببعض 
الــــفــــراغ، لــكــنــي آمــــل فـــي الإبـــقـــاء 
عــلــى صــلــتــي بــعــالــم كــــرة الــقــدم 
والــتــعــلــيــق؛ فــإنــا فــي الــنــهــايــة لا 
أتقاعد من كل شــيء، وإنما من 

(بي بي سي) فحسب».

ارتبطت مباريات كأس إنجلترا والمنتخب الإنجليزي بصوت موتسون



لوس أنجليس: محمد رُضـا 

بــيــنــمــا كـــــان المـــمـــثـــل كــيــڤــن ســبــايــســي 
يحاول رد الضربات الموجعة التي تلقاها 
من الوسطين الفني والإعلامي، كان المخرج 
ريــدلــي ســكــوت يفكر فــي كيف يمكن لــه أن 
يستبدل المشاهد الكثيرة التي خصها لذلك 
الممثل في فيلمه الجديد «كل المال في العالم» 

  .(All the Money in the World)
المــــســــألــــة كــــانــــت مـــصـــيـــريـــة بــالــنــســبــة 
لــه الجميع بالتميّـز.  الـــذي يشهد  للممثل 
كَــيــفــن ســبــايــســي أدهــــش الــعــالــم بــعــدد من 
الأداءات الرائعة. في عام ١٩٩٥ قام ببطولة 
 The Usual) «المــــعــــتــــادون بـــهـــم  «المـــشـــتـــبـــه 
Suspects) لبريان سينجر (نال عنه أوسكاره 
الأول)، وفي العام نفسه ظهر في «سبعة» 
لاعــبــاً شــخــصــيــة الــقــاتــل لــديــفــيــد فينتشر، 
وتحت إدارة سام مندس قام ببطولة «جمال 
أميركي» سنة ٢٠٠٠ الذي نال عنه أوسكاره 

الثاني. 
لا ريــــــب فــــي مـــوهـــبـــتـــه وقـــــدرتـــــه عــلــى 
احــــتــــواء صــلــب الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــؤديــهــا 
وكيف يريدها أن تكون. لكن هــذه الموهبة 
لم تساعده (ولا تاريخه الحافل بالجوائز 
الــغــاضــبــة  الــفــعــل  فـــي درء ردات  الأخـــــــرى) 
التي وقعت حــال انتشار فضيحة تعرضه 
لممثلين شباب بتحرشات جنسية. كان ذلك 
مباشرة بعد فضيحة هارفي ونستين، لكن 
حتى من دون تلك الفضيحة، فإن فضيحة 
سبايسي كانت من النوع المزلزل. من النوع 
الذي دفع محطة تلفزيونية لإلغاء اشتراكه 
في مسلسلها الناجح House of Cards الذي 
قــــام ســبــايــســي بــبــطــولــتــه مــنــذ عــــام ٢٠١٣. 
ويدفع الآن صانعو فيلم «غور»، الذي أنجز 
سبايسي بطولته مؤدياً شخصية الأديب 
غـــور فـــيـــدال، لــلــتــريــث بــشــأن عـــرض الفيلم 

تجارياً. 
 

الخطر الصامت 

المشكلة الأكبر كانت في الفيلم الجديد 
الآخــــر «كـــل المــــال فـــي الــعــالــم» الــــذي انــدفــع 
المــخــرج والمــنــتــج ريــدلــي ســكــوت لتصويره 
في أواخر شهر مايو (أيار) من هذه السنة، 
انــــدلاع فضيحة  قــبــل أشــهــر قليلة مــن  أي 
ســبــايــســي. فــي الـــرابـــع عــشــر مــن أغسطس 
(آب) دخل المخرج الاستوديو لكي يشرف 
على توليفته وإعداده للعرض. بعد شهرين 
وقعت الفضيحة. في العشرين من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) قــــام ســـكـــوت بــتــصــويــر 
المشاهد التي كان أداها سبايسي مع ممثل 
آخر وبعد عشرة أيام أنجز إعادة التصوير 
ودخــــل بــالــفــيــلــم مــجــدداً لــعــمــلــيــات مــا بعد 
الــتــصــويــر. هــــذا الأســـبـــوع بـــوشـــر بــعــرض 

الفيلم تجارياً. 
إنــه شغل مخرج عمره ٨٠ سنة، لكنه 
لا يـــزال يعمل بطاقة مــن هــو فــي الأربــعــين 
لــكــن المــســألــة ليست شخصية.  مــن عــمــره. 
لــم يكترث ســكــوت، ولا أحــد مــن المتصلين 
بــالــفــيــلــم، بــمــا كــــان ســبــايــســي يــفــعــلــه في 
حياته (التي كانت خــاصــة). الموقف ليس 
لــه بقبول  أخلاقياً ولا تأديبياً، ولا علاقة 
أو رفــض مثل هــذه المــمــارســات المثلية. بل 

الــتــي تكلفت أكثر  كــانــت أن فيلماً مــن تلك 
من ١٠٠ مليون دولار لصنعها، ونحو ذلك 
للترويج، لا تستطيع أن تــنــوء تحت ثقل 
الفيلم بسبب أحد  إعــراض المشاهدين عن 

ممثليه.  
الوازع الأخلاقي لدى المشاهدين، ذلك 
الــصــامــت الـــذي لا يــجــرى الــتــصــويــت علناً 
عليه، كان السبب في خشية صانعي هذا 
الــفــيــلــم (الــقــائــم عــلــى أحــــداث حقيقية) من 
سقوط الفيلم في عــروضــه؛ ما دفــع شركة 
صـــونـــي (كــولــيــمــبــيــا ســابــقــاً) إلــــى الإيـــعـــاز 
لسكوت بــأن يفعل المستحيل وفــي أقصر 

فترة زمنية ممكنة لإنقاذ الفيلم. 
من ناحية أخرى، لم يكن ينفع تأجيل 
عــرض الفيلم إلــى ما بعد مــرور العاصفة. 
إحــــــدى المــــؤســــســــات الــتــلــفــزيــونــيــة لــديــهــا 
مــســلــســل مــمــاثــل تـــعـــزم عـــرضـــه فـــي مطلع 
العام المقبل وعرضه سيطيح بفيلم صوني- 

سكوت تماماً. 
في العاشر من نوفمبر، تلقى الممثل 
كريستوفر بلامر مكالمة من المخرج ريدلي 
الـــذي كــان يعمل على توليف «كل  ســكــوت 
المــال فــي الــعــالــم» يخبره فيه أنــه سيسافر 
 إلـــى نـــيـــويـــورك، حــيــث يــعــيــش الممثل 

ً
لــيــلا

المعروف (٨٨ سنة) ويريد مقابلته في اليوم 
التالي.  

تم تحديد الوقت والتقى الاثــنــان في 

أحـــد مــطــاعــم المــديــنــة، حــيــث أخــبــر سكوت 
بلامر بأنه اختاره ليلعب الــدور الذي كان 
سبايسي قد قام بتمثيله. حسب بلامر، أنه 
فهم تماماً السبب ووافق في الجلسة ذاتها 
بعدما أتيح له، في تلك الجلسة، وقبل أن 
يقرأ مشاهده في مساء اليوم نفسه، معرفة 

دوره وحجم ذلك الدور. 
التالي حط بلامر، الذي  في الأسبوع 
لديه ثلاثة أفلام أخرى في مراحل مختلفة 
من التنفيذ، في لندن ووقف أمام الكاميرا 

ليمثل دوره. 
 

حكاية منهج 

يقوم «كل المال في العالم» على حكاية 
واقعية حدثت سنة ١٩٧٣عندما اختطفت 
ـتي، 

َ
عصابة حفيد الملياردير جون بول غ

وطالبت بفدية قدرها ١٧ مليون دولار من 
والدته (ميشيل ويليامز في الفيلم) التي 
إلــى الجد طالبة منه دفــع الفدية.  لجأت 
لكن الجد يرفض بدعوى أنه إذا ما وافق 
عــلــى دفــــع الـــفـــديـــة عـــــرّض أفــــــراد عــائــلــتــه 
لحوادث مماثلة في المستقبل. على الرغم 
من صحة ذلك، فإن عداءه للأم كان السبب 
وراء رفضه. فما كان منها إلا اللجوء إلى 
عميل «سي آي إيه» سابق (مارك وولبرغ) 
في الوقت الــذي بــدأت الأمــور تتعقد بين 

الخاطفين أنفسهم. 
يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة أن دور  مـــمـــا ســـبـــق 
كــريــســتــوفــر بـــلامـــر لــــم يــتــضــمــن بــضــعــة 
مشاهد موزعة له في أرجاء الفيلم، بل كان 
دوراً مركزياً يحتل ما لا يقل عن ٢٠ في 
المائة من المشاهد الذي تبلغ مدة عرضه 
١٣٢ دقيقة. والمسألة لم تكن مجرد السرعة 
في تدبير ممثل بديل (لا يقل مقدرة) فقط، 

بل في تصوير مشاهده. 
هنا تبرز ملكية الأسلوب القديم الذي 

يعمل المخرج سكوت بمقتضاه. 
هو من النوع الذي يرسم بنفسه كل 
لقطة من لقطات أفلامه (يسمون المنهج بـ

Story Board) وهو كان رسم المشاهد التي 
أداها كيفن سبايسي القيام بها؛ لذلك كان 
جاهزاً لتنفيذها مرة أخرى مع كريستوفر 

 .
ً
بلامر بديلا

يــمــكّــن هــــذا الأســـلـــوب المـــخـــرج الـــذي 
الــتــصــويــر من  يــبــدأ  يــعــمــل بمقتضاه أن 
دون كثير تجارب. يوفر بذلك الكثير من 
المــنــاقــشــات وتجربة  الـــذي تحتله  الــوقــت 
الــحــل أو ذاك قبل اخــتــيــار أحدهما.  هــذا 
مــع مــديــر تــصــويــر خبير (مــثــل داريـــوش 
فولسكي هنا) فإن التصوّر المسبق أيضاً 
لــلأفــكــار المعتمدة   مثمراً 

ً
يــؤمّــن تــواصــلا

بحيث مــا على المــخــرج ومــديــر تصويره 
وباقي العاملين سوى التنفيذ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   سنوات السينما
 ٧th Heaven

 (١٩٢٧)
 عامل بالمجاري في النهار 

وقريب من النجوم في الليل 

الأوســـــكـــــار كـــــان أمــــــراً جـــديـــداً 
تــمــامــاً عــلــى هــولــيــوود، لــم يسمع 
به حينها أحد خارج تلك المدينة. 
جــائــزة مــا اتفقت الاستوديوهات 
على توزيعها كل سنة. المجد جاء 

لاحقاً... 
لــكــن فـــي تــلــك الــــــدورة الأولــــى 
التي أقيمت سنة ١٩٢٩، وشملت 
أفــلامــاً صامتة مــن إنــتــاج العامين 
المـــاضـــيـــين نـــالـــت المــمــثــلــة جــانــيــت 
غاينور أول أوسكار يُمنح لممثلة. 
المخرج فرانك بورزاج نال أوسكار 
أفــــضــــل فـــيـــلـــم درامــــــــــي (وجـــــائـــــزة 
أفــضــل فيلم كــومــيــدي ذهــبــت إلــى 
لــويــس مــايــلــســتــون عـــن «فـــارســـان 

عربيان»).  

أمـــــا الـــفـــيـــلـــم الــــــذي جـــمـــع بــين 
بــــــورزاج وغــايــنــور فــهــو «الــســمــاء 
الــــســــابــــعــــة»: درامـــــــــا جـــمـــيـــلـــة تــقــع 
أحداثها في فرنسا مسحوبة من 
مسرحية لأوستن سترونغ ولعبت 
غاينور، التي كانت بدأت بتمثيل 
عشرات الأدوار الصغيرة في أفلام 
تعود إلى عام ١٩٢٤، دور الشقيقة 
الــصــغــرى ديــانــا الــتــي تــعــانــي من 
قـــســـوة شــقــيــقــتــهــا الــســكــيــرة نــانــا 
(غلاديز بروكوَل) فتهرب من البيت 
 لــيــجــدهــا الــعــامــل فـــي شبكة 

ً
لـــيـــلا

المــــجــــاري شــيــكــو (تـــشـــارلـــز فــــارل) 
ويــنــقــذهــا مــن مــحــاولــة الانــتــحــار. 
وحــين يحاول البوليس اقتيادها 
إلـــى الــســجــن يـــدّعـــي تــشــيــكــو أنــهــا 
زوجــتــه. فــي الليلة ذاتــهــا، يستلم 
 شوارع، 

َ
 شيكو  عمله الأول منظف

مــرتــقــيــاً مـــن الــعــمــل تــحــت الأرض 
لــفــوقــهــا. لــتــفــادي عـــواقـــب ادعــائــه 
يـــقـــرران العيش  أن ديــانــا زوجــتــه 
معاً في غرفته العلوية («أنا عامل 

مجارٍ في النهار وقريب من النجوم 
في الليل» كما يقول لها).  

بعد زيـــارة البوليس الثانية 
تتجه ديانا حزينة نحو باب الشقة 
لكي تترك شيكو الذي كان أخبرها 
لــكــنــه يوقفها  الــرحــيــل.  أن عليها 
الــذي كان  ويفاتحها بحبّه، وهــو 
يــؤمــن بــأنــه أقـــوى مــن الــوقــوع في 
الــحــب، ومــا يلبث أن يشتري لها 
ثوب زفاف؛ لأنه يقرر الزواج منها.

الحرب العالمية الأولى تنشب 
وشيكو عليه الذهاب إلى الجبهة. 
تبقى الــكــامــيــرا فــي بــاريــس وتمر 
أربــع سنوات قبل أن يعود أعمى. 
خــلال الــفــتــرة كـــادت زوجــتــه، التي 
اعــتــقــدت أنـــه مــــات، أن تـــتـــزوّج من 
ضــابــط كـــان يــحــوم حــولــهــا طــوال 

تلك السنين. 
لا يـــخـــجـــل المـــــخـــــرج بــــــــورزاج 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن حـــبّـــه لــلــمــواقــف 
الرومانسية، وهو غالباً ما ينقذها 
مــــــن الــــســــقــــوط فــــــي الاســـتـــســـهـــال 

العاطفي، باستثناء تلك النهاية 
التي يعود فيها شيكو فجأة قبل 

زواج امرأته من آخر.  
ثم هناك الكثير من الطروحات 
الـــتـــي يـــؤمّـــهـــا الــفــيــلــم أيــــضــــاً، مــن 
بينها أن بطله شيكو رجل ملحد 
فــي مواجهة زوجــتــه المؤمنة. هذا 
فــي الــبــدايــة، أمــا لاحقاً فيقول لها 
موقناً: «دائــمــاً مــا كنت بعيداً عن 

الله، لكني الآن قريب منه جدّاً»،  
كــذلــك، مــن المــراجــع الضمنية 
هنا  القسوة. الفقر. الآمال. الحرب 
الـــعـــابـــثـــة بــــــــــالأرواح. الــــخــــوف مــن 
المجهول، ثم الثقة القويّـة. معظم 
الــبــشــريــة تعكسها  المــنــاطــق  هــــذه 
الممثلة غاينور بشحنات صادقة 
من العاطفة. تصدّقها حين تبكي 
وحــــــــين تــــضــــحــــك مــــانــــحــــة الــــــــدور 
تجسيداً مثيراً للتأمل والتقدير. 
هـــي أفــضــل أداء مـــن شــريــكــهــا في 
الــبــطــولــة تــشــارلــز فـــــارل، ولــــو أنــه 
لافت في منح شخصيّته ما تحتاج 

إليه من استعراض كونها معتدة 
بنفسها إلى درجة كبيرة. ويكشف 
التصوير، لأرنست بالمر وجوزف 
بــلــقــطــات  المـــشـــغـــول  ڤـــالـــنـــتـــايـــن  أ. 
الــصــورة  متوسطة وبــعــيــدة عــمــق 

كما مقدمتها أيضاً.  
ليس اليوم من وسيلة لمعرفة 
مـــــن المــــــســــــؤول بـــيـــنـــهـــمـــا عـــــن هـــذا 
التشكيل. لكن من تلك المسائل التي 
تشهد بأن السينما في ذلك العقد 
إلــى استخدام  بـــدأت تنتقل  كــانــت 
أكــثــر تعقيداً مما  لــغــويــة  مــفــردات 
كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــعـــقـــديـــن الأول 

والثاني من القرن الماضي.  
عــلــي أن أشــــرح أن الأوســـكـــار 
الذي نالته جانيت غاينور لم يكن 
فقط عن هذا الفيلم، بل عن فيلمين 
 Street Angel لـــهـــا، هــمــا آخـــريـــن 
 Sunriseبـــورزاج) و (أيــضــاً لفرانك 
لألمــــانــــي ف.مـــــــورنـــــــاو. كــــذلــــك نـــال 
«السماء السابعة» أوســكــار ثالثاً 

في مجال السيناريو المقتبس. 

دايزي ريدلي في لقطة ساموراي من «ستار وورز»: الجيداي الأخير

سينما Issue العدد ١٤٢٧٦ - Friday ٢٣الجمعة ٢٠١٧/١٢/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أسوأ أفلام السنة 
> حصاد عام ٢٠١٧ الذي نشرته هذه 
لــم يتضمن  أيـــام،  الصحيفة قبل بضعة 
أفــلام السنة. فكما أن هناك أفضل  أســوأ 
أفـــــلام الــســنــة، هـــنـــاك أيـــضـــاً أســـــوأ مـــا تم 
ذكر 

ُ
تحقيقه من أفلام وهي تستحق أن ت

أسوة بسواها. 
 

> لــكــن أيـــن تــبــدأ؟ مــا صــفــات الفيلم 
الــــــــــرديء؟ هــــل هــــو الـــفـــيـــلـــم الــــــذي يــخــفــق 
فـــي ســــرد حــكــايــتــه، أو هـــو الــفــيــلــم الـــذي 
لا ضــــــــرورة لـــــه؟ ثـــــم، وبـــــوجـــــود كــــل تــلــك 
الــحــســاســيــات الــشــخــصــيــة، هــل يستحق 
الناقد  الأمــر تأليف قائمة قد تعود على 

بمزيد من العداءات؟ 
 

> هــذه النقطة الأخــيــرة مثيرة بحد 
ذاتها. معظم من في «مجال» السينما يكنّ 
لك الصداقة، وربما الإعجاب إذا لم تقترب 
مــــن أحـــــد أفــــلامــــه بــــســــوء. خـــســـرت بــضــع 
صداقات في الوسط السينمائي لأني قلت 
رأيي بصراحة. وبما أن النقد علم وليس 
رأياً، فإن وسيلة الرد كانت تتحاشى نقاط 

الخلاف، وتهاجم الفحوى بأسره. 
 

الـــنـــاقـــد مع  > والمــــلاحــــظ أن مــشــكــلــة 
محيطه لا تتضمن السينمائيين الذين 
صـــرفـــوا أنــفــســهــم لـــلأفـــلام الــجــمــاهــيــريــة. 
أولئك يتركون الناقد يقول عن أفلامهم 
ما يريد. في اليوم التالي قد يكون من بين 
المدعوين لسهرة أو للعبة بلياردو. الذين 
يتخذون موقفاً عدائياً، وأحياناً هجومياً، 
هم المخرجون الذين أرادوا تقديم أعمال 

جادة.  
 

يــخــطــئ، لكن  الـــنـــاقـــد لا  لــيــس أن   <
المــــخــــرج أو ســـــــواه فــــي هــــــذا الـــحـــقـــل مــن 
الحياة وفي كل حقل آخر، يخطئ أيضاً. 
الفارق بين خطأ وآخر أن بعضنا يسارع 
نــفــســه، ويــعــتــرف بخطئه حالما  لمــراجــعــة 
يـــدركـــه. بــيــنــمــا تــضــع الــغــالــبــيــة أعــمــالــهــا 
داخل حصن منيع فهي لا يمكن أن تكون 
أخطأت، وأعمالها من ذواتها، وبالتالي 

ليست على أي خطأ. 
 

> ثم هناك ملاحظة مهمّة حول هذا 
المــوضــوع: إذا مــا كتب نــاقــد أجنبي رأيــاً 
سلبياً في مجلة مثل «فــارايــاتــي» أو «ذا 
هوليوود ريبورتر» أو «سكرين» (أمهات 
المجلات التي تواكب الإنتاجات والأحداث 
حــول الــعــالــم)، لــم يــبــادر المــخــرج لممارسة 
أي رد فعل. لو كان الناقد عربياً، ثار في 
وجهه وإن كان النقدان العربي والأجنبي 

اتفقا على النقاط ذاتها. 
 

> بــعــد كـــل هــــذا، مـــا أســــوأ أفــــلام السنة 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة المــاضــيــة؟ لــن أقـــول لكن 
إلــى أن  بعضها ورد فــي حينه، وهـــذا يكفي 
يأتي الزمن الذي يتعافى فيه بعض المبدعين 
مـــن وهــــم الاعـــتـــقـــاد أنـــهـــم أنــــجــــزوا أعــمــالــهــم 

بشهادات استحسان ختموها بأنفسهم. 

 م. ر 

ريدلي سكوت في ٢٠١٧ 
ريدلي سكوت لا يتوقف عن العمل. لديه ٥٤ فيلماً بصفته 
 من 

ً
مخرجاً (كــتــب أربــعــة منها فــقــط) وفــي حــوذتــه ١٧٣ عــمــلا

إنتاجه، منها ما لا يزال في مراحل مختلفة من التنفيذ، والكثير 
منها أنتجه لسواه من المخرجين. هذا العام فقط أنجز ثمانية 

أفلام، هي: 
> إخراج: 

  Alien: Covenant - 
 All the Money in the World - 

> منتجاً:  
  Phoenix Forgotten - 

 The Man Who Brought Down the White House - 
 Murder on the Orient Express - 

> منتجاً منفذ اً
 Newness - 

 Clive Davies: The Soundtrack of Our Lives - 
 ٢٠٤٩ Blade Runner - 

 Star Wars: The Last Jedi :الفيلم <
> إخراج: رايان جونسون 

> النوع: خيال علمي (الولايات 
المتحدة - ٢٠١٧) 

> تقييم:  

فــيــلــم  الــــوحــــيــــدة لأي  الـــوجـــهـــة 
جــديــد مــن هـــذه الــســلــســلــة المــتــنــاثــرة 
مــن أواخـــر السبعينات وإلــى اليوم، 
هــي وجــهــة تلبية رغــبــة المشاهدين 
المــــخــــلــــصــــين بـــــنـــــوع مــــــن مــــغــــامــــرات 
الفروسية التي تقع في كوكب بعيد 
جــــداً فـــي زمــــن قــريــب جــــداً لا يسعى 
الــفــيــلــم لــتــحــديــده، لــكــنــه يــجــمــع بين 

آلات قبل عصرنا الحالي، ومركبات 
فــضــاء قتالية ليست مــوجــودة بعد 

على سطح الأرض. 
الـــــســـــبـــــب فـــــــي أنــــــهــــــا الــــوجــــهــــة 
الــوحــيــدة حقيقة أن «ســتــار وورز» 
قام على هذا الأساس وحشد لنفسه 
أدوات المــغــامــرة الــتــي تجمع مــا بين 
شـــكـــل أفــــــلام الــــوســــتــــرن ومـــــبـــــارزات 
الــســامــوراي وفلسفة دينية مشتقة 
من مصادر مختلفة. إنه ليس «ستار 
تــــرك» الــــذي يــتــألــف كــذلــك مـــن أفـــلام 
عــدة الــتــي مــالــت - لحين قــريــب على 
إلــى سيناريوهات حبلى   - أي حــال 
بالمواقف اللغزية حول الكون. بذلك، 
فإن مشاهدي «ستار وورز» يميلون 
إثــارة مع بعض الفلسفة، في  لفيلم 
حين أن مشاهدي «ستار ترك» مالوا 
(حتى آخر فيلمين من السلسلة) إلى 

الفلسفة مع بعض الإثارة. 

يـــفـــهـــم مــــخــــرج «ســـــتـــــار وورز: 
الجيداي الأخير» ، رايــان جونسون، 
الدور المطلوب منه (والفرصة المتاحة 
له) ويعمل بمقتضاه لتأمين عمل لا 
يكاد يهدأ. لكن هذا لا يعني أن الفيلم 
تقليدي بكامله أو أنه لا يأتي بجديد 
يضيفه بصفته معبراً لجديد آخر 

قادم.
حــــكــــايــــة الـــفـــيـــلـــم الــــحــــالــــي هــي 
واحـــــــــــــدة مـــــــن حـــــكـــــايـــــات لـــــــــمّ شـــمـــل 
المــتــمــرديــن لمــواجــهــة أخــرى  المقاتلين 
مع جموع الجنود التابعين للقائد 
الــقــاســي ســـنـــوك (أنـــــدي ســركــيــس). 
في ذلك عقدتان مثيرتان للاهتمام. 
الأولـــى أن بطلة الفيلم الفعلية راي 
(ديــــــــزي ريـــــدلـــــي) ســـتـــتـــوجـــه لــطــلــب 
مساعدة آخر محاربي الجيداي لوك 
سكايووكر (مـــارك هــامــل) لتكتشف 
نــفــســه الآن غــيــر معني  أنــــه يــعــتــبــر 

 الانــزواء 
ً
بالثورة أو الحرب مفضلا

بعيداً وبمعزل عما يــدور (شقيقته 
ليا، وتقوم بها كاري فيشر، ما زالت 

نشطة في حربها).
في الجانب الآخر، هناك كشف 
مماثل عن ارتياب في الماضي الذي 
تــســتــنــد عــلــيــه الـــحـــكـــايـــات جــمــيــعــاً. 
لــتــراث سابقيه  سنوك لا يقيم وزنــاً 
يـــدخـــل عــلــيــه كــايــلــو (أدام  وأول مـــا 
درايفر) الذي هو ابن غير شرعي من 
علاقة سابقة بــين ليا وهــان صولو 
(كما أداه سابقاً وسيؤديه في الفيلم 
الــــلاحــــق هــــاريــــســــون فـــــــــورد)، حــتــى 
يــبــادره آمـــراً إيـــاه بخلع الــبــزة التي 
هي واحدة من تصاميم عهد الشرير 

السابق دارث فادر.
لـــــكـــــن أهـــــمـــــيـــــة الإشـــــــــــــــــارة إلـــــى 
هاتين الحالتين محسوبة هنا وتم 
تجاهلها في موقع آخر. هذا الموقع 

عــــبــــارة عــــن تــــســــاؤلات يــغــفــل عــنــهــا 
السيناريو من بينها ما الذي حدث 
ما بعد الانتصار الكبير الذي أحرزه 
المــــتــــمــــردون فــــي الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــن 
الثلاثية الأولى، وحتى الآن ما جعل 
المتمردون يعودون إلى نقطة الصفر 

في حربهم ضد الإمبراطورية.
إذا لم تكن من النوع الذي يهتم 
لــلــتــفــاصــيــل فـــي مــثــل هــــذه الأعـــمـــال 
لــك ما  الفيلم يــؤمّــن  الترفيهية، فــإن 
تــطــلــبــه مـــن مـــواقـــف ومـــعـــارك جــيــدة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ (أكــــــثــــــر مــــمــــا هــــــي جـــيـــدة 
الــكــتــابــة). هــنــاك مــشــاهــد لا جــديــداً 
تطرحه وشخصيات تبحث عن أدوار 
مفقودة ما يعيق رصف حسنات أكثر 

لهذا العمل.
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ريدلي سكوت... ٢٠٠ مليون دولار كادت تتبخر على {كل المال في العالم}

المخرج {السوبرمان} أنقذ فيلمه في آخر لحظة 

كريستوفر بلامر في لقطة من الفيلم

المخرج سكوت خلال التصوير 

جانيت غاينور وتشارلز فاريل في «السماء السابعة»
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تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «فل»

كريستينا صوايا: الفن شغفي وكنت أتمنى لو انطلقت من عالم الغرب
بيروت: فيفيان حداد

الفنانة كريستينا صوايا  قالت 
إن الفن شغفها وإنها متعددة المواهب 
ولذلك تحاول قدر الإمكان العمل فيه 
انطلاقا من عدة مجالات. وأضافت في 
«الــشــرق الأوســـط»: «لا أعلم  حديث لـــ
لماذا يسألونني دائما عن عدم تركيزي 
على نقطة فنية واحدة، لكوني أمثل 
وأغــــنــــي وأقـــــــدم بــــرامــــج تــلــفــزيــونــيــة. 
وأود القول إنه لدي كفاءات مختلفة 
من شأنها أن تضيف لي النجاحات 
ولـــيـــس الـــعـــكـــس. فــلــكــل مـــجـــال فــنــي 
وضعه الخاص وأجتهد في إعطائه 
كــل طــاقــاتــي. وبــشــكــل عـــام لــم أتطلع 
يوما إلــى هــذا المــجــال على أنــه مهنة 
فأسسه وقــواعــده تبدلت تماما منذ 
مــــدة طـــويـــلـــة، خــصــوصــا أن غــالــبــيــة 
الفنانين باتوا يمارسون أعمالا أخرى 
إلى جانب هوايتهم الفنية لكونها لا 
الــوفــيــر مــن ناحية  المــــال  تـــدر عليهم 
وليؤمنوا على مستقبلهم من ناحية 
إلــى أن  ثــانــيــة». وأشــــارت كريستينا 
أيــام العز التي كانت تحيط فــي هذا 
ت ومحظوظ هو 

ّ
المجال في الماضي ول

من واكــب تلك المرحلة وصنع مكانة 
فنية له ثابتة. وتابعت: «الفن اليوم لا 

يدر الربح على صاحبه بل يطلب منه 
مــصــاريــف كــثــيــرة، وأي خــطــوة يقوم 
فه مبلغا لا يستهان 

ّ
بها الفنان تكل

به».
وكــريــســتــيــنــا الــتــي أطــلــقــت أكثر 
من أغنية في الأعوام الثلاثة الماضية 
تستعد حاليا لطرح واحـــدة جديدة 
بــــعــــنــــوان «فــــــــل» مـــــن ألـــــحـــــان جـــــورج 
مــارتــيــنــوس. «لــقــد سبق أن تعاونت 
معه في أغنية (صعبة كتير) إضافة 
إلـــى أخـــرى كــنــت قــد أعـــدت توزيعها 
لبرنامج (لــوكــا بيتش) التلفزيوني 
الـــــذي قــدمــتــه عــلــى مــــدى ١٠ حــلــقــات 
متتالية». ومــن الأغاني الرائجة لها 
حاليا «راحت سنة وطلت سنة» التي 
نــفــذتــهــا الـــعـــام الــفــائــت فـــي مــنــاســبــة 
الــســنــة إلا أن الأوضــــاع  أعـــيـــاد رأس 
المأساوية التي شهدها لبنان يومها 
بسبب انفجار حصل في مربع «رينا» 
في إسطنبول وتسبب في مقتل عدد 
من اللبنانيين، لم يساهم في الترويج 
فــقــررت إعــطــاءهــا فرصتها هذه  لها 
السنة. وهي من كلمات مارينا جحا 
وألـــحـــان وتـــوزيـــع المــوســيــقــي جـــورج 
مـــرعـــب أحـــبـــهـــا وألمــــــس حــــب الـــنـــاس 
لــســمــاعــهــا حــالــيــا. وعــــن بــرنــامــجــهــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي «لــــوكــــا بـــيـــتـــش» الــــذي 

عرض على قناة «أو تي في» وأحاطت 
انــتــقــادات متفاوتة بينها سلبية  بــه 
وأخرى إيجابية ردّت موضحة: «هو 
برنامج ألعاب وتسلية تم تنفيذه في 
عــدة منتجعات سياحية بــين لبنان 
وبلغاريا. أما الانتقادات التي شهدها 
فتعلقت باللباس البحري الذي ارتداه 
المشاركون فيه نسبة إلى الأجواء التي 
يــدور فيها على شاطئ البحر. فمع 
الأســـف مــا زال المــشــاهــد الــلــبــنــانــي لا 
يتقبل واقعا تفرضه فورمات برنامج 
الــصــنــع فيما  مــعــين إذا كــــان مــحــلــي 

يهللون له لو كان أجنبيا».
تــم الإشــــادة أكــثــر مــن مـــرة بــدور 
المــذكــور إذ  الــبــرنــامــج  كريستينا فــي 
كـــانـــت عــلــى قــــدر المـــســـتـــوى المــطــلــوب 
لـــتـــحـــريـــكـــه وتــــقــــديــــمــــه عــــلــــى أفـــضـــل 
مستوى، وتعلق: «لا شك أن تقديمه 
تطلب مني جهدا كبيرا ولا يعتقدن 
أحـــدهـــم بــــأن تــقــديــم هــــذا الـــنـــوع من 
الـــبـــرامـــج هـــو بـــالأمـــر الــســهــل بــتــاتــا، 
بـــل هـــو عــلــى الــعــكــس يــتــطــلــب قـــدرة 
جــســديــة إلـــى جــانــب الــحــرفــيــة، وكنا 
نــــمــــضــــي ســــــاعــــــات طــــويــــلــــة نـــصـــور 
حلقاته فــي حــالــة طقس حــار ورطــب 
تحت أشعة شمس حارقة. فيما كنت 
أتلقف المفاجآت التي تطالعني خلال 

التصوير بأعصاب بــاردة وبحرفية 
مطلوبة».

تــقــديــم  تــتــمــنــى  وعــــمــــا إذا هــــي 
تــــلــــفــــزيــــونــــي جـــــديـــــد ذات  بـــــرنـــــامـــــج 
موضوع مغاير قالت: «أي عمل أقتنع 
به لا أتردد في تنفيذه وستروني في 
ليلة ٣٠ الحالي أقدم سهرة تلفزيونية 
عــلــى قــنــاة (أو تــي فـــي) فــي مناسبة 
الأعــيــاد. وهــي إطلالة مغايرة تماما 
عـــن تــلــك الـــتـــي قــدمــتــهــا فـــي بــرنــامــج 
(لوكا بيتش) ويشاركني فيها الممثل 

وسام صباغ».

لفتت كريستينا صوايا المشاهد 
اللبناني بعدد مــن الأدوار الدرامية 
التي قدمتها على الشاشة الصغيرة 
ولا ســيــمــا فــي دور «الــشــيــخــة ثــريــا» 
فـــــي مـــســـلـــســـل «أشـــــرقـــــت الـــشـــمـــس»، 
الــذي انطبع في ذاكــرة المشاهد وهي 
مطالبة منه بتقديم دور جديد على 
المــــســــتــــوى. «لـــقـــد أديــــــت أدوارا  هـــــذا 
جــمــيــلــة أيــضــا فـــي مــســلــســل (ذكــــرى) 
و(غزل البنات) حيث قدمت شخصية 
المــرأة التي ترفض الخضوع لتقاليد 
بالية. كما أنني جسدت في مسلسل 

(زوجــتــي أنــا) دور سيدة تعمل على 
قـــضـــايـــا المــــــــرأة وحـــقـــوقـــهـــا. فـــــإن أي 
دور أمــثــلــه أدرســـــه جــيــدا لأقـــف على 
الــرســالــة الــتــي يحملها وأبــتــعــد قــدر 
الإمكان عن الأدوار السطحية، ولكن 
دوري (الــشــيــخــة ثــريــا) فــي (أشــرقــت 
الشمس) حفر في ذاكــرة الناس وما 
زال». وتــؤكــد كريستينا صــوايــا أنه 
لا يهمها مساحة الــدور الــذي تؤديه 
بــقــدر مــا يلفتها مــضــمــونــه، مشيرة 
إلــى أنــهــا تحب القيام بـــأدوار تصب 
المـــرأة المظلومة أو التي  فــي مصلحة 

تعاني من إجحاف ما.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة ســتــطــل 
كــــريــــســــتــــيــــنــــا قــــــريــــــبــــــا فــــــــي عـــمـــلـــين 
 علقة» وهو من كتابة 

ّ
سينمائيين «ملا

وإخراج بودي صفير و«ساعة ونص» 
لطوني مهنا. «هــمــا دوران مــن نوع 
الــلايــت كوميدي إلا أنهما يختلفان 
في مضمونهما إذ أجسد دور فنانة 
الــثــانــي.  فـــي الأول وصــيــدلانــيــة فـــي 
وأتمنى أن يلقيا النجاح المطلوب على 
شــبــاك الــتــذاكــر فــي صـــالات السينما 
اللبنانية». كما تقرأ حاليا نصوص 
مسلسلات عربية مختلطة من إنتاج 
مــشــتــرك وأخـــــرى لــبــنــانــيــة ومــصــريــة 
وتقول في سياق حديثها: «لم أتخذ 
بعد قراري النهائي في هذه العروض 
وكــــل شــــيء بــوقــتــو حـــلـــو»،  وتــصــف 
الدراما اللبنانية بأنها شهدت تطورا 
ملحوظا وأنها تتمنى الوصول بها 
إلى شاطئ الآمان، لأن العنصر المادي 
وحده هو الذي يؤخر انتشارها على 
الشكل المطلوب ولا سيما في الأسواق 

العربية.
صـــــوايـــــا  كــــريــــســــتــــيــــنــــا  ورأت 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــخــطــر  أن الأوضـــــــــاع 
أيــضــا، وأنــهــا تــتــخــوف مــن مستقبل 
مــظــلــم لـــهـــا، وأوضـــحـــت أن «وســـائـــل 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ســاهــمــت في 
شــكــل مــلــحــوظ بــتــأخــيــر هــــذا المــجــال 
وإفـــلاســـه فـــي مــــرات أخـــــرى، وأعــتــقــد 
أنــه قريبا ستشهد نسبة مشاهدته 
تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــرا إذ ســيــنــكــب الـــنـــاس 
الــبــرامــج التلفزيونية  على مــشــاهــدة 
(أونـــلايـــن)، بحيث يستغنون تماما 
التلفزيون  عن الشاشة الصغيرة في 
ليستبدلو بها أخــرى مــوجــودة على 
هاتفهم الخلوي أو جهاز الحاسوب 

خاصتهم».
وأكدت في ختام حديثها أن الفن 
بمثابة رسالة راقية وجميلة إلا أن من 
يمارسها في لبنان والعالم العربي 
لا يــجــد أي تــقــديــر مــعــنــوي أو مــادي 
فــي المقابل. وقــالــت: «كنت أتمنى لو 
انطلقت فــي مــشــواري الفني مــن بلد 
أجــنــبــي لأن الأســـــــواق فــيــه شــاســعــة 
وبالتالي يكون مجال الانتشار فيه 
أكبر. كما أن الناس تحمل كل الاحترام 
للفنان وتبادر الشركات المنتجة إلى 
مكافأته ماديا تقديرا لعطاءاته. أما 
في لبنان ورغم الهالة التي يحاط بها 
الفنان والشهرة التي يتمتع بها فإن 
البعض يعاني من وضع مادي سيئ، 
فموهبته لا تقدر، فيما إنها في الغرب 

تصنع له مهنة رائعة».

 علقة» و«ساعة ونص»
ّ

تطل كريستينا صوايا مع بداية العام الجديد في فيلمين سينمائيين «ملا

مصادر ترجح توقفه بسبب إنذارات الرقابة... والمنتج ينفي

 في مصر
ً
إيقاف عرض مسلسل «سابع جار» يثير جدلا

القاهرة: شيماء مكاوي

أثـــــــار إيــــقــــاف عـــــرض مــســلــســل 
«سابع جار» جدلا واسعا في مصر، 
بعدما تم وقف عرضه من قبل إحدى 
القنوات الفضائية بشكل مفاجئ، 
ومـــن دون تــقــديــم أي بــيــانــات حــول 
الأمــــــر مــــن قـــبـــل الـــقـــنـــاة الــفــضــائــيــة 
المـــصـــريـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــرضــه 
بـــشـــكـــل حـــــصـــــري. وتـــــوقـــــف عـــرض 
المسلسل عند الحلقة الـ٤٧. من دون 
نهاية واضحة، رغم أن عدد حلقاته 
٦٠ حـــلـــقـــة. فــبــيــنــمــا تـــرجـــح بــعــض 
المــصــادر الفنية أن توقف المسلسل 
جـــــــاء بــــنــــاء عــــلــــى تــــدخــــل الــــرقــــابــــة 
أبــطــال المسلسل  الفنية، فــإن بعض 
وشركة الإنتاج يؤكدون أنه توقف 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت بـــســـبـــب احـــتـــفـــالات 

الكريسماس.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تــــقــــول الـــفـــنـــانـــة 
«الــــشــــرق  المــــصــــريــــة هــــيــــدي كــــــرم لـــــ
الأوســط»: «لا توجد أسباب تجعل 
ـــــرقـــــابـــــة تـــــوقـــــف عــــــــرض الــــعــــمــــل،  ال
فــمــســلــســل (ســــابــــع جــــــار) مــســلــســل 
اجــــتــــمــــاعــــي، يـــنـــاقـــش الــــعــــديــــد مــن 
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة والأســـريـــة، 
بــشــكــل واقـــعـــي وحــقــيــقــي أشـــــاد به 
الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاهـــديـــن، والــدلــيــل 

على ذلك نسب المشاهدة العالية له، 
ورغــم الانــتــقــادات التي وجهت إلى 
الــتــي تناولها  بــعــض المــوضــوعــات 
المــســلــســل، فــإنــهــا مــوجــودة بالفعل 
في المجتمع، ووظيفة الدراما بصفة 
خـــاصـــة، والـــفـــن بــصــفــة عــامــة إلــقــاء 
الــضــوء عليها، حــتــى ينتبه الآبـــاء 

والأمهات لها».
وأوضحت «كرم» أن «المسلسل 
ألقى الضوء أيضا على الزوجة التي 
كـــأم وربــــة مــنــزل،  تــقــوم بوظيفتها 
وتــنــســى وظــيــفــتــهــا كـــزوجـــة وأبــــرز 
العواقب التي تترتب على ذلــك من 
خيانة الزوج، وهدم المنزل، وكل هذه 
الأشياء تعتبر بمثابة (جرس إنذار) 
لــلأســرة والمــجــتــمــع، ولا يــوجــد في 
العمل أي مشاهد خادشة للحياء، 
أو ألفاظ خــارجــة، لكي يتم إيقافه، 
كـــمـــا يـــــتـــــردد حــــالــــيــــا». وأضـــــافـــــت: 
«إدارة القناة قررت إيقاف العرض، 
لأنهم بصدد وضع خطة للاحتفال 
بـــالـــكـــريـــســـمـــاس والـــــعـــــام الـــجـــديـــد، 
وســـيـــتـــم اســـتـــكـــمـــال عــــــرض بـــاقـــي 

الحلقات بعد هذه الاحتفالات».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نـــــفـــــت أيــــضــــا 
المـــــخـــــرجـــــة نــــــاديــــــن خــــــــــان، إحــــــدى 
مـــخـــرجـــات الـــعـــمـــل، مـــا تـــــردد حــول 
وقــــف الـــرقـــابـــة لــلــمــســلــســل، وقــالــت 

«الشرق الأوسط»، إن «سبب إيقاف  لـ
العمل هــو احــتــفــالات الكريسماس 
وخطة القناة الجديدة، التي كانت 
ســتــتــطــلــب إيـــقـــاف بــعــض الــحــلــقــات 
قـــررت استكمال عرض  لــذا  وقــتــهــا، 
باقي الحلقات مع بداية شهر فبراير 
(شباط) المقبل». وأضافت: «سوف 
يتم استكمال جــزء ثــان مــن العمل، 
ونحن بصدد التحضير له حاليا، 

خصوصا بعد النجاح الــذي حققه 
الجزء الأول من المسلسل».

 فــيــمــا كـــشـــف مــحــمــد حــفــظــي، 
مــنــتــج مــســلــســل «ســـابـــع جـــــار»، في 
تصريحات صحافية له، أن «التوقف 
كان بناء على رغبة قنوات (سي بي 
ســـــي)، حــيــث تـــريـــد زيــــــادة حــلــقــات 
المــســلــســل، وطــلــبــت كــتــابــة حــلــقــات 
جديدة، تضاف إلى الحلقات المتبقية 

من الـ٦٠ حلقة المتفق عليها، وسيتم 
عــرضــهــا جــمــيــعــا فـــي وقــــت آخــــر». 
وأشار حفظي إلى أن «الحلقات التي 
إلــى  ستتم كتابتها ســتــكــون مــن ٧ 
١٠ حلقات، ليصل إجمالي حلقات 
المسلسل كاملا من ٦٧ إلى ٧٠ حلقة»، 
مــؤكــدا أن «الــحــلــقــات الــجــديــدة تتم 
كتابتها بالفعل حاليا، ليتم البدء 
في تصويرها، حيث إن فريق عمل 
المــســلــســل يــواصــل تــصــويــر أحــداثــه 

حاليا».
وعـــــن مـــوعـــد عـــــرض الــحــلــقــات 
الــجــديــدة، أكــد حفظي أنــه «لا يملك 
معلومة مؤكدة حول الموعد الجديد 

لعرض حلقات المسلسل».
لـــكـــن بـــعـــض المـــــصـــــادر المــطــلــعــة 
قــالــت لــصــحــف مــصــريــة إن «الــرقــابــة 
عـــلـــى المـــصـــنـــفـــات الـــفـــنـــيـــة هــــي الــتــي 
أوقفت عرض مسلسل (سابع جار)، 
الــرقــابــة بــإرســال العديد  حيث قامت 
مــن الإنــــذارات لفريق العمل مــن أجل 
حـــــذف بـــعـــض المــــشــــاهــــد، بــــنــــاء عــلــى 
مــلاحــظــتــهــا بــأنــهــا لـــن تــتــنــاســب مع 
الـــعـــرض، لــكــن فــريــق الــعــمــل تجاهل 
الأمر تماما، مما أدى إلى إرسال إنذار 
بوقف العرض لقناة (سي بي سي)، 
وبالفعل استجابت إدارة القناة لإنذار 

الرقابة»، وفقا للمصدر.

أفيش المسلسل

تحول نوعي في مفهوم الترفيه... وحراك مؤسسي لتطوير الذائقة الموسيقية

الدمام: إيمان الخطاف

السعوديون من أكثر الشعوب 
تقديراً للموسيقى والطرب، وكثيراً 
مـــــا غــــــذت ثـــقـــافـــة نـــجـــد والـــحـــجـــاز 
صُـــنـــاع الــفــن فـــي المـــشـــرق والمـــغـــرب، 
وربــمــا المشهد الأبـــرز فــي السنوات 
د السعوديين مشقة  الماضية هو تكبُّ
السفر لحضور الحفلات والسهرات 
الموسيقية، وهو ما تغيّر الآن بعد 
أن أصبح قصّ تذاكر حفلة غنائية 
واجتماع أفراد العائلة فيها للطرب 
والسهر، أمراً اعتيادياً في الرياض، 
أو في أي مدينة سعودية أخرى، إذ 
صـــارت هــذه الــحــفــلات تشكل حيزاً 
للأسر السعودية، وتــحــوّلاً جديداً 
في مفهوم وصناعة الترفية، وصار 
الــجــمــهــور الــســعــودي الــــذي يصفه 
ـــيـــع»، يــجــد  «الـــســـمِّ المـــوســـيـــقـــيـــون بــــ
متنفساً لــه داخــل الــبــلاد، مــع عــودة 
الـــحـــفـــلات المـــوســـيـــقـــيـــة الــصــاخــبــة، 
ـــة بـــالمـــرح والـــحـــيـــاة، الــتــي  والـــضـــاجَّ
تنظمها هيئة الترفيه السعودية، 
 وتــنــظــيــمــاً 

ً
وتـــشـــهـــد إقــــبــــالا هــــائــــلا

احترافياً.
وتـــبـــدي حــلــيــمــة مــظــفــر، وهــي 
كــاتــبــة ســعــوديــة مــهــتــمــة بــالــفــنــون، 
رضاها عن هذه الحفلات الموسيقية 
: «نــلــمــس جــودة 

ً
والــغــنــائــيــة، قـــائـــلا

فـــي انــتــقــاء الأســـمـــاء، مــثــل اخــتــيــار 
المــوســيــقــار يــانــي أخــــيــــراً». مــردفــة: 
«كــــبــــدايــــة فـــمـــا نــــــراه مــشــجــع جــــداً، 
وهيئة الترفيه تستحق التصفيق 
المــجــهــود الكبير والانــتــقــائــي،  عــلــى 
فمع الوقت بدأنا نلمس جهودها، 
وبدأت الأمور أكثر استقراراً، وبتنا 
نــلــمــس جــــــودة الـــــرؤيـــــة حـــــول هـــذه 

الأنشطة».
وتــــــكــــــمــــــل مـــــظـــــفـــــر حــــديــــثــــهــــا 
«الــشــرق الأوســــط» بــالــقــول: «هــذه  لـــ
الأنـــشـــطـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة مـــهـــمـــة جـــداً 
لـــلأســـرة الــســعــوديــة عــلــى مــســتــوى 

الصحة النفسية، ولا نغفل أن كثيراً 
مـــن الـــســـعـــوديـــين كـــانـــوا يــتــكــبــدون 
عــنــاء الــســفــر فــي الإجــــــازات، وحتى 
الــقــصــيــرة مــنــهــا، الــتــي لا تــتــجــاوز 
الــــيــــومــــين، لـــلـــبـــحـــث عـــــن الأنـــشـــطـــة 
العائلية الترفيهية، وهــو ما صار 

متوفراً ومتاحاً داخل البلاد الآن».
وتــــــــــرى مــــظــــفــــر أن الأنــــشــــطــــة 
الــــفــــنــــيــــة الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة تــــســــيــــر فــي 
الــطــريــق الصحيح ووفـــق منهجية 
إلــى خطة  جيدة، مضيفة: «نحتاج 
لـــلإجـــازات تــتــنــاســب مــعــهــا، فهناك 
إجازة الربيع ثم إجازة الصيف، ولا 
ننسى كذلك أن هــذه الحفلات تعد 
مــورداً اقتصادياً مهماً كي نحافظ 
على الــريــال الــســعــودي داخــل البلد 
بـــدلاً مــن أن يسافر لــلــخــارج». وعن 

جهوزية المجتمع تقول: «المجتمع 
جاهز لأن معظمة من فئة الشباب، 
ونــحــن نــحــتــاج لأكــثــر مــن فعاليات 
مــوســيــقــيــة ومــســرحــيــة وغــنــائــيــة، 
الفنون  مــن  الكثير  لتقديم  نتطلع 

الأخرى».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى المــوســيــقــي 
سلمان جهام، وهو عضو جمعية 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون بـــــالـــــدمـــــام، أن 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي يـــبـــحـــث عــن 
الأنشطة الموسيقية والغنائية منذ 
ســــنــــوات، والأمــــــر لــيــس بــالــجــديــد، 
مضيفاً: «كان السعوديون يبحثون 
عـــن هــــذه الأنـــشـــطـــة خـــــارج الـــبـــلاد، 
والآن صــارت متاحة داخــل البلاد، 
هذا هو الفرق فقط، فالمجتمع لديه 

جهوزية مسبقة لذلك».

ويــعــتــقــد جــهــام خــــلال حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» أن هيئة الترفيه  لـ
ت 

َ
ش في أنشطتها الفنية الأخيرة همَّ

الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون، بقوله: «كنا نأمل من هيئة 
الترفيه التنسيق مع جمعية الثقافة 
والفنون التي تحملت طيلة العقود 
الأربعة الماضية مسؤولية صناعة 
الــتــرفــيــه الــحــقــيــقــي عــلــى المــســتــوى 
الفني والثقافي، بدلاً أن تأتي الأمور 

كما يحدث الآن».
ويردف: «من يقول إن الحفلات 
الموسيقية والغنائية عادت، فكأنه 
ينكر جهودنا السابقة، وكأننا لم 
نفعل شيئاً في السنوات الماضية، 
في حين كنا نناضل لإحياء الترفيه 
الــرغــم مــن أن كلمة  الحقيقي، على 

الــتــرفــيــه فـــي حـــد ذاتـــهـــا مــطــاطــة». 
ويـــصـــف جـــهـــام الـــحـــفـــلات المــقــامــة 
«الـــنـــخـــبـــويـــة»، مــضــيــفــاً:  حـــالـــيـــاً بــــ
«أســــعــــار الـــتـــذاكـــر لا تــتــنــاســب مع 
دخـــل الــنــاس الــبــاحــثــة عــن الترفيه 
الحقيقي». ويتابع: «أرجو من هيئة 
الترفيه أن تركز على الاستفادة من 
الخامات المحلية بــدلاً من استيراد 

الفنون والفنانين».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــوســيــقــار 
الــعــالمــي يـــانـــي، أحــيــا قــبــل أســابــيــع 
حــــفــــلات فــــي الــــســــعــــوديــــة، حــظــيــت 
بحضور جماهيري غفير، بمعية 
تــتــألــف من  الــتــي  فــرقــتــه الموسيقية 
١٢ شخصاً، من ضمنهم ٣ سيدات، 
وقــــد قــــدم المـــوســـيـــقـــار الــشــهــيــر في 
بداية حفلاته مقطوعات موسيقية 

كلاسيكية من القرن الماضي. وكانت 
هــذه الــحــفــلات الــثــلاث محط أنظار 
عـــشـــاق المـــوســـيـــقـــى مـــنـــذ الـــســـاعـــات 

الأولى من الإعلان عنها.
وتـــبـــدو ظـــاهـــرة نـــفـــاد الــتــذاكــر 
التي تتبع خبر الإعلان عن الحفلات 
ــــظــــهــــر حــــجــــم تــعــطــش 

ُ
ت لافـــــتـــــة، إذ 

الــجــمــهــور الــســعــودي الــكــبــيــر لهذه 
الأنشطة الموسيقية والغنائية، إذ 
نــفــدت تـــذاكـــر حــفــلــة الــفــنــان محمد 
عــبــده منذ وقــت مبكر فــي الــريــاض 
والـــدمـــام، وتــكــرر الأمـــر مــع مغنيَينْ 
آخرين، على الرغم من الجدل الدائر 
حول ارتفاع أسعار التذاكر، إذ يصل 
سعر الــتــذاكــر إلــى ألــفــي ريـــال (٥٣٣ 
دولاراً) وحـــدّهـــا الأدنــــى ٣٠٠ ريــال 

(٨٠ دولاراً).
ويـــتـــعـــرف الـــســـعـــوديـــون عــلــى 
مواعيد وأخــبــار هــذه الحفلات عن 
طـــريـــق «روزنـــــامـــــة الـــتـــرفـــيـــه» الــتــي 
أطلقتها هيئة الترفية، مــع إتاحة 
الحجز الإلكتروني والدفع عن طريق 
البطاقة الائتمانية، دون تكبد عناء 
الـــذهـــاب لــقــطــع الـــتـــذكـــرة، ويــحــظــى 
مركز الملك فهد الثقافي بالرياض 
بنصيب الأســـد مــن هــذه الحفلات، 
إلــى جانب قاعة المؤتمرات الكبرى 
بــجــامــعــة الأمــــيــــرة نـــــورة بــنــت عبد 
الــرحــمــن فــي الــريــاض، وفــي الــدمــام 

هناك الصالة الخضراء.
فـــي حـــين ابـــتـــكـــرت الــســعــوديــة 
مفهوماً جديداً للحفلات الغنائية، 
في إقامة حفلات نسائية، تحييها 
فنانات عربيات ويكون جمهورها 
ــت  مـــن فــئــة الـــســـيـــدات فــقــط، إذ قــصَّ
شـــــريـــــط هــــــــذه الـــــحـــــفـــــلات المـــغـــنـــيـــة 
الإمــــارتــــيــــة بـــلـــقـــيـــس، الــــتــــي أحــيــت 
أول حفلة غنائية للنساء في جدة 
مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
تــبــعــتــهــا المـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــبــة 
طــوجــي فــي الــريــاض، خــلال الشهر 

نفسه.

الموسيقي 
العالمي 

ياني

حفلات الغناء في السعودية... صناعة وبهجة 
الشيخ عبد الله بن زايد 

يقدم التعازي لأبناء
 الفنان الراحل أبو بكر سالم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الله بن زايــد آل  في لفتة إنسانية اعتبارية، قــام الشيخ عبد 
نهيان، وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة 
عزاء ومواساة لمنزل أديب أبو بكر سالم نجل الفنان الراحل أبو بكر 
 
ً
سالم، حيث قدم خلال الزيارة التعازي في الفقيد الراحل، سائلا
له الرحمة والمغفرة على ما قدمه من فن راقٍ طوال مسيرته الفنية.

الشيخ عبد الله بن زايد خلال تقديمه واجب العزاء 
في رحيل الفنان أبو بكر سالم 

ويبدو نجل الراحل أديب وحفيده محمد

عودة الفنان 
محمد عبده

عمر 
خيرت

نجوم من لبنان يغردون خارج السرب ليلة رأس السنة
بيروت: فيفيان حداد

يغيب عدد من نجوم الغناء 
فـــي لــبــنــان عـــن إحـــيـــاء حــفــلات 
الـــجـــديـــدة  الـــســـنـــة  أعــــيــــاد رأس 
فيه بعد أن فضلوا تمضيتها 
خــــارجــــه. وتـــأتـــي إمــــارتــــا دبــي 
وأبــوظــبــي فــي مــقــدمــة الــبــلــدان 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا بــعــض هـــؤلاء 
الـــــنـــــجـــــوم لاســــتــــقــــبــــال الــــعــــام 
الجديد فيها وبينهم نانسي 
عجرم التي ستغني العيد في 
فندق «فيرمونت» في أبوظبي 
إلـــــى جـــانـــب كــــل مــــن المـــصـــري 

مـــحـــمـــد حــــمــــاقــــي والـــلـــبـــنـــانـــي 
ناصيف زيتون. فيما تقابلهم 

في فندق «باب القصر» حفلة للفنان وليد توفيق 
وأخــــرى لإلــيــســا وشــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب ومــاجــد 
المهندس في فندق «غراند حياة» في دبــي. وفي 
فندق «بتش روتــانــا» ودائما في إمــارة أبوظبي 
سيمضي محبو السهر ليلة لبنانية بامتياز مع 
الفنانين يارا ومحمد إسكندر الذي قرر هذا العام 
الاحتفال بعيد رأس السنة مع محبيه من لبنانيين 

وغيرهم هناك.
ومـــن الأســمــاء الــلامــعــة الــتــي اخــتــارت مصر 
لاستقبال الأعياد فيها مايا دياب بحيث تحيي 
حــفــلــة الــعــيــد فـــي فـــنـــدق «كــمــبــنــســكــي الـــقـــاهـــرة» 
ويشاركها فيها كل من النجمين حكيم وسميرة 
سعيد. أما المطرب جورج وسوف فسيقدم حفلة 
الــعــيــد فــي فــنــدق «ريــكــســوس» فــي شـــرم الشيخ، 

فــيــمــا ســيــحــل وائــــــل جـــســـار ضــيــفــا عـــلـــى فــنــدق 
«إنتركونتينانتال القاهرة» ويستقبل عام ٢٠١٨ 

مع محبيه هناك.
ومــن مصر إلــى الأردن حيث اختار عــدد من 
نــجــوم الغناء فــي لبنان عاصمة الأردن لإحياء 
حــفــلات الــعــيــد. ويــأتــي فــي مقدمهم نــجــوى كــرم 
ورامــــــي عـــيـــاش الـــلـــذيـــن يـــقـــدمـــان حــفــلــة ســاهــرة 
فــي فندق «لــو رويـــال عــمــان». أمــا ميريام فــارس 
فستودع عــام ٢٠١٧ في حفلة تحييها في فندق 

«إنتركونتينانتال الأردن».
أما الفنان راغب علامة فهو الوحيد الذي يغرد 
الــســرب بحيث اخــتــار بلدا أجنبيا لإحياء  خــارج 
سهرة العيد فيه ألا وهو لندن وبالتحديد في فندق 

«هيلتون» وتشاركه فيها الفنانة شيراز.
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الفنانة ميريام فارس اختارت عمان للاحتفال بليلة رأس السنةن



يجمع الأثري بالإثنوغرافي

«أماكن مقدسة مشتركة» في مراكش... معرض يسائل الهويات الدينية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يحتضن متحف «دار الباشا 
- مــتــحــف الــــــروافــــــد»، بـــمـــراكـــش، 
إلــى غاية ١٩ مــارس (آذار) المقبل 
مـــعـــرضـــاً فـــنـــيـــاً مـــتـــنـــقـــلاً يــســائــل 
الــهــويــات الــديــنــيــة، تــحــت عــنــوان 
«أمـــــاكـــــن مـــقـــدســـة مـــشـــتـــركـــة بــين 

الديانات التوحيدية».
وســـــــبـــــــق لـــــــهـــــــذا المـــــــعـــــــرض، 
الـــذي تنظمه المــؤســســة الوطنية 
لــلــمــغــرب، بــشــراكــة مع  للمتاحف 
مــتــحــف الــــحــــضــــارات الأوروبــــيــــة 
والمتوسطية بمرسيليا بفرنسا، 
أن تــم عــرضــه، أول مـــرة، بمدينة 
مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة، مـــن أبــريــل 
(نيسان) إلى أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
قبل أن يتم تنقيحه وعرضه، من 
نوفمبر ٢٠١٦ إلى فبراير (شباط) 
٢٠١٧، بالمتحف الوطني لباردو 
فـــــي تـــــونـــــس الــــعــــاصــــمــــة، فــيــمــا 
تعرض صيغة أخرى له، حالياً، 
فــي بــاريــس، بالمتحف الوطني 
للتاريخ والهجرة، إلى غاية ٢١ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويــــبــــرز مـــعـــرض مـــراكـــش 
مــــــجــــــمــــــوعــــــات أثــــــــــريــــــــــة، مـــع 
الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الأبـــــحـــــاث 
الأنثروبولوجية المعاصرة، 
لــتــكــون شـــاهـــدة عــلــى واقـــع 
المــــمــــارســــات الـــديـــنـــيـــة، مــن 
خــــــــلال الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
والــقــطــع الأثـــريـــة والــصــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة وأشـــرطـــة 

الفيديو.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــين، 

الـــذي يتزامن تنظيمه  فالمعرض 
الــــبــــاشــــا،  فــــتــــح دار  إعـــــــــــادة  مــــــع 
بـــــعـــــد تــــرمــــيــــمــــهــــا وتــــجــــديــــدهــــا 
وتــحــويــلــهــا، فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٥، تــحــت وصـــايـــة المــؤســســة 
الوطنية للمتاحف، إلى «متحف 
الـــــــروافـــــــد»، مـــــن أجــــــل الـــتـــعـــريـــف 
بــــــالمــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والــــتــــراثــــي 
المادي واللامادي للهوية المغربية 
ة في  «ضرورة ملحَّ يفرض نفسه كـ
ظل الأحداث الراهنة التي تقوض 
أســـــس الـــتـــعـــايـــش والـــــحـــــوار بــين 
الــشــعــوب»، كما «يكتسي أهمية 
بـــالـــغـــة مــــن خـــــلال رمـــزيـــتـــه الــتــي 
تــعــزز رســائــل الــتــســامــح والتقبل 
والسلام»، في ظل أن «هذا الموروث 
معرض للخطر باستمرار في وجه 
المــقــاومــات الهوياتية والنزاعات 
الــطــائــفــيــة»، لــذلــك يــعــولــون على 
أن يــكــون «مـــنـــارة لــهــذه الــعــقــيــدة 

المتوسطية ذات العمق الإنساني 
والــــكــــونــــي الــــــقــــــوي»، و«مـــلائـــمـــاً 
لـــــواقـــــع المــــــغــــــرب، بـــحـــيـــث ســيــتــم 
الــتــأكــيــد عــلــى الأمــــاكــــن المــقــدســة 
للبلد، ومن جهة أخرى سيتمكن 
الـــــــــــزوار مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام بــالــبــعــد 
الأنثروبولوجي والثقافي لبعض 
المــعــالــم والأمــكــنــة المــقــدســة، ومــن 
اكتشاف معروضات وتحف فنية 
وصور فوتوغرافية وفيديوهات 
مستقدمة من متحف الحضارات 
الأوروبية والمتوسطية، بالإضافة 
إلى مجموعات متحفية مغربية».

وقال عبد العزيز الإدريسي، 
المــــــســــــؤول الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــعـــرض، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن هــــذا  لــــــ
المـــــعـــــرض «يـــــقـــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشــخــاص المــشــتــركــين والأمــاكــن 
المقدسة المشتركة، ومن الممارسات 
ومــــن الــقــطــع والــــلــــوازم المــشــتــركــة 

المستعملة في الحياة اليومية»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «يـــخـــتـــلـــف عــن 
المعارض التي دأبنا على رؤيتها، 
مــــــن جــــهــــة أنــــــــه مـــــعـــــرض يــجــمــع 
الأثــــــري بـــالإثـــنـــوغـــرافـــي»، مــبــرزاً 
ةً لما  أنــه يقترح على الــزوار «قـــراء
كان في الماضي ولما هو كائن في 
الــوقــت الـــراهـــن، مــن تــلاقــح فكري 

وممارسات دينية متجذرة».
وتـــــــبـــــــدأ زيــــــــــــــارة المـــــعـــــرض 

بــــــــغــــــــرفــــــــتــــــــين تـــــمـــــهـــــيـــــديـــــتـــــين 
مــخــصــصــتــين لأديــــــــان الـــكـــتـــاب 
الــعــبــادة التي تتميز بها  ودور 
الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة، حــيــث يــقــدم 
المـــعـــرض نـــبـــذة حــــول المــقــامــات 
المـــقـــدســـة المــخــصــصــة لــلأنــبــيــاء 
المــشــتــركــين، لمـــريـــم الــــعــــذراء، ثم 
لــبــعــض الــشــخــصــيــات المــقــدســة 
الأخرى، مع تخصيص مساحة 
تـــعـــكـــس ثــــــــراء وتـــــنـــــوع تــــاريــــخ 

المـــــغـــــرب. وتــــســــاعــــد الــــــزائــــــر، فــي 
جولته، نصوص تقربه أكثر من 
العناوين التي تتوزعها فضاءات 
ومـــحـــاور المـــعـــرض، حــيــث يــكــون، 
مـــثـــلاً، مـــع «الــحــمــايــة فـــي الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة»، و«أديـــــــــان الـــكـــتـــاب»، 
و«الأمــاكــن المقدسة بــين التشارك 
والــتــقــســيــم»، و«أمــاكــن الــعــبــادة»، 
و«الــســلالات المشتركة»، و«مــاري 

المسيحية... مريم المسلمة».

سرعة تناولها لجلب الحظ ربما تؤدي إلى الاختناق

تحذير للإسبان من تناول ١٢ حبة عنب 
مع دقات ساعة رأس السنة

مدريد: صبيح صادق

حـــــــــــــذرت جـــمـــعـــيـــة 
طـــــبـــــيـــــة مــــــــن خــــــطــــــورة 
الــــــــعــــــــادة الإســــبــــانــــيــــة 
بـــــأعـــــيـــــاد المــــــيــــــلاد فــي 
تـــنـــاول ١٢ حــبــة عنب 
مع دقات الساعة التي 
تــعــلــن انـــتـــهـــاء الـــعـــام 
وبداية العام الجديد، 
عــنــد مــنــتــصــف ليلة 
٣١ ديسمبر (كانون 
وتــــــــــــــــزداد  الأول) 
الــخــطــورة أكــثــر بين 

صغار السن.
وعـــــــــادة تـــــنـــــاول ١٢ 

حبة عنب متبعة في إسبانيا منذ فترة طويلة، 
إذ تقوم العوائل بشراء العنب وإعداد ١٢ حبة لكل 
فــرد من أفــراد العائلة، ويستعد كل واحــد منهم 
عند اقتراب دقات الساعة عند منتصف ليلة رأس 
السنة، ليضع أمامه اثنتي عشرة حبة عنب، وما 
إن تعلن دقات الساعة منتصف الليل، حتى يبدأ 
بتناول حبة عنب واحـــدة مــع كــل دقــة مــن دقــات 

الساعة الاثنتي عشرة.
وقد حذرت جمعية أطباء الحنجرة والبلعوم 
من أن هذه العادة غير صحية، خاصة بالنسبة 
للصغار، وطالبت العوائل بمراقبة أطفالهم بدقة 
عند تناولهم حبات العنب في ليلة رأس السنة، 
ذلك لأنها في بعض الأحيان تؤدي إلى الاختناق 
بسبب سرعة تناول الحبات. وقال نائب رئيس 
الجمعية، الدكتور رايموندوغوتيريث، إن «حبة 
العنب نــظــرا لطبيعة شكلها، ونسيجها، فمن 
الممكن أن تعيق عمل الجهاز التنفسي، وإذا لم 
تعالج حالة الإعاقة بشكل سريع فإنها قد تؤدي 
إلى الوفاة». ودعا نائب رئيس الجمعية إلى عدم 
مشاركة الأطــفــال دون ســن الخامسة فــي تناول 
الحبات، وذلك كما قال: «في مثل هذا العمر، فإن 
الأسنان لم تكمل تطورها بعد، كما أن طريقة بلع 
الطفل لا تزال في مراحلها البدائية، ولهذا فمن 
المحتمل جدا أن تفلت إحدى الحبات إلى الجهاز 
التنفسي، وهــذا قــد يتسبب فــي حــدوث التهاب 
رئوي، أو التهابات أخرى وقد تؤدي إلى الوفاة». 
أمــا فــي حــالــة مــا إذا كــانــت العائلة ملتزمة جدا 
بالتقاليد الشعبية أو أن الطفل ألح في مشاركة 
الكبار بتناول حبات العنب، فمن الأفضل أن يتم 
تقطيع حبة العنب إلى عدة قطع، وإزالــة القشر 

عنها.
وعـــادة تــنــاول ١٢ حبة عــنــب، مترسخة في 
المــيــلاد بإسبانيا، ويطلق عليها أحيانا  أعــيــاد 
«حــبــات عنب الــحــظ»، أو «كــامــبــانــاداس»، وذلــك 
تيمنا بأن هذه الحبات ستجلب الحظ في العام 
الــقــادم. وتهتم وســائــل الإعـــلام الإسبانية بهذه 

الظاهرة اهتماما كبيرا، وتقوم بنقل وقائعها 
أولا بأول.

كــانــت وقــائــع احــتــفــال تــنــاول حــبــات العنب 
في إسبانيا تنقل عبر الراديو، وفي عام ١٩٦٢، 
بدأ التلفزيون الإسباني بمتابعتها وعرضها، 
بــمــشــاركــة بــعــض المــشــاهــيــر المـــعـــروفـــين، وجـــرت 
العادة في نقل الاحتفال المقام في «ساحة سول» 
بالعاصمة مدريد، باستثناء عام ١٩٧٣ حيث فيه 

نقلها من برشلونة.
وتشتهر ساحة سول بمدريد في كونها ترمز 
إلى الاحتفال بهذه المناسبة من خلال الاستماع 
لدقات ساعتها ليلة عيد الميلاد، وتولي قنوات 
التلفزيون الرئيسية، كــل عــام، اهتماما خاصا 
بنقل وقــائــع دقـــات «ســاعــة ســاحــة ســـول»، وهي 
ساعة برج بناية الحكومة المحلية بمدريد، وفي 
تلك الساحة يتجمع الآلاف لإحياء هذا الاحتفال، 
كما أن بلدية مدريد تستعد لإحياء هذه المناسبة 
وتقوم بإعداد المكان كي يكون مؤهلا لاستقبال 
الراغبين في مشاهدة دقات ساعة سول ليلة عيد 

الميلاد.
ولا يعرف بالضبط متى بدأت عادة تناول 
العنب في أعياد الميلاد في إسبانيا، ومن المرجح 
أنــهــا بـــدأت أولا فــي العاصمة مــدريــد فــي نهاية 
القرن التاسع عشر، ثم انتقلت إلى المدن الأخرى، 
وانطلقت انطلاقة كبيرة عام ١٩٠٩، عندما ارتفع 
مــحــصــول الــعــنــب فــي ذلـــك الــعــام ارتــفــاعــا كبيرا 
جــدا، فقام المــزارعــون، من أجل بيع محصولهم، 
بــالــدعــايــة بـــأن تـــنـــاول ١٢ حــبــة عــنــب لــيــلــة عيد 
إلــى صاحبه، فانتشرت  الــحــظ  المــيــلاد سيجلب 
العادة انتشارا كبيرا حتى أصبحت من العادات 
المــتــأصــلــة المــرافــقــة لاحــتــفــالات أعــيــاد المــيــلاد في 
إسبانيا، ومن إسبانيا انتقلت إلى بعض دول 

أميركا اللاتينية.

رصد لقطات حيّة من الشارع عبر ٥٨ صورة فوتوغرافية 

«كل يوم»... معرض يهبط من فضاء «إنستغرام» إلى أرض القاهرة 
القاهرة: محمد عجم

وسط زحام القاهرة، يتبارى 
عــــــدد مــــن المــــصــــوريــــن المـــصـــريـــين 
والأجــــــــــانــــــــــب تــــــــاركــــــــين الـــــعـــــنـــــان 
لعدساتهم، لالتقاط صورة مميزة 
في هذه الحارة أو لقطة مختلفة 
فــــي هـــــذا المـــــيـــــدان، كـــــون الـــشـــارع 
المصري مــادة ثرية للغاية يمكن 
مــن خلاله رصــد عـــادات ومظاهر 

وثقافات متعددة.
ولا تتوقف هذه اللقطات عند 
حـــدود الــكــامــيــرا، أو إلــقــاء هــؤلاء 
المصورين بضاعتهم في الفضاء 
الإلــكــتــرونــي بشكل عــشــوائــي؛ بل 
توضع هذه الصور الفوتوغرافية 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة «الــــقــــاهــــرة كــل 
عــلــى   ،(everydaycairo) يـــــــوم» 
موقع «إنستغرام» لتبادل الصور 
والتواصل الاجتماعي، حيث تعد 
ا مـــن مــشــروع  هــــذه الـــصـــور جـــــزء
لــتــوثــيــق ثــقــافــة مــصــر والــتــعــرف 
على معالمها وحــضــارتــهــا، وهو 
ما يلقى رواجا كبيرا على الموقع، 
حيث تجذب المجموعة إعجاب ٦٨ 

ألف متابع.
ولــتــوســيــع قـــاعـــدة المــتــابــعــين 
وانـــتـــشـــار فـــكـــرة المــجــمــوعــة على 
يــحــتــضــن مــركــز  الــــــواقــــــع،  أرض 
«بـــــيـــــت الـــــــصـــــــورة» بـــالـــعـــاصـــمـــة 
المــصــريــة حــالــيــا المــعــرض الثاني 
«Everydaycairo»، الذي يعرض  لــــ
مجموعة مختارة من أفضل صور 
الـــشـــارع الــتــي تـــم الــتــقــاطــهــا عبر 
مـــصـــوري المــجــمــوعــة، بــعــد أن تم 
إطلاق المعرض الأول قبل عامين.

المـــــعـــــرض ٥٨ صـــــورة  يـــضـــم 
فوتوغرافية، بعد أن تم اختيارها 
كـــونـــهـــا الأفــــضــــل مــــن بــــين مــئــات 
الصور التي نشرت على حساب 
«إنستغرام» الخاص بالصفحة، 
والمـــوجـــودة كــذلــك عــلــى هــاشــتــاغ 

.«#everyday _Cairo»
مـــن بـــين أعـــضـــاء المــجــمــوعــة، 
«الشرق  يقول المصور أيمن عارف لـ
الأوســــــــــــــط»: «خــــضــــعــــت الــــصــــور 
المعروضة حاليا لعملية تصفية 
وأكثر من مرحلة للاختيار، حيث 
شارك فريق المجموعة المكون من 

١٢ مــصــورا بــفــرز جــمــيــع الــصــور 
واختيار الأفضل منها، لتشارك 
في المعرض، وذلك وفق محددات 
معينة مثل التلقائية والحيوية 
والـــلـــمـــســـة الـــجـــمـــالـــيـــة والمـــســـحـــة 

الإنسانية».
ويــلــفــت إلــــى أن المـــعـــرض في 
دورتـــــه الأولـــــى الــتــي نــظــمــت عــام 
٢٠١٥. نــالــت ردود فعل إيجابية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــجـــمـــهـــور، وهـــــو مــا 
كــان دافــعــا لتنظيم المــعــرض هذا 
الــعــام، والـــذي أيضا ينال تفاعلا 
كبيرا وحــضــورا قويا من محبي 
فــن الـــصـــورة ســــواء متخصصين 

أو هواة.
ويوضح «عارف» أن مجموعة 
«القاهرة كل يوم» جاءت فكرتها 
مـــــن خــــــلال المـــــصـــــور الــبــلــجــيــكــي 
«ماتياس برايم» حينما كان في 
زيــارة لمصر، الذي وقع في حبها 
خــاصــة الــقــاهــرة، وصــمــم حساب 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«إنستغرام» في عــام ٢٠١٤ لنشر 
صـــــــــوره مــــــن مـــــصـــــر، لـــلـــتـــعـــريـــف 
بــحــضــارتــهــا ونــقــلــهــا لأكــبــر عــدد 
مــــن الـــجـــمـــهـــور، قـــبـــل أن يــشــرف 
على تجميع فريق من المصورين 
المــــصــــريــــين والأجـــــــانـــــــب لـــعـــرض 

صورهم بالمجموعة.
ويـــبـــين عــضــو المــجــمــوعــة أن 
الــفــريــق بـــدأ بــــ٧ مــصــوريــن، فيما 
يبلغ عددهم الحالي ١٢ مصورا، 
تـــتـــنـــوع اتـــجـــاهـــاتـــهـــم بــــين أنـــــواع 
التصوير، إلا أن أكثرهم ينتمي 
لعالم التصوير الصحافي، وهناك 
هــــواة مــثــل المُـــصـــورة الــســودانــيــة 
شيماء إدريـــس، وهــي في الأصل 
طبيبة أسنان، وهو ما يعمل على 
تنوع الموضوعات والــرؤيــة التي 

يتم بها التقاط الصور.
ويـــخـــتـــتـــم «عـــــــــارف» حــديــثــه 
بـــالإشـــارة إلـــى أن الــفــريــق يــنــوي 
التوسع خلال المرحلة المقبلة، من 
خـــلال تنظيم ورش عــمــل لمحبي 
الـــتـــصـــويـــر، إلــــى جـــانـــب الــتــفــكــيــر 
فـــــي تــــحــــديــــد أمـــــاكـــــن بـــالـــقـــاهـــرة 
والخروج للتصوير بشكل مجمع 
عبر اشــتــراك عــدد مــن المصورين 

وأعضاء المجموعة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تزامل مع ناجي العلي ويعتز ببورتريه لنجلاء فتحي

القاهرة: محمد السويدي

عـــــــــالمـــــــــه يـــــــــبـــــــــدأ مــــن 
محاكاة تفاصيل الوجه، 
ويــــنــــتــــهــــي بـــــالإمـــــســـــاك 
بنوره الداخلي، أو روح 
الــــوجــــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
يـــنـــفـــرد بــــهــــا، وتــصــنــع 
تـــمـــيـــزه، وعـــلـــى طــريــقــة 
كــــــــامــــــــيــــــــرات الأبــــــيــــــض 
والأســـــــــــــــــود الــــقــــديــــمــــة 
يـــثـــبـــتـــهـــا  يـــــــحـــــــاول أن 
عـــلـــى مــســطــح الــلــوحــة 

الأبيض.
رســـــــام الـــبـــورتـــريـــه 

مصطفى أحمد أو «العم مصطفى» كما 
يحب أن يناديه الناس، أحد المشهورين 
بــــين جـــوقـــة مــــن الـــفـــنـــانـــين الـــجـــوالـــين، 
ينصبون مراسمهم في شــوارع وسط 
البلد بالقاهرة، بحثا عن زبون يصلح 
ل على مدار نصف القرن 

ّ
للصورة. تنق

الــرســم من  الــخــاص وأدوات  بمرسمه 
الــفــحــم والـــرصـــاص والباستيل  أقـــلام 
الــكــانــســون والــفــيــبــريــانــو، بين  وورق 
شــارعــي شريف فـــؤاد، وهــو مــن أشهر 

شوارع العاصمة.
يــقــول «الــعــم مــصــطــفــى»، والــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٦٨ عـــامـــا: «بــــــدأت مــوهــبــة 
الـــرســـم عــنــدي وأنــــا طــفــل صــغــيــر ابــن 
٧ ســنــوات، كنت أرســـم كــل مــن أجدهم 
أمامي، إخوتي وأطفال الشارع الذين 
ألــــعــــب مـــعـــهـــم فـــــي طـــــرقـــــات وشـــــــوارع 
الجيزة، حتى بات زملائي في المدرسة 
ينادونني مصطفى بيكاسو، وبمرور 
الــســنــوات تحولت الموهبة عــنــدي إلى 
حــرفــة كــنــت أمــارســهــا وأنــــا طــالــب في 
الثانوية العامة وحتى بعد التحاقي 

بكلية الحقوق».
يحكى «العم مصطفى» الذي استقر 
به المطاف في شارع شريف منذ منتصف 
مطلع السبعينيات وحتى الآن وصار 
أحـــد مــعــالمــه، عــن أشــهــر الــبــورتــريــهــات 
التي قام برسمها وكان للنجمة نجلاء 
فتحي سنة ١٩٧٠ فــي أتيليه القاهرة 
بــحــي الــزمــالــك قــائــلا: «جــلــســت أمــامــي 
فــي الأتيليه وقمت برسمها وانبهرت 
هـــي وجــمــيــع أصـــدقـــائـــهـــا مـــن ضــيــوف 
آنــذاك بالبورتريه، فقد أبرزت  الأتيليه 
كل مفردات الأنوثة والجمال في وجهها 

وبراءة ابتسامتها».
بورتريه نجلاء فتحي، وكما يقول 
«العم مصطفى»، كان «وشه حلو عليه» 
الــراحــل محمد  المــطــرب  فقد سمع عنه 
قنديل وقــام بدعوته لكي يرسمه هو 
زوجـــتـــه فـــي فــيــلــتــه بــمــصــر الــجــديــدة، 
وبـــالمـــثـــل فـــعـــل المــــخــــرج كـــمـــال الــشــيــخ 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، فــبــعــد أن 
انتهى الشيخ من إخــراج فيلمه «على 
الراحلة  من نطلق الرصاص» للفنانة 
سعاد حسني والنجم محمود ياسين، 
دعاه المخرج الكبير في شقته «١٠١٣» 
بــالــدور الــعــاشــر الــجــنــاح الــبــحــري في 
عمارة الإيموبيليا الشهيرة الواقعة في 
تقاطع شــارعــي شريف وقصر النيل، 
وطلب منه أن يرسمه هو وأحفاده في 
الــخــاص بــه فــي الإسكندرية،  الشاليه 
وهـــــو مــــا حـــــدث بــالــفــعــل وقـــــد أعــجــبــه 

البورتريه كثيرا.
مــن بــين المــشــاهــيــر الــذيــن رسمهم 
«العم مصطفى»، المطرب الراحل محمد 
عبد المــطــلــب، والــدكــتــور رشـــاد رشــدي 
رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وكان 
مستشارا أدبيا للرئيس أنور السادات، 
لكنه لم ينس أبدا أجمل وأعظم ما رسم 

حــســب تــعــبــيــره الـــرئـــيـــس جـــمـــال عبد 
الناصر، فكانت أول لوحة رسمها له 
سنة ١٩٥٦ بعد تأميم قناة السويس 
مباشرة، فقد تم وضع صورة الزعيم 
فــي الــفــصــول المــدرســيــة، وحينها قــام 
«الــــعــــم مــصــطــفــى» بــرســمــهــا وهـــــو لا 
يـــزال صــغــيــرا، مضيفا: «رســمــت عبد 
الناصر كثيرا وحتى الآن، والسر في 
ذلك امتلاكه ملامح وجه مميزة مليئة 
بــالــشــمــوخ والـــكـــبـــريـــاء... أنــــف طــويــل 
وعـــيـــون كــحــيــلــة وشـــعـــر رأســـــه مــمــوج 
وســـوالـــف يــكــســوهــا الـــبـــيـــاض، أســمــر 

الجبهة، عملاق الجسم».
فــــنــــان الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
لــه هــو الآخــر  الشهير ناجي العلي كــان 
بـــاع مـــع «الـــعـــم مــصــطــفــى»، فــقــد تــزامــلا 
لمــدة ثماني ســنــوات فــي جــريــدة القبس 
الكويتية، ورغم اختلافه معه في بداية 
العمل، فإنهم صارا أصدقاء فيما بعد، 

وقد حزن كثيرا لاستشهاده في ١٩٨٧.
وبـــــســـــؤالـــــه عـــــن عـــــــدم اســــتــــمــــراره 
للعمل رساما في جريدة القبس، قال 
«الـــعـــم مــصــطــفــى»: «أنــــا بــحــب الــنــاس 
وبــحــب شــغــل الـــشـــارع، ولــهــذا السبب 
قــــررت الـــعـــودة إلـــى مــرســمــي الــخــاص 
وســط الــنــاس والمــــارة بــشــارع شريف، 
يــــأتــــي إلــــــى الــــزبــــائــــن مـــــن كـــــل مـــكـــان، 
وغالبيتهم في السنوات الأخــيــرة من 
الشباب والفتيات»، موضحا أن سعر 
البورتريه الواحد يبدأ من ١٢٠ جنيها 

وحتى ٣٠٠ جنيه.
«الــعــم مــصــطــفــى» زبــــون دائــــم في 
قسم عــابــديــن ومــديــريــة أمــن الــقــاهــرة، 
ليس متهما، ولكن بغرض الاستفادة 
مــن موهبته فــي رســـم المــتــهــمــين، فهو 
يــســتــمــع إلـــــى وصـــــف شـــهـــود الــعــيــان 
لمــــلامــــح وجـــــــه المــــجــــرمــــين الــــهــــاربــــين، 
ويترجمها هو بملكاته إلى بورتريه 
قريب الشبه بالمجرم الحقيقي، وهو 
مــــا جـــــرى بـــالـــفـــعـــل فــــي حـــــــادث مــقــتــل 
جــواهــرجــي الــزيــتــون وســـرقـــة مليون 
جـــنـــيـــه مــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، وأيـــضـــا 

تفجيرات البحر الأحمر.
مــن جــهــتــه، قـــال الــفــنــان التشكيلي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ ميشيل عطا الــلــه 
إن رسام الشخصيات بالشارع تختلف 
رؤيته للوحة الفنية وعمقها عن الفنان 
التشكيلي المتخصص الدارس للفن، إذ 
إن رسام الشارع يتعامل مع البورتريه 
بــمــنــطــق المــــــادة «رســـمـــة مــقــابــل نــقــود» 
ينجزها خــلال ساعة أو ساعتين، كما 
الــرســم مــن وحــي خياله،  يصعب عليه 
ولا بــد مــن وجــــود الـــصـــورة نفسها أو 
صاحبها جالسا أمــامــه، بينما الفنان 
التشكيلي المتخصص ينظر للبورتريه 
على أنه «لوحة تعبيرية» تعيش طوال 
العمر دون أن تتأثر بعوامل الزمن، كما 
أنه يرسم لوحاته من وحي خياله سواء 

البورتريه أو اللوحات التجريدية. 

ي
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رسام البورتريه مصطفى أحمد ة 

في وسط القاهرة («الشرق الأوسط»)

{دارة الملك عبد العزيز} تنتج رسوماً متحركة عن تاريخ الجزيرة العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبرمت دارة الملك عبد العزيز، 
وشركة ميركوت «Myrkott»، عقد 
شراكة لتحويل أجزاء معتمدة من 
تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ 

الــســعــوديــة إلـــى مــســلــســل رســـوم 
متحركة.

ووقـــــع الــعــقــد الـــدكـــتـــور فهد 
الـــســـمـــاري الأمـــــين الـــعـــام المــكــلــف 
لـــــلـــــدارة، ومـــــن جـــانـــب مــيــركــوت 
الــعــام الشركة عبد العزيز  مــديــر 

المـــزيـــنـــي، وذلـــــك فـــي مــقــر الـــــدارة 
بـــالـــريـــاض، ضــمــن ســعــي الـــــدارة 
مـــمـــثـــلـــة فــــــي وحــــــــــدة الـــتـــطـــويـــر 
الإعــــلامــــي إلــــى تــقــريــب الــتــاريــخ 
الوطني وتاريخ الجزيرة العربية 
إلـــى الأجــيــال الــجــديــدة، وتعزيز 

المحتوى الرقمي للتاريخ العربي 
والإســـــــلامـــــــي بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة وكـــنـــوز القيم 
الـــحـــضـــاريـــة لـــلـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 

ومآثرها.
وستقوم «ميركوت» بموجب 

بـــتـــطـــويـــر ١٢ حـــلـــقـــة عــن  الــــعــــقــــد 
تــــاريــــخ الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة وفـــق 
أعلى المعايير والإمكانات التقنية 
وتــنــاســب جميع الأعــمــار وتــأخــذ 
بــعــنــاصــر الـــتـــشـــويـــق الــتــاريــخــي 
معتمدة على المعلومات الموثوقة.

توقف لمدة عام لترميم الخط التاريخي

{ترام الاستقلال} ينطلق مجدداً من قلب إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعاود تــرام شــارع الاستقلال 
التاريخي المرور في الشارع الأكثر 
ازدحاما، انطلاقا من ميدان تقسيم 
فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول اعـــتـــبـــارا 
مــن الــيــوم (الــجــمــعــة)، ليعيد إلــى 
الشارع أحد أهم معالمه التاريخية.

وغاب الترام العتيق عن شارع 
الاســــتــــقــــلال لمــــا يـــقـــرب مــــن الـــعـــام 
بسبب أعمال الترميم والتجديد، 
وتــــم إحـــضـــار الــــتــــرام المـــكـــون من 
عربة واحدة ذات لون أحمر أمس 
إلــــى مـــيـــدان تــقــســيــم، لاخــتــبــارهــا 
تــحــضــيــرا لمـــعـــاودة انــطــلاقــهــا في 
جولتها المعتادة جيئة وذهابا في 
شارع الاستقلال من جديد اليوم.

وكانت أعمال الترميم وتجديد 
خــط الــتــرام فــي شـــارع الاستقلال 
بـــــدأت فـــي مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 
٢٠١٧. ويعود تاريخ تمديد الخط 
إلى عام ١٨٨٣. ودخل الخدمة من 
جديد عام ١٩٩٠. ويبلغ طوله ١٫٦٤ 
كيلومتر. وينقل الترام المؤلف من 
نــحــو ٢٥٠٠ راكـــب  عـــربـــة واحــــــدة 
يوميا فــي الــشــارع المــزدحــم الــذي 
يضم مجموعة كبيرة من المحال 
الــتــجــاريــة والمــــعــــارض والمــطــاعــم 
الليلية  ودور السينما والــنــوادي 
والمعالم الأثرية، كما يعد الشارع 
الأكــثــر أنــاقــة وارتـــيـــادا مــن جانب 

السياح من أنحاء العالم.
وكــــان الـــشـــارع قــديــمــا يــعــرف 
بــاســم «غــرانــد رودي بــيــرا» خلال 
الــقــرن الــســابــع عــشــر، وفــي نهاية 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر بــــدأ الــعــديــد 
مــــــن الــــفــــرنــــســــيــــين، والإنــــجــــلــــيــــز، 
والــــهــــولــــنــــديــــين، والـــيـــونـــانـــيـــين، 
وكذلك الدبلوماسيون والإسبان، 
والروس، والسويسريون، وغيرهم 
الــكــثــيــر بـــبـــنـــاء الــقــنــصــلــيــات فــي 

الــشــارع، وانتشر أيضا بناء  هــذا 
الــعــديــد مــن المــبــانــي الــديــنــيــة مثل 
الكنائس الكاثوليكية الرومانية 
ومـــنـــهـــا ســـانـــتـــا مــــاريــــا وســـانـــت 
أنــتــونــي وكــاتــدرائــيــة بــــادوا، وآيــا 
تريادا للروم الأرثوذكس، وكذلك 
الكنيسة الأرمينية، والعديد من 

الكنائس والمعابد الأخرى.
وخـــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
القرن التاسع عشر، وبسبب تطور 

وســـائـــل الــنــقــل وزيــــــادة الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
أصـــبـــحـــت المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــين 
مــيــدانــي تقسيم وجــالــطــة ســراي 
مــــركــــزا لـــنـــشـــاط الـــتـــجـــار ورجـــــال 
الأعـــمـــال والمــصــرفــيــين والأجـــانـــب 
والأغــنــيــاء وبــيــوت المـــوضـــة، وتــم 
في نهاية هذا القرن إقامة جميع 
المرافق الأساسية التي يحتاجها 
المجتمع الحديث مثل الماء والغاز 

والــــتــــرام، إضـــافـــة إلـــى ٣ مــســارح. 
الــدولــة التركية في  بعد تأسيس 
عام ١٩٢٣، وتم توصيل أول ترام 
كهربائي مــن منطقة تقسيم إلى 
حي منطقة شيشلي، وبدأ الشارع 
يــزدهــر أكثر فأكثر، وبــدأ يرتاده 
الـــعـــديـــد مـــن الـــســـيـــاح والمــثــقــفــين، 
مــــع إنــــشــــاء الـــعـــديـــد مــــن المــطــاعــم 
الـــشـــهـــيـــرة، ومــــحــــال الـــحـــلـــويـــات، 

والمتاجر الفخمة.

وبــــعــــد تـــأســـيـــس الـــجـــمـــوريـــة 
التركية فــي عــام ١٩٢٣ تــم تغيير 
اســــم الـــشـــارع مـــن «غـــرانـــد رودي 
بــــــيــــــرا» إلـــــــى شـــــــــارع الاســــتــــقــــلال 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى حــــرب الاســتــقــلال 
أتــاتــورك.  بقيادة مصطفى كمال 
كــمــا سيقع نــصــب الاســتــقــلال في 
مــيــدان تقسيم الــذي تــم نحته من 
قـــبـــل الـــنـــحـــات الإيــــطــــالــــي بــيــتــرو 

كانونيكا، وافتتح عام ١٩٢٨.

الترام التاريخي في شارع الاستقلال بإسطنبول

الأهازيج البدوية وصوت النجع وخيمة البادية من بين فعالياته

الملتقى العربي للتراث الشعبي في تونس يعيد الحياة للثقافة المحلية
تونس: المنجي السعيداني

يشارك نحو ٧٠ ضيفا من ١٢ 
دولـــــة عــربــيــة فـــي المــلــتــقــى الــعــربــي 
الــــذي تحتضنه  الــشــعــبــي  لــلــتــراث 
مدينة قفصة (جنوب غربي تونس) 
مـــن ٢٨ إلــــى ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي. وتشهد هذه الدورة 
الأولـــــى مــشــاركــة شـــعـــراء عـــرب من 
الــجــزائــر والمـــغـــرب ولــيــبــيــا ومــصــر 
والأردن والـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
والإمــــــــــــارات والـــــعـــــراق والـــــســـــودان 
إضــافــة إلــى عــدد هــام مــن الشعراء 

والمحاضرين من تونس.

ويهتم الملتقى بالتراث الثقافي 
وتوثيق الموروث الشعبي، وعلاقة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتـــــصـــــال بـــالـــتـــراث 
الـــــشـــــفـــــوي، فــــضــــلا عـــــن الاهــــتــــمــــام 
بجمالية الشعر الشعبي في بلدان 

المغرب العربي.
وبشأن هذا الملتقى، قال أحمد 
العباسي رئيس الجمعية التونسي 
(تــأســســت سنة  الشعبية  للثقافة 
٢٠١٦) إن هذا الملتقى يفتح أبوابه 
أمـــــــــام عــــــــدد هــــــــام مــــــن المــــــداخــــــلات 
الشعرية، وسهرة للأهازيج البدوية 
وسهرة صوت النجع التي تؤثثها 
الــفــنــانــة الــتــونــســيــة أصــيــلــة الجهة 

زهــــــرة الأجـــــنـــــف، وهـــــو فــــي نــهــايــة 
الأمــر يــؤرخ لكافة أصــنــاف التراث 
اللامادي. وأضاف العباسي قائلا: 
ومن المنتظر كذلك أن يتم في ختام 
الملتقى الإعــــلان عــن تركيبة هيئة 
الرابطة العربية للثقافة الشعبية 

برئاسة تونس خلال سنة ٢٠١٨.
ويشهد الملتقى مــشــاركــة عدد 
مــــن الــــشــــعــــراء الــــعــــرب مــــن بــيــنــهــم 
الــــشــــاعــــر عـــبـــد المـــحـــســـن الـــشـــمـــري 
مــن الــســعــوديــة والــشــاعــر عبد الله 
المــطــيــري مـــن الـــكـــويـــت، والــشــاعــرة 
الإماراتية عائشة حسن علاوة على 

الشاعرة السودانية ابتهال أحمد.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى 
عـــــــــــددا مـــــــن المــــــــعــــــــارض الــــخــــاصــــة 
بـــالـــكـــتـــاب الــــعــــربــــي المـــخـــتـــص فــي 
الثقافة الشعبية والأكلات الشعبية 
والصناعات التقليدية، ومعرضا 
لــــلــــصــــور الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة يــضــم 
أبــــرز المـــواقـــع الأثـــريـــة والــســيــاحــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لــتــنــتــظــم إلــــــى جـــانـــب 
«خــيــمــة الـــبـــاديـــة» مـــن خـــلال عــرس 
الــعــروس  تقليدي يتضمن مــوكــب 
وكــوكــبــة الــفــرســان ورجـــــال النجع 
والجحفة والمحفل والطبّالة، حيث 
من المنتظر أن تدق الطبول وتنشر 

الفرح بين الحاضرين.

ويقدم الملتقى على مدى الثلاثة 
أيــام المخصصة للثقافة الشعبية، 
قـــــــــــراءات شـــعـــريـــة مـــــع مـــعـــزوفـــات 
موسيقية تــكــون مــصــاحــبــة لآلتي 
الناي والعود لتنتظم إثر ذلك سهرة 
النجمة عبر مجموعة من الأهازيج 
البدوية مع آلة القصبة (آلة نفخية 
تـــقـــلـــيـــديـــة تـــصـــنـــع مــــــن الـــقـــصـــب) 
ويؤثثها عــازف القصبة التونسي 
الشهير مصطفى التليلي ويكون 
الــبــدويــتــين  مــصــحــوبــا بالمغنيتين 
مشرية قــوادريــة وســعــيــدة الهاني 
والمغنيين البدويين منير اللطيفي 

وإبراهيم بن الهامل.

يستمر الطقس الجاف الموسمي في شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــع ســطــوع للشمس عبر 
جــنــوب الــســعــوديــة، وعــمــان والــيــمــن. وتنتشر 

السحب والشمس فوق شمال السعودية.

من المتوقع أن يسود طقس جاف في لبنان 
وفــلــســطــين وســــوريــــا والأردن والــــعــــراق، فيما 
تــنــتــشــر الــســحــب المــتــداخــلــة مـــع أشــعــة الشمس 
في المنطقة وانتشار السحب في سماء سوريا 

والأردن وفلسطين.

ـــــهـــــواء الـــــبـــــارد فــي  يـــتـــســـبـــب ال
الــبــحــيــرات العظمى  الــتــأثــيــر عــلــى 
الـــبـــلاد، ويتسقط  وشـــمـــال شــرقــي 
المــــــطــــــار المــــحــــمــــل بــــالــــثــــلــــوج عــلــى 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى، فــيــمــا يسقط 
الــجــلــيــد أيـــضـــا عــلــى شـــمـــال جــبــال 
روكـــــــــي. ويـــســـقـــط الـــجـــلـــيـــد أيـــضـــا 
على واشنطن، ويستمر المطر في 
الــســقــوط عــلــى بــاقــي أنــحــاء شمال 

شرقي البلاد.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوى 
منخفض في اسكوتلندا لسقوط 
أمطار متفرقة في المملكة المتحدة 
وشمال فرنسا، والـــدول في أدنى 
الــــقــــارة. وتــســقــط بــعــض الأمـــطـــار 
المتفرقة فوق أوكرانيا وبيلاروسيا 
والـــبـــلـــطـــيـــق. وتـــتـــســـاقـــط الــثــلــوج 
لفترات في السويد وفنلندا، فيما 
تهب عواصف رعدية متفرقة على 

اليونان.

تتسبب منطقة ضغط جــوى منخفض 
فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط فــــي وجــــــود الــســحــب 
المتفرقة في شمال المغرب والجزائر وليبيا. 
وبالنسبة لباقي أنحاء المنطقة، يسود طقس 
جاف مع سطوع للشمس وقليل من السحب.

{صياد وجوه} في شوارع القاهرة
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 سيف - متشابهات.

 للنفي - احدى دول البلقان.
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 موسيقية "معكوسة".

 مستقيم - مدينة امريكية.
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 ممثل مصري.
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 متشابهان - من الاتجاهات.
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عصابات تجتاح حياً راقياً بكوبنهاغن... والشرطة تعلن فقدانها السيطرة
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــديــنــة لا تــعــرف الــهــواجــس 
الــخــوف، وحافلة بمنازل بهيجة  أو 
الألـــوان تطل على الشاطئ، وتنتشر 
الــتــي تعج بالحيوية،  المــقــاهــي  فيها 
وتنجذب إليها حشود الشباب الذي 
يتبع أحـــدث الاتــجــاهــات المجتمعية 
وهـــــــــــواة ركـــــــــوب الـــــــــدراجـــــــــات، إنـــهـــا 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وتعد الدنمارك واحدة من الدول 
الــتــي تــولــد فيها مصطلح «هيجي» 
الـــــــذي يـــعـــنـــي الاســـتـــمـــتـــاع بــمــشــاعــر 
الــراحــة والاســتــرخــاء، وهــو مصطلح 
انتشر في الدول الإسكندنافية، ويتم 
تصنيف الدنماركيين بشكل منتظم 
على أنهم أكثر شعوب العالم سعادة، 
وتـــأتـــي الــعــاصــمــة فـــي مــقــدمــة المـــدن 
الدنماركية في هذا التصنيف، حسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
هــــذا الاتــــجــــاه المــجــتــمــعــي الـــذي 
ينعم بالسكينة يــواجــه تــهــديــدا في 
الوقت الحالي، على الأقــل في إحدى 
مـــنـــاطـــق كـــوبـــنـــهـــاغـــن، فـــفـــي الــصــيــف 
المــاضــي نقلت العصابات المتنافسة 
صـــراعـــاتـــهـــا إلــــى شــــــوارع الــعــاصــمــة 
الــدنــمــاركــيــة، حــيــث أطــلــق أفــــراد هــذه 
الــرصــاص على بعضهم  العصابات 
البعض. وأصيب بعض المارة الأبرياء 
بجراح خطيرة، بينما أصابت طلقات 
المــنــازل وأبوابها،  الــرصــاص شرفات 
بـــــل وصـــــلـــــت أحــــيــــانــــا إلـــــــى الأرائـــــــــك 
داخـــل الــبــيــوت، وفـــارق الــحــيــاة ثلاثة 
أشخاص في غضون أسبوعين خلال 

الفترة الأخيرة من عام ٢٠١٧.
وجـــــاءت كـــل تــلــك الــــحــــوادث في 

ضــاحــيــة نــوريــبــرو الــراقــيــة، ووقــعــت 
أعمال العنف في الساعات الأولى من 
المساء وأثناء الليل، وتعرف ضاحية 
نوربيرو بأنها حي متعدد الثقافات، 
ومـــكـــان اجـــتـــذب أشـــكـــالا مــبــتــكــرة من 
المــقــاهــي ذات الاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة، 
حيث تجتمع مجموعات من الشباب 
يــتــبــع الاتـــجـــاهـــات المجتمعية  الــــذي 
الـــجـــديـــدة وشـــبـــاب المــثــقــفــين لــتــنــاول 

مشروب القهوة باللبن.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــتـــحـــســـن 
الـــذي كانت  الــحــي  المستمر لأوضــــاع 
تقطنه فــي السابق الطبقة العاملة، 
فــإنــه لا يـــزال محتفظا بــأطــرافــه التي 
لـــم تــشــهــد الـــدرجـــة ذاتـــهـــا مـــن الــرقــي 
تـــــزال تسكنه  والـــتـــطـــور، كــمــا أنــــه لا 
أعـــراق مختلفة، فهناك مثلا متاجر 

أطـــعـــمـــة تـــبـــيـــع الــــشــــاورمــــة الـــتـــركـــي، 
وقصابون يبيعون اللحوم المذبوحة 
وفقا للشريعة الإسلامية، كما توجد 
متاجر خاصة تعرض أغطية الرأس 

الإسلامية للنساء.
ولـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــا كـــمـــا تــقــول 
الشرطة صــراع تشنه عصابة تطلق 
على نفسها اسم «المخلصة للعائلة» 
ضد عصابة أخــرى تسمى «الأخــوة» 
تنشط في منطقة مجاورة تقع على 

مسافة بضع مئات من الأمتار.
ويدور الصراع حول الاتجار في 
المخدرات إلى جانب تصفية الخلافات 
الشخصية والتنافس، وذلك وفقا لما 
يقوله القائمون بالتحريات، بينما 
يــقــول الــخــبــراء إن عصابة «الأخـــوة» 
انضمت إلى جماعات إجرامية أخرى 

مؤيدة لها، ترى أن عصابة «المخلصة 
للعائلة» أصبحت قوية للغاية داخل 

العالم السفلي لكوبنهاغن.
وتقول آن أوكيلس، الخبيرة في 
علم الإجرام والمقيمة في كوبنهاغن، 
إنه بعكس الحال الغالب في اتجاهات 
العصابات الأخـــرى، فــإن الصراعات 
لا تقع بين العصابات ذات الخلفيات 

العرقية المختلفة بالمدينة.
وتـــــضـــــيـــــف أن «الـــــعـــــصـــــابـــــات 
الــدنــمــاركــيــة تــتــمــيــز بــأنــهــا مختلطة 
الــــعــــرق، وتــعــيــش عـــائـــلات كــثــيــر من 
أفــــرادهــــا فـــي الـــدنـــمـــارك مــنــذ أجــيــال 
كـــثـــيـــرة»، وتــــــرى أن هـــــذه الـــعـــائـــلات 
اندمجت في المجتمع الدنماركي، كما 
الــعــصــابــات تشكلت ببساطة من  أن 
شباب يقطنون في الأحــيــاء نفسها. 

ولا تــــرى أوكـــيـــلـــس وجـــــود أي رابـــط 
الـــذي تــمــارســه عصابات  بــين العنف 
كــوبــنــهــاغــن، وســلــســلــة مـــن عــمــلــيــات 
الــتــي وقــعــت مؤخرا  القتل الغامضة 
في شوارع مدينة مالمو السويسرية، 
حيث إن عصابات كوبنهاغن تخوض 
مــــعــــاركــــهــــا بــــشــــكــــل عــــلــــنــــي وتـــطـــلـــق 
الرصاص من السيارات أو الدراجات 
النارية. ويعلم سكان حي نوريبرو أن 
شيئا يحدث عندما يسمعون أصوات 
طــــائــــرات الــهــلــيــكــوبــتــر وهـــــي تــحــلــق 
فـــوق المـــكـــان، وأصــبــح هـــذا التحليق 
أمـــرا مــعــتــادا خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
وأحيانا يحدث مرتين خلال أسبوع 
واحـــــد. وفـــي الــصــيــف المـــاضـــي بـــدأت 
الشرطة في تحذير الشباب ودعوتهم 
الــحــذر عندما يتجولون في  لاتــخــاذ 

الشوارع ليلا، مما مثل صدمة لأهالي 
مدينة اعــتــادوا على السير فــي أمــان 
داخـــل المــتــنــزهــات فيها لــيــلا. وبــهــذه 
النصيحة كــانــت شــرطــة كوبنهاغن 
تبعث برسالة تحذير مفادها بأنها 

لا تسيطر على هذا الصراع.
ولــــــجــــــأ الـــــســـــكـــــان إلـــــــــى الــــقــــيــــام 
بــــــمــــــظــــــاهــــــرات لــــيــــلــــيــــة عـــــلـــــى ضـــــوء 
المشاعل في الشوارع احتجاجا على 
عمليات إطــلاق الرصاص من جانب 
الــعــصــابــات، وكـــانـــت الــنــســاء تشكل 
غالبية أعداد المحتجين. وتقول إحدى 
الأمـــهـــات وهــــي تــعــيــش مـــع أطــفــالــهــا 
الثلاثة في منطقة ميونرباركن التي 
احتلت عناوين الأخبار مرارا بسبب 
وقــــــوع مـــصـــادمـــات بــــين الــعــصــابــات 
فيها، إن النساء المحتجات لا يشعرن 
بــالــخــوف، وعــلــى أبــــواب مــنــازل هــذه 
المنطقة توجد لافتات تعلن تصعيد 
الإجـــــــراءات مـــن جــانــب الــشــرطــة ضد 
الــعــصــابــات. وتـــقـــول الأم الــشــابــة إن 
«الحالة هنا تغيرت بالتأكيد، ولكنا 
لــيــســت بــالــدرجــة الــتــي تــدفــعــنــي إلــى 

مغادرة المكان».
وذكـــــــــــــرت الأنــــــــبــــــــاء فـــــــي أوائـــــــــل 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــحــالــي أن 
زعماء العصابات اتفقوا على تنفيذ 
هــدنــة مــؤقــتــة، وبـــدأ ســكــان نوريبرو 
في تنفس الصعداء. غير أنه لا يزال 
مــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح مــــا الـــــــذي يــمــكــن 
أن يـــحـــدث عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي الـــهـــدنـــة، 
بــيــك، أحــد منظمي  يـــزال تيرجي  ولا 
حملة الاحتجاجات بالمشاعل، يشعر 
الــعــصــابــات يمكنها أن  بــالــقــلــق، لأن 
تواصل عملياتها، وذلك وفقا لما قاله 

لوكالة أنباء «ريتساو». 

مدينة حافلة بمنازل بهيجة الألوان

> أحمد بن إبراهيم المــلا، رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل إبــراهــيــم محمد 
الــــحــــســــن، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــــــســــــودان فــي 
المنامة. وأكد «الملا» عمق العلاقات البحرينية 
السودانية، معرباً عن تقدير المملكة للموقف 
السوداني المشرف في دعم البحرين لمواجهة 
الإرهـــاب وجماعاته، ومشيداً في الوقت ذاته 

الــتــعــاون الثنائي في  بمستوى 
مختلف المــجــالات. وقــام السفير 
بـــتـــســـلـــيـــم «المــــــــــــلا» رســــــالــــــة مــن 
البروفسور إبراهيم أحمد عمر، 
رئيس البرلمان السوداني، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك، 
وتــنــســيــق المــــواقــــف فـــي المــحــافــل 

الدولية البرلمانية.
> خـــالـــد الـــــروضـــــان، وزيــــر 
التجارة والصناعة وزير الدولة 
لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب فـــي الــكــويــت، 
حـــضـــر حـــفـــل «مـــنـــجـــز ٣» الــــذي 
الـــشـــبـــاب وشــهــد  أقـــامـــتـــه وزارة 
كــــويــــتــــيــــاً حـــقـــقـــوا  تــــكــــريــــم ١١٧ 
إنـــــجـــــازات مــحــلــيــة ودولــــيــــة فــي 
المـــــجـــــالات الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والـــفـــكـــريـــة. وجـــــدد «الــــروضــــان» 
إيمانه بقدرة الشباب الكويتيين 
على «تحقيق المستحيل» بغية 
رفـــع رايــــة الـــبـــلاد خــفــاقــة فـــي كل 

المحافل الإقليمية والدولية.
> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحمد 
الــزيــودي، وزيــر التغير المناخي 
والـــبـــيـــئـــة فــــي الإمــــــــــارات، افــتــتــح 
فعاليات «مهرجان حتا للعسل» 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة الــــذي يعد 
المــهــرجــان الأول مـــن نــوعــه على 
مــســتــوى دولـــــة الإمــــــــارات وذلـــك 
بــحــضــور مــجــمــوعــة مـــن مــديــري 

الــوحــدات التنظيمية والمــســؤولــين وبمشاركة 
٥٠ عارضا للعسل من داخل الدولة وخارجها. 
وقــــال الـــوزيـــر إن المـــهـــرجـــان يــعــد داعـــمـــاً قــويــاً 
لصناعة إنتاج العسل على المستويين المحلي 
والخليجي حيث يوفر منصة تجمع النحالين 
وشركات التعبئة والتصنيع والمستهلكين مما 

يتيح تطوير هذا القطاع.
> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الــعــيــســى، 

وزيــر التعليم السعودي، استقبل في مكتبه، 
سفير اليابان لدى المملكة، تسوكاسا أيمورا. 
وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم 
بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في 
كلا البلدين, إضافة إلى مناقشة سبل الإفادة 
من الخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات 

التعليم في البلدين.
كـــاراغـــوز، السفير  > مـــراد 
التركي لدى الأردن، التقى لجنة 
فــلــســطــين الـــنـــيـــابـــيـــة، بـــرئـــاســـة 
الــنــائــب يــحــيــى الــســعــود، الــتــي 
عـــبـــرت عـــن تــقــديــرهــا لــلــمــوقــف 
الــتــركــي بــقــيــادة الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، فــيــمــا يخص 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكــــد 
السفير أن القضية الفلسطينية 
تــعــتــبــر قــضــيــة وجـــدانـــيـــة تــهــم 
الــطــرفــين وهــــي مـــن الــتــحــديــات 
المــشــتــركــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة قـــرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الرافض لقرار الرئيس الأميركي 
بـــــاعـــــتـــــبـــــار الـــــــقـــــــدس عـــاصـــمـــة 

لإسرائيل.
> جمال الشوبكي، سفير 
فلسطين لــدى المملكة المغربية، 
شــارك في نــدوة سياسية حول 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
القضية الفلسطينية ومستقبل 
الـــقـــدس، والـــتـــي نــظــمــتــهــا كلية 
القانونية والاقتصادية  العلوم 
بــجــامــعــة مــحــمــد الـــخـــامـــس في 
العاصمة الرباط. وأكد السفير 
أن القضية الفلسطينية قضية 
وطنية مغربية، ووصف الصراع 
«صــراع الــعــالــم الإســلامــي مع  بـــ
دولــــــة الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 

وليس بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقط».
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، وزيــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كرم 
الفائزين بجائزة الشباب العربي لعام ٢٠١٧ 
والتي خصصت للبحوث المتعلقة بالدراسات 
الأمنية. وفازت الدكتورة إيمان رجب، الخبيرة 
فــي الأمــن الإقليمي بمركز الأهـــرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية، على المركز الأول 

مناصفة مــع الــبــاحــث المــوريــتــانــي ولــد متالي 
المرابط أحمد محمدو.

> الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة 
السعودي، كرم مجمع الأمل للصحة النفسية 
بالرياض بعد حصوله على المركز الثالث من 
بين ٧٠ مستشفى على مستوى المملكة تنافست 
ضمن برنامج «أداء الصحة»، الذي ضم أكثر 
من ٥٦٣ مشروعا. ويعد المجمع 
هــو المستشفى النفسي الوحيد 
ضمن الفائزين في هذا البرنامج. 
وأوضـــح رئــيــس فــريــق المــشــروع، 
مدير الصحة الإلكترونية، هشام 
الدريس، أن حصول المجمع على 
هذا المركز جاء لتميزه ونجاحه 
أكــثــر مــن ٦٠ مؤشرا  فــي متابعة 

سريريا.
> الدكتور هشام الشريف، 
وزيــر التنمية المحلية في مصر، 
وضـــــــع حــــجــــر الأســــــــــاس لمــجــمــع 
الأثــــــــــاث بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة ســـــوهـــــاج بــصــعــيــد 
الـــوزيـــر إن التكلفة  مــصــر. وقـــال 
الإجـــمـــالـــيـــة ٤٥٠ مــلــيــون جــنــيــه، 
منها ١٩٠ مليون جنيه كمرحلة 
أولــى ويضم مجمع الأثــاث أكثر 
من ٢٠٠ هنجر وورشــة ومدرسة 
الــفــنــي ومــجــمــع سكنى  للتعليم 
للصناع ويضم جميع الخدمات 
من مسجد ومركز صحي ووحدة 
إســــعــــاف بـــالإضـــافـــة إلـــــى وحــــدة 

حماية مدنية.
> هشام بن محمد الجودر، 
وزيــر شــؤون الشباب والرياضة 
فــي البحرين، رعــى حفل توزيع 
 «Invention» بـــرنـــامـــج  جــــوائــــز 
والــذي يعتبر أحــد البرامج التي 
الـــوزارة بهدف تشجيع الشباب على  تقدمها 
إنتاج واختراع منتجات هادفة تمهد الطريق 
لهم للدخول في سوق العمل. وأكد «الجودر» أن 
الوزارة ماضية في سياستها نحو نشر ثقافة 
الابــتــكــار والاخـــتـــراع بــين الــشــبــاب البحريني 
وتهيئة المناخات المناسبة لإطلاق ملكة الإبداع 
واســتــنــهــاض هــمــم الــشــبــاب لــتــقــديــم أفــكــارهــم 

واختراعاتهم.

د. هشام الشريف

د. توفيق الربيعةأحمد بن إبراهيم الملا

خالد الروضان

هشام بن محمد الجودرد. ثاني الزيودي

أتحملني 
أم أحملك؟

الــروايــات وتنوعت بشأن المثل  تــعــددت 
العربي القديم «وافق شن طبقة». فالأصمعي 
يـــقـــول إن شـــن كــــان وعـــــاء تــشــنــن فــعــمــل له 
صــاحــبــه طــبــقــاً يــطــابــقــه فــقــالــوا وافـــــق شن 
طبقة. وروى ابن الكلبي رواية أخرى مفادها 
أن طبقة كانت قبيلة مــن الأشـــرار حــاد بها 
شن بن أفصى فانتصف منها. فقالوا وافق 
شن طبقة. أما الحكاية الأكثر رواجاً وقبولاً 
وأدباً فهي التي رواها ابن القطامي الذي ذكر 
 من حكماء العرب وعقلائهم عرفوه 

ً
أن رجلا

بــاســم شـــن. عــقــد الــعــزم عــلــى الــــزواج ولكنه 
قرر ألا يتزوج إلا بامرأة توازيه في رجاحة 
عقله. فمشى يبحث عمن كــانــت على مثل 
 سائراً في 

ً
ذلك من الصفات. فصادف رجلا

طريقه بنفس الاتجاه فزامله وصاحبه. وفي 
مسيرتهما سأله شن: أتحملني أم أحملك؟ 
: «أنا راكب وأنت 

ً
فأجابه رفيق السفر قائلا

راكب، فكيف أحملك أو تحملني أنت؟».
لم يجبه شن وسكت عنه. ولكنه واصل 
السير معه. وإذا بهما يمران بحقل فيه زرع. 
فعاد شن وسأل صاحبه: «أترى هذا الزرع 
قد أكله صاحبه أم لا؟» فأجابه الرجل «أيا 
جاهل، ترى زرعاً مستحصداً فتقول وتسأل: 
لــم يجبه شــن وسكت  أكــلــه صاحبه أم لا؟» 

عنه.
وأخيراً مرا بقرية وصادفتهما جنازة. 
فــتــســاءل شـــن: «أتــــرى صــاحــب هـــذا النعش 
حياً أو ميتاً؟» فقال له رفيق السفر: ما رأيت 
 مــنــك. تــرى جــنــازة فتسأل 

ً
أحـــداً أكــثــر جــهــلا

عنها أمــات صاحبها أم مــا زال حياً! وعــاد 
شن ولزم الصمت عنه. وأخيراً وصلا نهاية 
سفرهما فحاول شن أن يستأذن بالانصراف 
والمفارقة. بيد أن الرجل أصر عليه أن يواصل 
صــحــبــتــه ويــســتــضــيــفــه فـــي بــيــتــه. فــشــكــره 

ومضى معه.
حدث أن كان للرجل بنت سماها باسم 
طبقة. سألته عــن ضيفه فشكا إليها كثرة 
لــهــا مــا دار بينه وبـــين رفيقه.  جهله وذكـــر 
فــقــالــت: «يـــا أبــتــي، مــا هـــذا الــرجــل بجاهل، 
فقوله أتحملني أم أحملك أراد به أن تحدثني 
أم أحدثك حتى نقطع طريقنا بالحكايات. 
وأما قوله أترى هذا الزرع قد أكل أم لا أراد به 
هل باعه صاحبه فأكل ثمنه أم لا. وأما قوله 
في الجنازة فقد أراد به أن يعلم هل ترك الميت 

عقباً يحيا بذكرهم له أم لا؟
فخرج والدها إلى شن ونقل له ما قالته 
ابنته فأدرك الرجل رجاحة عقلها فخطبها 
إلــيــه وتـــزوج بــهــا. فلما سمع أهــلــه بالخبر 
 يقال عند 

ً
قالوا وافق شن طبقة وذهب مثلا

تـــوافـــق شــيــئــين أو شــخــصــين. ويــقــابــلــه في 
الــعــامــيــة قــولــنــا فــي الــعــراق «طــنــجــرة ولقت 
يــقــال فــي المملكة العربية  غــطــاهــا!» ومــثــلــه 
السعودية «ســارب وســرســوب، وأم الحسن 
ورقبة». ويقال هذا المثل على الأكثر بمدلول 

سلبي واحتقار.

ميثاق أخلاقي للتواصل الاجتماعي

وزير الإعلام السعودي يكرّم الفائزين بجائزة الإعلام الجديد
الرياض: «الشرق الأوسط»

كرم الدكتور عــوّاد العواد وزير 
الثقافة والإعلام السعودي، مجموعة 
من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي 
ضمن مــبــادرة مركز الإعــلام الجديد 
بـــــــإشـــــــراف هــــيــــئــــة الإعــــــــــــلام المــــرئــــي 

والمسموع.
وأوضح الوزير العواد في كلمة 
لــه خــلال الحفل، أنــه ســر بالتجاوب 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع هـــــذه الـــجـــائـــزة الــتــي 
حــظــيــت بــإقــبــال كــبــيــر، ووصــــل عــدد 
ألــف مشاركة  إلــى ١٤٠  الترشيحات 
وحـــظـــيـــت بـــمـــائـــتـــي مـــلـــيـــون مــتــابــع 
عـــلـــى مــخــتــلــف مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا يـــؤكـــد مــــدى تــأثــيــر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الـــذي تلعبه هذه  مجتمعنا والــــدور 
الــشــبــكــات فـــي تــشــكــيــل الــــــرأي الــعــام 

وقدرتها في التأثير على المتلقي.
وقال وزير الثقافة والإعــلام، إن 
الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع 
ــــــاعِ المــــحــــتــــوى والمـــــؤثـــــريـــــن فــي 

َّ
صُــــــن

الفضاء الإعلامي، واستثمار قدراتِهم 
في تعزيزِ قوة المجتمع والاستفادة 

من هذه الوسائل الإعلامية في إنتاج 
مــحــتــوى عـــالـــي الــــجــــودة يُــســهــم في 
المــعــارف ودعـــم السلوكياتِ  تــوســيــعِ 
دراتِ 

ُ
الإيجابية وتنمية المهاراتِ والق

الإبـــداعـــيـــة لــــدى الــشــبــاب ومــكــافــحــة 
الأفكار المتطرفة والعدوانية وإشاعة 
المحبة والسلام والتآلف بين الناس.

إلــى أن الجائزة  الــعــواد  وأشـــار 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى ضــــوابــــط ومـــعـــايـــيـــرَ 
مستخدمة في الجوائز المماثلة التي 
تــبــدأ بــتــرشــيــح الــجــمــهــور، حــيــث تم 
ترشيح ٣٠٠ مرشح، وعقب ذلك لجنة 
تحكيم متخصصة برئاسة الدكتور 
عبد الله المغلوث، تم خلالها دراسة 
الأعمال المقدمة وفق معايير محددة 
وقامت بفرزها بموضوعية وحياد 

وخرجت بالنتيجة النهائية.
وأعــــــلــــــن عــــــن جــــــائــــــزة لــــلإعــــلام 
الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد بــــالــــشــــراكــــة مــع 
مــؤســســة مــســك، كــذلــك أطــلــق منصة 
«نـــــــادي المــــؤثــــريــــن» وهـــــو نـــــاد يــضــم 
أصحاب الأثر الإيجابي على منصاتِ 
التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيزِ 
الأعــمــالِ الإبــداعــيــة وتــقــديــمِ محتوى 
مؤثر. وذكر الوزير العواد أن عضوية 

هــــــذا الـــــنـــــادي مـــتـــاحـــة أمـــــــام جــمــيــعِ 
أبــنــاءِ السعودية الــراغــبــين فــي إثـــراءِ 
المــجــتــمــع بــمــضــمــونٍ إعـــلامـــي ينشر 
الثقافة السعودية ويُحيِى  معطيات 
عـــنـــاصـــرَ الــــتــــراث الـــعـــريـــق المــرتــبــطــة 
لــبــلاده، ووصفها  بالهوية الوطنية 
بأنها عنوان «اعــتــزازِنــا بحضارتِنا 

وتاريخِنا وحاضِرنا».
وأضــــــاف: «بـــالـــتـــوازي مـــع دعــم 
الإبــــــداع نــســعــى إلــــى تــرســيــخ الــقِــيــم 
المــهــنــيــة بــــإطــــلاقِ مــــبــــادرة (المـــيـــثـــاق 
الأخــــلاقــــي لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي) 
بمشاركة مُجتمعية واسعة لبلورة 
الأعرافِ الأخلاقية لشبكات التواصل 
الاجتماعي حتى تكون نواة للقوانينِ 
لـــهـــذه الأنشطة، ومــرجِــعــاً  ـــظِـــمـــة 

َ
ـــن

ُ
الم

 عـــلـــى قِــــيــــمٍ أخــلاقــيــة 
ُ
مــهــنــيــاً يـــرتـــكـــز

ـــحـــدِدُ مــضــمــونَ المــحــتــوى 
ُ
وثــقــافــيــة ت

الــــرقــــمــــي مـــــن مـــنـــطـــلـــقِ المـــســـؤولـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة عــبــر جميع 
الــوســائِــل الإعـــلامـــيـــة». وأكــــد الــعــواد 
حــــرص الــــــــوزارة عــلــى دعـــــمِ الإبــــــداعِ 
اء والعمل المتميز الذي يتواكب 

ّ
البَن

مع التطورات الهائلة التي تشهدها 
عواد العواد متوسطاً الفائزين بجائزة «الإعلام الجديد المحلية» («الشرق الأوسط»)السعودية.
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يدفعهم إلى التفاعل مع العالم

الخروج من المنزل يطيل عمر كبار السن
لندن: «الشرق الأوسط» 

ربما يسهم خروج كبار السن 
بـــصـــورة منتظمة في  المـــنـــزل  مـــن 
إطالة أعمارهم، حسبما توصلت 

إليه دراسة جديدة.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي دوريــــة 
رابــــــطــــــة الــــجــــمــــعــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لأمـــــراض الــشــيــخــوخــة إن وتــيــرة 
خــــروج المـــشـــاركـــين فـــي الـــدراســـة، 

وهم في السبعينات والثمانينات 
والتسعينات من العمر، من المنزل، 
انــعــكــســت عــلــى أعــمــارهــم، حسب 

«رويترز».
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور جـــيـــريـــمـــي 
جاكوبز بالمركز الطبي بالجامعة 
الــعــبــريــة فــي هــداســا، فــي مقابلة 
عــبــر الـــهـــاتـــف: «مـــجـــرد الـــخـــروج 
مـــن المـــنـــزل كـــل يـــوم يــدفــع الــنــاس 

للتفاعل مع العالم».

وأضـــــــــــــــاف: «رأيــــــــنــــــــا فـــــوائـــــد 
الــتــي تتوقعها من  مماثلة لتلك 
الـــدم والكولسترول  عــلاج ضغط 
بــالأدويــة... العوامل الاجتماعية 
مهمة في مراحل التقدم في السن».

وحــــلــــل جــــاكــــوبــــز وزمــــــــلاؤه 
تـــراوحـــت  ـــاً 

ّ
بـــيـــانـــات ٣٣٧٥ مـــســـن

أعمارهم بين ٧٠و٩٠ عاماً. ووفقاً 
لإجــابــاتــهــم عــن الأســئــلــة المتعلقة 
بعدد مــرات خروجهم من المنزل، 

المــشــاركــون في  ــف الباحثون 
َّ
صــن

الدراسة إلى ثلاث فئات.
تــشــمــل الأولـــــى أولـــئـــك الــذيــن 
يــخــرجــون كثيراً (ســتــة أو سبعة 
أيـــام أســبــوعــيــاً)، بينما تتضمن 
الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن يــخــرجــون في 
المعتاد (بمعدل يومين إلى خمسة 
أيـــام أســبــوعــيــاً)، فــي حــين شملت 
الــثــالــثــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــدر 

خروجهم من المنزل.

اعــتــادوا الخروج  فأما الذين 
كثيراً، فكان احتمال عيشهم لفترة 

أطول مرتفعاً بشكل كبير.
وكـــــــــــان مـــــــن يـــــخـــــرجـــــون مـــن 
المــــنــــزل لمــــــرات أقـــــل هــــم عــــــادة مــن 
الــذكــور والأقـــل تعليماً ويعانون 
شــــعــــوراً بــــالــــوحــــدة وصـــعـــوبـــات 
مالية وضعفاً في الصحة وإعياء 
واضطرابات في النوم ومشكلات 
فــي المــثــانــة والأمـــعـــاء، بــالإضــافــة 

إلى مخاوف من السقوط، وكذلك 
صعوبات في الرؤية والسمع وألم 

مزمن وهشاشة في العظام.
ــت الــعــلاقــة بــين الــخــروج  وظــلَّ
مـــن المـــنـــزل وطـــــول الــعــمــر قــائــمــة 
حتى بين من يعانون من مشكلات 
صحية وصــعــوبــات فــي الحركة، 
مثل الألم المزمن ومشكلات الرؤية 
والسمع وداء السكري وأمـــراض 

القلب وارتفاع ضغط الدم.

وقــــــــال جــــاكــــوبــــز: «ضــمــمــنــا 
أنــــــاســــــاً لــــديــــهــــم صـــــعـــــوبـــــات فــي 
الــحــركــة، لـــذا فـــإن الأمـــر لا يتعلق 
بــمــجــرد تــحــريــك الأرجــــل صــعــوداً 
وهبوطاً... ذلك مثير للغاية. ثمة 
التفاعل مــع العالم  أمــر مــا بشأن 

خارج المنزل».
وقـــالـــت دون مــاكــي بجامعة 
سايمون فريزر في فانكوفر بكندا، 
الــتــي لــم تــشــارك فــي الـــدراســـة، إن 

الباحثين مهتمون بإيجاد طرق 
الــخــروج من  لحث البالغين على 
المــنــزل واتــبــاع أنــظــمــة تساعدهم 

على القيام بذلك.
وأضافت في رسالة بالبريد 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــخـــدمـــة «رويــــتــــرز 
هيلث»: «قــد يكون مفيداً للأكبر 
سناً ومن يقدمون الرعاية لهم أن 
يضعوا خططاً للخروج أكثر بل 

ومحاولة الخروج كل يوم».

تطوير لصقة دوائية 
«تزيل» شحوم الكرش 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــاحــثــون فــي جــامــعــة نــانــيــانــغ الــتــكــنــولــوجــيــة في 
ســنــغــافــورة، إنــهــم طــــوروا وســيــلــة واعــــدة لتخفيف شحوم 
الــكــرش. وأضــافــوا أن هــذه الوسيلة تتكون مــن توليفة من 
لصقة تصمم بمئات من الإبر الميكرونية المتناهية الصغر 
(الميكرون واحد من المليون من المتر) مصممة لإيصال الأدوية 
إلـــى الــجــســم، إضـــافـــة لأدويـــــة مــعــروفــة بــنــشــاطــهــا لتحويل 
الشحوم البيضاء التي تختزن الطاقة عادة، إلى دهون بنية. 

وهذه الدهون الأخيرة تسرع عملية حرق الطاقة.
وأشــــار الــبــاحــثــون الــذيــن نــشــروا دراســتــهــم فــي مجلة 
«سمول ميثودز»، أن تجاربهم على الفئران أثبتت أن اللصقة 
خفضت بنسبة ٣٠ في المائة من زيادة الوزن المتوقعة لفئران 

أطعمت بطعام غني بالدهون خلال فترة أربعة أسابيع.
وتحتوي اللصقة الجديدة على مئات من الإبر الميكرونية 
التي يقل قطرها عن قطر شعرة الإنسان، تم تحميلها بواحد 
من نوعين من العقاقير. وتنغرز هــذه الإبــر الميكرونية في 
الجلد عند وضع اللصقة عليه لنحو دقيقتين، ثم تنفصل 
عن اللصقة التي يمكن إزاحتها عن الجلد. وبعد أن تتحلل 
مواد تلك الإبر تنفذ جزيئات العقاقير نحو شحوم الكرش 
البيضاء الموجودة تحت طبقة الجلد محولة إياها إلى دهون 
البنية عادة لدى الأطفال للمحافظة  بنية. وتوجد الدهون 
عليه وتدفئته، عند احتراقها. ولكن ومع تقدم عمر الطفل 
فإن كميتها تتضاءل لتحل محلها الشحوم البيضاء. وقال 
تشين بينغ البروفسور في الجامعة المشرف على الدراسة 
إن الطريقة الجديدة ستسهل عمليات إزالــة شحوم الكرش 
من دون اللجوء إلى عمليات شفط الشحوم أو تقليص وشد 
المعدة الجراحية، كما تستغني عن تناول العقاقير بواسطة 
الفم. وقــال الباحثون إن «وجــود الإبــر الميكرونية المنغرزة 
داخل الجلد أدى إلى تحويل الشحوم إلى دهون بنية خلال 
٥ أيام مما زاد في حرق الطاقة وقاد إلى خفض وتيرة خزن 
الجسم للشحوم». كما أن كمية العقار المستخدم كانت أقل 
من كميات العقاقير المتناولة بالفم أو المحقونة في الجسم.

«اضطراب الألعاب الإلكترونية»
مرض معترف به رسمياً

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أحــــدث أخــبــار نــهــايــة الــعــام 
الحالي ٢٠١٧. تعتزم منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة الاعـــتـــراف رســمــيــا بــمــرض 
«اضـــطـــراب الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة»، 
فـــيـــمـــا تـــعـــتـــزم مـــكـــتـــبـــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي الـــتـــخـــلـــي عـــــن جـــمـــع كــل 

التغريدات المنشورة في «تويتر».
وحــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــرض الألــــــــــعــــــــــاب 
الإلكترونية ذكــرت تقارير إعلامية 
الــحــادي عشر  أن مــســودة التحديث 
«التصنيف العالمي للأمراض» الذي  لـ
تصدره المنظمة العالمية، تشير إلى 
أن هــذا الاضــطــراب يظهر على شكل 
ســلــوك متكرر يتجسد فــي «اخــتــلال 
الــتــحــكــم والــســيــطــرة عــنــد مــمــارســة 
الــلــعــب»، و«الأولـــويـــة المــتــزايــدة التي 
الــلــعــب» وكذلك  إلــى مــمــارســة  تمنح 
«تنامي ممارسة اللعب رغــم ظهور 

عواقب سلبية».
ولا يقتصر مصطلح «اضطراب 
الألعاب الإلكترونية» ببساطة، على 
ظـــاهـــرة تــمــضــيــة أوقـــــات طــويــلــة في 
إنــه قد  ألــعــاب الفيديو، بــل  ممارسة 
يشمل أيضا السلوك المعاكس على 
الإنترنت وخارجها لممارسة الألعاب 
بشكل نشط أكثر من اللازم، وفقا لما 
قاله طــارق ياسيروفيتش المتحدث 

باسم المنظمة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «يــــو إس إيــه 
توداي» الأميركية عن ياسيروفيتش 
الـــقـــول: إن «هـــــذه المــشــكــلــة أدت إلــى 

مخاوف صحية حقيقية في عدد من 
الـــــدول». ويــتــوقــع أن تنشر المنظمة 
«الـــتـــصـــنـــيـــف الــــعــــالمــــي لـــــلأمـــــراض» 

الجديد عام ٢٠١٨ المقبل.
على صعيد آخــر ذكـــرت مكتبة 
الــــكــــونــــغــــرس أنـــــهـــــا لـــــن تـــجـــمـــع كــل 
التغريدات ابتداء من الأول من شهر 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨. وكانت 
المكتبة قد شرعت في جمع التغريدات 

منذ انطلاق «تويتر» عام ٢٠٠٦.
وقالت المكتبة إنها ستنتقي تلك 
التغريدات الجديدة من بين نحو ٢٠٠ 
مليار تغريدة ترسل عبر «تويتر» 
سنويا حسب التقديرات. وأضافت 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي نـــشـــر الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي أن «التغريدات التي سوف 
تجمع ثم يحتفظ بها في الأرشيف 
ستكون منتقاة وفق المواضيع ووفق 
الأحــــداث مــثــل: مــوســم الانــتــخــابــات، 
أو الــحــمــلات الــوطــنــيــة المــهــمــة، ومــا 
شــابــه». وكــانــت شبكة «تــويــتــر» قد 
المــكــتــبــة عـــــام ٢٠١٠ أرشــيــفــا  أهــــــدت 
كاملا من التغريدات العمومية منذ 
نــشــر الــتــغــريــدات الأولــــى فــي ٢٠٠٦. 
وحتى عــام ٢٠١٠ بتغريداته أيضا، 
ثم استمرت بإمداد المكتبة بعد ذلك 

التاريخ.
وقــــدمــــت المــكــتــبــة عـــــدة أســـبـــاب 
لإعـــلانـــهـــا الـــجـــديـــد مــنــهــا «انـــفـــجـــار 
الاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام» فــــــــــي «تـــــــويـــــــتـــــــر» 
ـــــــتـــــــغـــــــيـــــــيـــــــرات فـــــــــي الــــــــشــــــــروط  و«ال
والـــــخـــــدمـــــات» و«الـــتـــحـــســـيـــنـــات فــي 

وظائف المكتبة».

بسبب خلل فني

طبع أوراق نقدية فلبينية من دون صورة الرئيس
مانيلا - لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الفلبيني أمــس الخميس أن  أعــلــن البنك 
خللا فنيا قد تسبب في طبع أكثر من ٣٠ ورقة نقدية من 
فئة مائة بيسو من دون صورة وجه الرئيس الخامس 

للبلاد، وهي جزء في محتواها.
الــنــقــديــة فــئــة المــائــة بيسو  وتـــم اكــتــشــاف الأوراق 
(دولاران أميركيان) المطبوعة بلا وجه الرئيس الراحل 
مانويل روكساس بعد أن نشرت امرأة سحبت الأموال 
من ماكينة صراف آلي (إيه تي إم) صورة للعملة الورقية 

المعيبة على الإنترنت، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت كارلين بانجيلينان، مديرة البنك المركزي 
الفلبيني، إن الخطأ المطبعي، الذي أثر على ٣٣ ورقة فقط 
من فئة مائة بيسو، نتج عن خلل آلي في ماكينة طباعة 
تم اقتناؤها الشهر الماضي. وقالت في بيان صحافي: 
«في عملية التصنيع والإنتاج، هناك حالات تتسبب فيها 
أخطاء الماكينات في أخطاء طباعة نادرة». وأضافت أنه 
«في هذه الحالة على وجه التحديد، حدد البنك المركزي 

السبب الفني الذي أسفر عن خطأ الطباعة».
المــــركــــزي يشجع  الــبــنــك  وقـــالـــت بــانــجــيــلــيــنــان إن 
أي شــخــص لــديــه نــقــود بــهــا أخـــطـــاء طــبــاعــة إعــادتــهــا 

لاستبدالها.

طائر يساعد لاعبة غولف في تسديد ضربة الطائر
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

بــفــضــل مــســاعــدة مــن طــائــر نـــورس، 
ســجــلــت لاعـــبـــة غـــولـــف ســـويـــديـــة هــاويــة 
ضربة الطائر «بــيــردي» فــي حفرة خلال 

مباراة للغولف في إسبانيا.

 بـــعـــد الـــضـــربـــة قـــبـــل الأخــــيــــرة عــنــد 
الـــ١٣ في ملعب إسباني لم يذكر  الحفرة 
اســــمــــه، قــــالــــت أنــــيــــت ويــــفــــتــــون لــــلإذاعــــة 
الــســويــديــة أمـــس الــخــمــيــس إنــهــا تعتقد 
إلــى بــركــة مــجــاورة،  أن كرتها تدحرجت 
حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وعندما 

اقتربت ويفتون من الحفرة رأت نورسا 
كــبــيــرا عــلــى الــحــافــة والـــكـــرة فــي مــنــقــاره. 
وقـــالـــت لــــلإذاعــــة الـــســـويـــديـــة: «لـــقـــد طــار 
مــع الــكــرة ولــف دورة وأســقــط الــكــرة على 
العشب، وبالتالي اتجهت لتسديدها». 
وعندما لعبت ويفتون الكرة من موقعها 

الــجــديــد، سجّلت ضــربــة «بــيــردي» وهي 
الضربة قبل الأخيرة. وقالت ويفتون إنها 
تعتقد أنها لعبت الكرة بشكل صحيح. 
غير أنه بموجب قواعد الغولف، ينبغي 
على اللاعب إعــادة الكرة على مقربة من 

موقعها الأصلي واللعب من هناك.

محاكمة «فيفا» تثير التساؤلات 
حول استضافة قطر لكأس العالم

عروس أثر الجرح
لا يذكر لنا الــراوي تاريخ الحكاية، لكنه يقول إنه كان 
يتنقل في عربة خيل، ما يعني أن أحــداث القصة تــدور في 
المــاضــي. أو الثلاثينات. ولا  الــقــرن  بــيــروت العشرينات مــن 
يذكر كــم كــان عــمــره، لكن التلميح يشير إلــى أنــه فــي أواخــر 
العشرينات أو أوائل الثلاثينات. وخلاصة القصة أنه التقى 
خه  أحــد وجهاء المدينة لسبب اجتماعي، غير أن الرجل وبَّ
على حياة العزوبية التي يعيشها، وطلب منه أن يرافقه فوراً 
إلى منزل عائلة معروفة. دخل الاثنان المنزل فاستقبلتهما 
سيدة في غاية الأناقة، وصاحبنا لا يعرف بعد هدف الزيارة.
بعد قليل، دخلت فتاة تحمل صينية قــهــوة، فبادرها 
الوجيه بالترحاب: «أهلاً بعروستنا». فأدرك فصول المسألة. 
ما هو انطباع صاحبنا عن «العروس»؟ ما يأتي: «فإذا بي 
أمام فتاة تشبه بنت البستوني (في ورق اللعب): وجه طلي 
بالمساحيق، الزرقاء والبيضاء والحمراء، فبدا كأنه جزء من 
مختبر، أمــا أنفها فلم أصــدق أنــه أنفها، بــل خيّل إلــيً أنها 
استعارته من عند الجيران، وكذلك فمها، كان أشبه بفم مزور، 
لا تلوح منه ابتسامة، ولا تتدلى منه شفتان. إنه أثر لجرح».
الــزيــارة وخــرج صاحبنا وصديقه الوجيه لكي  انتهت 
يــســتــقــلا الــعــربــة الـــتـــي يــجــرهــا حـــصـــانـــان. وقـــبـــل أن يلهب 
الــعــربــجــي الــحــصــانــين بــالــســوط، الــتــفــت الــوجــيــه إلـــى الفتى 
الأغــر وســألــه: «كيف شــفــت»؟ قــال الوجيه: «صحيح ليست 
جميلة جداً، لكن مهرها ١٥٠٠ ليرة ذهبية، وبيت مؤلف من 
خمس غرف، إحداها لوالدتها، والأربع الباقية لزوجتك ولك 

ولبنيك».
ســال لــعــاب الــفــتــى: ١٥٠٠ لــيــرة ذهبية وبــيــت، فيما هو 
يعيش بين غرفة مؤجرة وأخرى، واحدة قرب سطح الجيران 
وواحــدة عند نوافذ بنات الجيران. فما العمل؟ وفــي اليوم 
التالي تشجع واتجه نحو بيته المقبل «وأطلت الفتاة وعلى 
وجــهــهــا ابــتــســامــة كــأنــهــا ســرقــت مــن شــواطــئ الــبــحــر المــيــت. 
وعندما جلست قبالتي رأيتها أكثر بشاعة مما كانت عليه 
بالأمس، ثم بــدأت تتكلم، فلاحظت في صوتها خــرة قريبة 
الشبه بحشرجة العجل الذبيح! وأرادت أن تتأنق فوضعت 
ساقاً على ساق، فبدت الساقان كأنهما ساق واحدة جردت من 
اللحم الحي». لكن الفتى الأغر ما طفق يفكر بليرات الذهب، 
ويتأمل الأثــاث الثمين والسجاد العجمي. ثم دخلت والــدة 
الفتاة وعرضت «خاتماً ماسياً يوحي بالزواج، ليس بالابنة 

فقط بل بالوالدة أيضاً».
والجميع على هذه الحال، قرع الجرس ودخلت ابنة خالة 
الــعــروس، وهــي فائقة الجمال، فتأمل الاثنتين، ثم استأذن 
بــالانــصــراف لاعناً الــذهــب والفضة وســائــر المــعــادن. هــل من 
الــراوي هو سعيد فريحة بعد الحديث  الضروري القول إن 

عن فم مثل أثر الجرح؟

هل هزم بوتين الإرهاب؟
رغم التحذير الأميركي الذي مرّره الرئيس ترمب، وأشاد به الرئيس 
الروسي بوتين في حينه، عن التحضير لهجوم إرهابي بعاصمة الثقافة 
الــروســيــة، ســان بطرسبورغ، منتصف ديسمبر (كــانــون الأول)  والــتــاريــخ 
الــحــالــي، وقـــع هــجــوم إرهـــابـــي بمتجر مــن مــتــاجــر المــديــنــة أســقــط عــشــرات 

الجرحى، في خضم الاستعداد لاحتفالات رأس السنة.
بــوتــين كـــان أثــنــاء ذلـــك يــكــرم الــعــســكــريــين الــــروس الــذيــن يعتقد أنهم 
جلبوا النصر لروسيا العظمى. وقال بوتين مستهلاً مراسم توزيع أوسمة 
الـــروس إن «روســيــا قــدمــت مساهمة حيوية فــي هزيمة  على العسكريين 
الــحــضــارة برمتها، وفــي تدمير جيش إرهابي  قــوى الإجـــرام التي تحدت 

وديكتاتورية همجية».
غير أنه عاد لأرض الواقع، على وقع «الجريمة» التي راح ضحيتها 
الأبرياء في سان بطرسبورغ، وردّ غاضباً: «يجب التحرك بحزم وعدم القيام 

بالاعتقال، بل تصفية اللصوص في الحال».
المــرّ رســم لوحته الكئيبة مدير جهاز الاســتــخــبــارات الروسي  الــواقــع 
ألكسندر بورتنيكوف الذي أشار لمعلومة خطيرة هي أن «نحو ٤٥٠٠ مواطن 

روسي غادروا البلاد للقتال لجانب الإرهابيين».
كثير من أعضاء «داعــش» وغيره من الجماعات التكفيرية الإرهابية 
 لروسيا، 

ً
بسوريا هم من مواطني الجمهوريات الروسية أو التي كانت تابعة

«شام شريف» في ذاك الخيال الجمعي  شيشان وداغستانيون وغيرهم، ولـ
لمسلمي القوقاز مكانة وجدانية خاصة.

الدخول الروسي - شاء سيد الكرملين أم لا - في سوريا، يُنظر له، وفق 
ذاك الوجدان العام، ومعه طبعاً كثير من الشعب السوري الرافض لنظام 
بشار وأحلافه من المعسكر الخميني، على أنه انحياز صارخ للشيعة ضد 

ة.
ّ
السن

تتفق أو تختلف مع هذه النظرة المخيفة في بساطتها ومباشرتها، 
غير أن هذا هو واقع الحال.

روســـيـــا لــيــســت جـــديـــدة عــلــى مــواجــهــة الـــســـلاح الإرهــــابــــي المــغــمــوس 
بصيحات الدين والانتقام، فقط في سنة ٢٠١٧ التي تغادر، لدينا تفجير 
٣ أبريل (نيسان) في مترو سان بطرسبورغ الذي أوقع ١٥ قتيلاً وعشرات 
الجرحى، والذي أعلن تنظيم القاعدة السوري مسؤوليته عنه، وأن الهجوم 
الذي نفذه شاب قرغيزي هو «رسالة إلى البلاد المنخرطة في الحرب ضد 

المسلمين».
نعم، كل عاقل وصاحب ضمير لا بد أن يدعم السعي الروسي لسحق 
القتلة في «داعش» وشبكات «القاعدة»، لأن هؤلاء معادن للجريمة والضلال، 
ضد الإنسانية جمعاء، غير أن الرؤية التي تسيّر هذه المجنزرات والطائرات 

والصواريخ الروسية، هي موضع الخلاف، والخطورة في آن.
الــروســي بيسراه ما كسبه بيمناه من خــلال هــذه المقاربة  هل يضيع 

الجلفة الفقيرة للمشكلة السورية؟
والــســؤال الآخــر: هل «داعـــش»، و«الــنــصــرة» التي يعد الــوزيــر الثلجي 

لافروف بالقضاء عليها بعد «داعش»، عَرَض أم مرض؟
ســـوريـــا تــســتــحــق مــســتــقــبــلاً أفــضــل مـــن دبـــابـــات بــوتــين وميليشيات 

خامنئي وبراميل بشار وخناجر «داعش» وقنابل «القاعدة». الممثلة الإسبانية إلينا بيستروس خلال حفل خيري في مدريد (إ.ب.أ)
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